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السظيم الإيقاعي 
للغة العربية 


: 5 م 
م0 3 ىم 
لكلل .م" ا 


1 > دن بباعجهم ١‏ 


أ الت 01 4 نعتقد أن معالجة الوقف بحسب مظهره الإيقاعي تفرض علينا 
3 3 أن ننطلق مما انتهت إليه الصواتة العروضية في صيغتها المتمثلة 
الالسفسا كسمو في ما يسمى بالصواتة المركبية أو المكون الإيقاعي. ولأن للوقف 
0 0011 2 ذكانة رعناية خاضيكن كاله من تأفير متاشر 
للعد العربية على اللفظ إذ يترك أثراً خاصاً على المتواليات الصوتية الموقوف 
0١<>7-: 0‏ علدها - وهذا [مرلا تظير له ف اللغات الأخرى:ء يباستكناء العبرية 
موذج الوقف فيما نعلم - فمن شأن ذلك أن يدفعّنا إلى أن نعاكس منطق هذه 
الصواتة قائلين: إذا كان للغة تنظيم ممائل للموسيقى؛ ألا يمكن 
مبارك حنون انظرية إيقاعية أن تعالج المظهر الصوتي للغة بكافة أبعاده؛ ألا 
كات من لللغوب 6 320 التظرية دور حاسم في تنظيم شؤون 
لاف 1 ![! رق قن الخالة؛ تكون لكل مكونات التحوى أدوار 
متكافكة في تنظيم اللغة. ومن هذه الزاوية» وأخذاً بعين الاعتبار 
مكانة الوقف في التراث العربي» نعتبر الوقف جزءًا من البنية 

الإيقاعية يتوقف على الإيقاع ويتوقف عليه الإيقاع. 
ولأن النظرية المتبناة في النظرية الصواتية الإيقاعية عند ليبرمان 
وبريتسن/ وبريتس؛ وسيلكورك, ونيسبور وفوجلء؛ وهييز... 
000 فتعتقد أنها ل تستطيع مد الباحث في اللغة العربية إلا بما يبسد 
5 37 1 90 الدمى لمارف ولهدَا سيكون من الغريب القول بأنها تشكل 
00 : لطر لكر اس إنها ل الحقيق , له 


0 


خ التنظيم الإيقاعي 
للغة العربية 


موذج الوقف 


التنظيم الإلقاعى 
للغة العربية - 


مفوذج الوقف 


مبارك حنون 
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رمك 778-9953-87-728-0 


ردمك 978-9947-945-02-5 
رقم الإيداع: 2009-3395 


اترباط 
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الهاتف: 537.72.32.76 (212) - الفاكس: 537.20.00.55 (212) 
البريد الالكترونى: 6811©112152.12) 031761211311 


ات الاختلافف 
كع الألالتاع كده!1ل5 
49 شارع حسيبة بن بوعلي 
الجزائر العاصمة - الجزائر 
هاتف/ فاكس: 676179 21 213+ 
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الدار العربية, للعلوم تاشرو مر 


مل .]| ,5اع(!5أأطناط ع تأمعاء5 06م 
عين التينة. شارع المفتي توفيق خالد. بناية الريم 
هاتئف: 786233 - 785108 -785107 (961-1+) 
ص.ب: 13-5574 شوران - بيروت 1102-2050 - لبنان 


فاكس: 786230 (961-1+) - البريد الإلكتروني: 16.تمء.مقه8#عع هاعد 


الموة فع على شبكة الإنترنت: ط0.1زمء.ركه.بج//:مااط 


أ 
بمنع نسخ أو استعمال أي جرء من هذا الكتاب بأي وسيلة تصويرية أو الكترونية و 
ميكانيكية بما فيه التسجيل الفوتوغرا والتسجيل على أشرطة أو أقراص مقروءة أوأي 
وسيلة نشر أخرى بما فيها حفظ المعلومات. واسترجاعها من دون إذن خطي من الناشر. 


إن الأآراء الواردة 2 هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن رأي الناشرين 


التنضيد وفرز الألوان: أبجد غرافيكمس. بيروت - هاتف 785107 (961-1+) 
الطباعة: مطابع الدار العربية للعلوم. دروت - هاتف 7786233 (961-1+) 


إلى كل العاملين بجامعة الأخوين بإفران بالمغرب 
إلى ابني محمد إلياس 
وابنتي سارة وأميمة 
إلى أمهم نادية 


ما قبل الكلام في الوقف: في النظرية المعتمدة: 
الزمن والإيقاع في اللغة: الصواتة الزمنية 


0. تمهيد 0000000 00000 
1. الإطار النظري للعمل والتحرر 00 
2. باتجاه التأسيس النظري للوقف 000005 00000 
3. الوقف والمقاربات الصواتية المحدودة ل ا 
4. حضور الزمن في الصواتة أو نحو صواتة زمنية 00000 00 
5. تنظيم الزمن وتحويله إلى تطريز وإيقاع ا 2 
6. بعد الزمن في النظر الصوتي العربي 000000078 00 
7. حجج إضافية لصالح التصور الزمني ا لل 
8. على سبيل مقدمة الخاتمة ب اا بوبم مر م 2 
8 . من الإيقاع إلى بناء تصور شمولي صواتي 
والمساءلة الدائمة للمرتكزات. ا ا ا 00 
9. مفاصل الدراسة لي 
الفصل الأول: 
في الظواهر التطريزية عند العرب 
1.. تمهيد ا ممعت ال 31 
1. وضع العلوم العربية 0 
1. الظواهر التطريزية في التراث العربي 00 ا 20 
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التنغيم عند النحاة وعلماء المعاني 
0 ىَ والخطابه 
د الفظواهر التطريزية في الموسيقى والخه اه 
1 ا 00 
عند المجودين والقراء 
8 : ا ار 
1 النغم والنبرة والوقف لل ا ا ا 
11 الوظيفة الانفعالية أو التعبيرية 0 ع[ 1[ ذز[ ز[ [ [ [ز[ 0011111 
0 الوظيفة التركيبية ٠‏ 0 0 ا ”212127”07 
301001 التنغيم والإيقاع 07 0 
1م االتبض 0000 ا 00 
1 الإيقاع 200 م 4 
1 النغم والإيقاع. ا ل 
1 االوظيفة الدلالية يي ل 
1 النبر والنغم والمقطع 10 15151[ز[ز[ز[ؤزؤةزؤز ز 000001111 
1ل. خلاصة 011 ا 
الفصل الثاني: 
الوقف ووظائفه في اللغة العربية 
2 3 0 
تمهيد ا 211111111111110 
2. ال قف عند ١01ماء‏ 8 
لوقف عند النحاة والمجودين والقراء 0 
12 تق شن آل ة: 
دعر لوقف 2 211111101010000 
2 الوقف والتنفس 97 
ِ لعامت اس ووو ولخد م 
1.4 الوقف وفصول الكل 57 
0 / م 000 
21. الوقف والفاصلة وإلا: 
1 والفاصلة والازدواج والترتيل 1010211188 1 00000101100 
.الو قف فى | 10008 
في الكتابات النقدية والبلاغية ف لس تم 1001 
2. الوقف والتطريز 7 
ب اسبداباء ور وو ماب م م م106 


2. الوقف وأنواعه 0] 
2. تقسيم أول 58 
3 . تنسيم ثان 10 
2. خلاصة.. 18] 
الفصل الثالث: 
الوقف وأحواله في اللغة العربية 
3. تمهيد 1 1 1 7 ا ااا ا 
3. في الكلام المنثور والقران 0000 م ا 
3 الإسكان ا ااال 00 
3 الروم 0 1ذ1[1[ذ1[1[1[ذ1[ذ[ذ[ز[ [ |[ اا 
3 الإشمام بي ا يي ا 0 
3 التضعيف ل ا 
5.3 الإبدال مود اسوو ع تب ود ا ا ب ا ا ا 13 
3. الحذف 140 
3 النقل ب ل اي ا 1 
3 الإلحاق ل 0000 
3 مانن أجوال الو كفو سيم شم لم ع ا 148 
3. أحوال بعض الحروف الموقوف عليها لويد سمي ذا 
3 الترقيم والتفخيم/ الإمالة والنفخ 1 
3 الوقف على الراء م ا ساي وسوس 101 
3 الوقف على اللام............ 1 
3 الوقف على الممال 52 900 با ا 
3. الوقف والتقاء الساكنين .... 00 
3. الوقف على القوافي 000000010011 


3.. الترئم ااا 2 
0 اسع سو 30 
د.». الوقف والابتداء/ الوصل سس م ةا 
3 خلاصة م 
الفصل الراجغ1 ,..  ,‏ ل 
في التنظيم الإيقاعي للوقف في اللغه العربية 
, ( أو نحو صواته إيقاعية) 
4. تمهيد يض يا اس 
4.. اللغة العربية والتنظيم الصواتي للوقف من ا ا ا 10 
14 الوقك وتوجية النحوده. 0 
4 الوقف وإحداث أبواب نحوية: 
- وضع المقولات التركيبية والصرفية في التصور اللساني 205 
- الوقف مكون من مكونات صناعة المقولات النحوية لا 
4. االوقف ورفع اللبس التركيبي 00 اا 00 
4. الوقف مؤسس للعلاقات التركيبية يي ل 
4. الوقف كعامل إيقاعي في اللغة العربية 1515700000 * 1 
4.. في الوقف وقواعده الصواتية ا 000 
4.. مناقشة 00د 
4.. بنية الوقف وهرمية مستويات البنينة 20 
4. خلاصة 0 
005 210010101 
خاتمة الكتاب 269 
أ. بالعربية ... تلت 
0 2000 
. ماهر اوور وواتمن و ا اسم 2 
ثبت المصطلحات 291 


يندرج هذا الكتاب في سياق مشروع بحث يتكون من أربعة مؤلفات ويتناول 
بالدراسة مسألة الوقف. وقد أصدرنا ضمن هذا المشروع كتابنا الأول «في الصواتة 
الزمنية: الوقف في اللسانيات الكلاسيكية”. والكتاب الذي نضعه اليوم بين أيدي 
القراء هو الكتاب الثاني الذي يتناول المقاربة الإيقاعية للوقف والذي يحمل عنوان 
«التنظيم الإيقاعي للغة العربية"». وسيلي هذا العمل. وفي سياق الاهتمام 
بالوقتف. كتاب ثالث يتمحور حول ما نسميه بالصواتة البصرية ((8نو1٠‏ 
لإههاهههلام) أي التنظيم الفضائي للغة أو الموسيقى الخطية للغة العربية. أما الكتاب 
الرابع فسيتمحور حول «التمثيل الصواتي للوقف". 

يتذكر قارئ الكتاب الأول- فى الصواتة الزمنية- أننا قد أنهينا هذا المؤلف 
بخلاصات - القسم الثاني- التي تشكل في جوهرها إضافات وإعادة صياغة للمقاربة 
المتبناة الموسومة بالصواتة الإيقاعية. 

وتوضيحا منا للإطار النظري المعتمد فى المعالجة, فإننا سنعمد إلى تصدير هذا 
الكتاب بأهم الأسس الفكرية والنظرية للمقارية المتبناة وللفرضيات التى سنعتمدها 
فى لاعلبلنا لظاهر» الر قت في اللقة العووة وى جضها المقدسن د القران: الكري :د 
آملين أن نتمكن من استجلاء الملامح الأساسية للمكون الإيقاعي في اللغة العربية 
أو المساهمة في شق هذا السبيل العلمي الذي ظلت تغشوه الكثير من الشوائب. 


(1[) صدرت طبعته الأولى سنة 2003 بدار الأمان. الرباطء المغرب. 
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ما قبل الكلام في الوقف 
ق النظرية المعتمدة 
الزمن والإيقاء ف اللغة: الصصواتة الزمنية 


0. تمهيد: 

منذ أن تعاطى الإنسان لدراسة اللغات وهو يحاول جاهدا تصنيفها. وقد توفق. 
في الكثير من الأحيان» في محاولات التصنيف تلك. مثلما ظهر لاحقا أن بعض 
مله التطنوقى اكائن لكر اف واللضعحيي إلا أن يفف الها كان« فى عدومة عراققا. 
وقد اعتمد اللسانيون. فى هذا التصنيف,. على برامترات متعددة منها المتغيرات 
التارووية لقي لبو اسه مقا ومة تزكر لرفية الأنساة فى كل ف الفينيك, الكة 
الإيقاع وقف عصيا أمام كل محاولة من هذا النوع. ومن المعروف أن التطريز 
قد استعمل للتصنيف. فتم تصنيف اللغات اعتمادا على النبرء والتنغيم» والنغم 
المعجمي والصرفيء. والإيقاع. 


1 . الإطار النظري إطار للعيل وللتحرر 


نعتقد أن معالجة الوقف باعتبار مظهره الإيقاعي تفرض علينا أن ننطلق مما 
انقيك: إليه الميوانة التروطية فى :ضيكتها الاتمدلة. نما فى بالصنوانةالمركية 
أو المكون الإيقاعي (نيسبور 9 نيسبور وفوجل 0). ولآن للوقف في اللغة 
العربية مكانة وعناية خاصتين لما له من تأثير مباشر على اللفظ إذ يترك أثرا خاصا 
على المتواليات الصوتية الموقوف عليها - وهذا أمر لا نظير له في اللغات الأخرى 
باستثناء العبرية فيما نعلم- فمن شأن ذلك أن يدفعَنا إلى أن نعاكس منطق هذه 
الصواتة قائلين: إذا كان للغة تنظيم مماثل للموسيقىء ألا يمكن لنظرية إيقاعية أن 
تعالج المظهر الصوتي للغة بكافة أبعاده ؟ ألا يمكن أن يكون لهذه النظرية دور 
حاسم في تنظيم شؤون الأقوال؟ وفي هذه الحالة» تكون لكل مكونات النحو أدوار 
متكافئة في تنظيم اللغة. ومن هذه الزاوية» وأخذا بعين الاعتبار مكانة الوقف في 
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الث الايقاعية يتوقف على الإيقاع ويتوقف 
ٍ: .عا من المسية 07م 0 - 
التراث العر بي؛ تعتبر الوقف جر م 
عليه الإيفاع. الاقمةة الصراية الإيقاعية عند ليبرمان وبرينس 


النظ بة المتبنأة في ' : 
ولأن النظرية 9 ركه (1986-1984) ونيسبور وفوجل (1986) وهييز 
)83 وسيلكو 


(1977) وبرينس إن يكون بإمكانها أن تمد الباحث في اللغة العربية إلا بما 
ل د ب 


(1990)... فلا نعتفد 


لهذا سيكون من الغريب القول بأنها تشكل الإطار النظري 
بسد الرمق المعر في . و 3 1 0 
٠‏ علنا أن نشغل فيه وبه. إنهاء فى الحقيقة» لا تشكل إلا الإطار العام للعمل. 
الذى علي بيه ويه. :ع : 1 
وبذلك تفسح أمام الباحث إمكانات التحرر منه. 


2. باتجاه التأسيس النظري للوقف 

لقد كان من ملابسات ظهور اللسانيات أن تم تهميش الظواهر الفوق- 
قطعية 505356877601815 التي تعددت مقارباتها. وبما أن الوقف عد ظاهرة 
وك كانهو ير اة للك مو شونا لعدة علوم مختلفة ومتنوعة. لسانية 

لقد كان الوقف ولمدة طويلة ثانويا وهامشيا لعدة أسباب. ولأن التمثيل 
الصواتي كان قطعيا [5685706712 وخطيا :1263| وسكونيا 51801 (سوسير 21916 
بلومفيلد 1933. تشومسكي وهالي 1968) فقد نظر إلى العناصر الفوق- قطعية 
باعتبارها قطعية. ولم تتبلور نظرية لسانية تدمج التطريز /ا050500 إلا مع الصواتة 
التطريزية 'إع00010ط2 عزلووم,م التي تم تهميشها ولم تعد بعض جوانبها الوضاءة 
إلا مع الصواتة المستقلة القطع لا20020108 4110568262681 والصواتة العروضيةه 
لا108مممطام أمع ملل 

وسبب تعدد المقاربات المختلفة والمتفاوتة ظلت دراسة الوقف يكتنفها الكثير 
ان الالتباسن والغموض والخلط واللايقين. ونعتقد أن تصور الوقف. باعتباره سلوكا 
سما ملموسا (لفظيا أو غير لفظي) مجسدا لأمور عميقة وتجريدية: :هو الموقف 
الذي تحكم في المقاربات اللسانية. 
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3. الوقف والمقاربة الصدواتية المحدودة 

لقد بلورت النظريات اللسانية البنيوية ثم التوليدية مفهوم «الوحدات المركبية» 
وأتهنا عاأ قرع هاملز5 أو المفاصل 10610565ال و«المركبات» أو المركيات الصواتية 
وعكعط 0201081621 . 

ولأن مبمالة المفاصل والحدود 55 ه بما هي تطريزات 500165معم 
حدية» قد اقترنت إلى حد كبير بالوقف. فقد كان من الضروري إيلاؤها عناية 
خاصة عند كل من البنيويين والتوليديين الكلاسيكيين. وبذلك فقد نظرت الصواتة 
إلى الوقف لا باعتباره ظاهرة صواتية بل باعتباره ظاهرة إنجازيه 6٠1/0508]1تم‏ 
صوتية. إننا نزعم. في هذا المضمار. أن الوقف. مثله في ذلك مثل كل الظواهر 
الفوق- قطعية» لم يكن ليحظى بالمقاربة المطابقة له. إذ غد مجرد تحقيق وإنجاز 
لحدود صرفية وتركيبية أو مجرد تحقيق لملامح 055ئه] فوق - قطعية. وبذلك. 
لم يكن له وضع لساني ثابت في هذه المقاربات. وإذا كان له بعض الموقع فلأنه 
يجسد التركيب. فمبحث الوقف. وإن اتخذ في الظاهر صورة مبحث صواتي. فإنه 
قد كان. في الجوهرء مبحثا تركيبيا. وتشغل مسنآلة التقطيع إلى مركبات 2535108م 
أهمية بالغة وتقف وراء هذا التصور الذي أريد له أن يكون «صواتة» بينما ليسء 
في واقع الأمره سوى تصور تركيبي. 

لفد كان التضور السائد ينطلق مة: كون:متكلمئ اللغة الآأضصلبه يترعون إلن 
تجميع الكلمات في مركبات في حال التكلم. وأن هذه المركبات تبدو مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالبنية التركيبية. وقد تبلورت ملامح 65ا:؛ متنوعة عرفت بالتطريز 
وهي تشكل معالم لعدد من الملامح اللغوية بما في ذلك حدود هذه المركبات. 
وقد أجمع اللسانيون» عموماء على أن التطريز يلعب دورا هاما في ما يتصل بقدرة 
المستمع على تأويل قصد المتكلم. مثلما قبل أغلب اللسانيين الفكرة القائلة بأن 
الحدود المركبية التطريزية يُعْلمها تنوع مكوّن من المؤشرات الفيزيائية التي تشمل 
التنغيم 8 والوقف وون29 والمدة 2108:ا1 . وقد تساوى في ذلك 
البنيويون والتوليديون الكلاسيكيون الذين عدت عندهم الوقوف علامات تطريزية 
للتركيب وعد التطريزء عندهمء ظاهرة إنجازية. وقد اعتٌّبر الإخبار الصواتيء منذ 
كتاب تشومسكي وهالي (1968). موجودا في البنية المفردة أو مشتقا منها. 
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77و| بدأ الصواتيون يط.ودد.” ا فى" البارة 
إنتهى ليبرمان وبريمسس * 0 م 
وى إتدراح بخصيص ملائم للجمل المطلوبة في 
صواتية منفصلة لا تماثل مكوناتها مكونات التركيب 
النطحي. ىما ركزا ببحثهما على أهمية هرمية المكونات 0 لل 0 
البروز مام كن كلمات جملة ما ونماك. رتخير كي احرى 
ف أن الاختلافات بين الأشجار التركيبية والأشجار الصواتية تقتصر على الكلمة 
والنيات الدنيا؛ أما على مستوى ما فوق الكلمة فإن تفريع الشجرتين يكون متماثلا. 
وإلى ةو النقازية الكرة ا ستارياق اخرى سنهوم هرمية المكرنات الصوادة 
منفصلا عن الهرمية التركيبية واقترحت اختلافات بين الهرميات الواقعة فوق مستوى 
الكلمة أيضا. وتمت البرهنة على أن المكونات الجديدة تيسّر صياغة القواعد 
الصواتية للغة الى تتحكم قَِ التفاعللات بين القطع 115 56 الصوتية أو الفونيمات 
65 ورأيضا القواعد الصواتية التي تتحكم في الأنساق التنغيمية والإيقاعية 
01االاداة والوقفية التي تبين أنه من الصعب صياغتها بمنطق البنية التركيبية (فالوقتف 
والتطويل 58ذمعطاقمء! الواقع ما قبل الحد. على سبيل المثال. لا يردان دائما فى 
حدود المكونات التركيبية الأساسية). وقد أضاف جى وكروجان (1983) 2-5 
أخرى لصالح البنية التطريزية التي كاك عن اكه المطلة لوه د نا 
البنيات الإنجازية التي تجمع بين الكلمات بالنظر إلى طول الوقوف المُدْرّجة بينها 
وذلك في نسب التكلم البطيئة. ومن البيّن أن هذه البنيات بنيات متميزة عن تلك 
التجميعات التي اقترحها التعقيف التركيبي. 
ضمن هذا الافق الذي يجعل من مفهوم المركب مفهوما تركيبيا ومن التقطبع 
| 9 مركبات عملية تركيبية في جوهرها تُظر إلى الوقف باعتباره أثرا صوتيا للتركيب 
0 0 له ذلك أن البعض قد عَدٌَ التنغيم والمدة والسعة 06ناأأام850 بمثابة 
لمات ف الحدود مركي الأاسية؛ وهاك من اعتر التطويل الواع قبل الح 
0 1 0 أ00! مؤشرات مختلفة للمدة قدا تم اقترانها بالحدود 
ريريه اوالتركية. واعد د ذا 5 
و ار ار 0 
مداصعه. والوقوف تدمجها القواعد التحويلية (داونينغ 21970 1973» 
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ومنذ 
للمكونات. وهكذاء 
الشحرية السطحية التركيبية 


5 وكوير (1980) كوبر وباكيا كوبر (1980)... وتنوولت مدة الوقف فى صلتها 
ب «القوة» التركيبية للحد (كوبر وباكيا كوبر (1980) وجي وكروجان (1983). 


4 حضور الزمن قي الواتة أو نحو صواتة زمنية 
تع 202010 0121مترء 1" 
لقد تم الحديث في التراث اللساني عن عدد من الوحدات الزمنية من قبيل 
الأبعاد المابين نبرية (مارتن 1972). والمجتزأ 5003 في اللغة اليابانية (بورتءدالبى. 
وأودل 1987؛ هان 1994). والتفعيلة الثنائية المقطع في الفينلندية والأسعردة 
(لوهيست 1990) إلخ.. ولقد بدا أن الصعوبة تكمن في كون هذه الوحدات لا يبدو 
أنها مطردة كما قد يتمنى المرء ذلك. فقد أفضت الدراسات إلى أن كل المحاولات 
التي استهدفت إيجاد نبرات متساوية الزمن في اللغة الإنجليزية (أبيركرامبي 1967) 
لم تكن ناجحة بما يكفي (لوهيست 1977.» داور 1983). 
لقد قاربت الصواتة موضوع اللغة من زاوية كونها تنظيما ذا أبعاد ثلاثة؛ أي 
أن اللغة تُنظم تنظيما تطريزيا وتنظيما عروضيا وتنظيما زمنيا (جون لافر 1994). 
ولك -مدفق أن التنظيم الزمني قد تم اختزاله في مدة القطعة. وقد تمت نمذجتها 
باستعمال رموز مرتبة هرميا وسكونية داخليا. ومن الواضح أن هذه الظواهر لا 
تستنفد الظواهر الزمنية. فقد اختزلت هذه الظواهر فى ما سمى بالظواهر الكمية والنبر 
5 والطول والترافق النطقى 12]108ناء6031]1. 5 الصواتة الحديثة ممثلة 
في الصواتة المستقلة القطع والصواتة العروضية والصواتة النطقية 13]057ناء111ه4 
لاع 2102010 بعض الخاصيات الزمنية (طبقة الهيكل /©1) [618اء!5؛ طبقة التقطيع 
الزمني :ع1 قداص ؛ الأحياز الزمنية ع6 51015؛ التقطيع الزمني بين الحركات 
النطقية...). مثلما يبدو أن هناك «متغيرات زمنية» قد أبقي عليها خارج هذا البعد 
الزمني في الصواتة وذلك بسبب النظر إليها باعتبارها ملامح هامشية وخارج- لسانية. 
ومن هذه المتغيرات «الوقف» الذي أذهب إلى أنه جزء من هذه الشبكة الزمنية التي 
تساهم في تنظيم اللغة. 
من هذه الزاوية» نتوخىء في هذا العمل أن نساهم في بحث الأنساق الزمنية 
ومدى تشكيلها بنية ومدى مساهمتها في بناء اللغة وذلك من خلال موضوع 
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1 0 تام الشقنات: 
للم الات 
الجلي ل لنت أن المتكل ميم يتفلهو ن التقطيع ال لي 


الو قف. ومن /! ' 
بع دالام المتمبزة. قفا ! - عليها المستشعول فلن خلال الخر ج الالزانان 
للغة حول النقرات ايلك ويحصل 

الموصو ال ببدو تناولا يقع خارج الصواتة. ونحن نتصور 


. اول الأنساق الزمنية ما ز ْ 
ل و ٠ ١‏ م : ب ٠‏ 
ن البناءات لصو 2 - 


ا ون هل امقر ن اللسيوانة ول انحن ١‏ 
مرا عور كر للق افج ان اثيز بعد يكرد لاخر و9 اخيلفي 
1 ا نامح النطقى. 
هذا الصدد إلا على ما سمي بالتقطيع الزمني والبرنامج النصفي 

لقيد 2 فت اللغة الطبيعية باعتبارها مكونة من سلاسل من الرموز المتميزة 
الشكلية وأنها مرتبة ترتيبا سكونيا في سلاسل متعاقبة. وهذده السلاسل هي التي 
300000 »> الفءبائ كلاماف حال إنتاح اللغة. ومر١‏ المفت ذ 
يشم تحقيقها على المستوى الفيزيائي في لحل الك ومن المفترض 
في المكون الصوتي لنسق إنتاج الكلام أن يتخذ الوحدات الرمزية للصواتة بوصفها 
دُخولا كالام18 ويُنْتجج حركات بواسطة أعضاء النطق. وفي هذا السياقء ذكر فاولر 
وآخرون (1981) أن هذا التحويل انطلاقا من الذهني والرمزي إلى وقائع فيزيائية 
مستمرة في الزمن يُعد غريبا وإشكالياء وذلك لأن الوقائع الصوتية الفيزيائية للكلام 
ليست مختلفة اختلافا جوهريا عن أنواع أخرى من الوقائع الفيزيائية التي تعتبر 
تجريدات ووقائع ذهنية. ومن هذا المنطلق» وبما أن حركات اللغة وكلماتها وجملها 
هي ايضا فيزيائية ووقائع مستمرة ملحوظة في الحركات اللغوية» اقترح روبرت 
بورت وفريد كامينز ومايكل كاسّر (1995 ) فرضيةً للعمل مفادها أن الوحدات 
اللسانية نمئاية ّاء 3 5-58 5 . 8 5 
م به وفائع وافعال تقع في الزمن ويؤطرها الزَمن. إذ يتم إنتاج الجمل 
' + في الزمن مثلما يتم تأويلهما في الزمن. ومن زاوية النظر هذه يصير 
زمن والبعد الزمن للأذ 7 1 ا ' 
كانت كل مستويات اللغة : اال اه ة أن 
5 ش حجري في الزمن فإن المعرفي والفيزيولوجي يجب أن 
يتشابكا ييعضهما البعض. وبهذا | 507 | 
: ٍ لمعنى يتحول البعد الزمني من بعد هامشي إلى 


وقد دعوا إِ ما 0 4 ًَ 4 
لى سموه بالصو اه الزمنية لإوهامووطم [هوومممء7 للغة» وهي 
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علم مارم عمرن الهو انة. وبهام هذا المجال بإدداك الاخة وإنتاجها في الخ قفن و وضفب 
اللغاث المليعية. ٠هي‏ 5 باية الالحة والحلام ني الزمن. ومن الباديهي أن 056 
الفلواهى الني قبل إنها تشحل التنفليم الحو مي لاخة تجا نفسها لما جة سين هاا 
التنفليم الزهني للغة. 


إن اللخة (ات) تكحشف عن بنيات ١هنية‏ دورية. وهاه الأنساق يادركها الإنسان 
المستمع باعتبارها تكتشف عن بنيات زهلية دورية حتى ولو كانت الاطرادات بعيدة 
عن الوضسوح في الغروض المرئية. ولا شك أن لهاه البنية خاصيات كلية. ومن 
هذه الزاوية أيضاء يمكن القول بأن التناوبات الزمنية بين العناصر القوية والعناصر 
الضعيفة في إنتاج اللغة واسعة الانتشار في اللغات أو أنها خاصية كلية كما أشار 
إلى ذلك ليبرمان وبرينس ( 1977 ). وقد سبق أن أشار بايك (1945) وأبير كرامبي 
(1967) إلى أن الدورية أو ما يقارب الدورية على مستوى زمني ما أو آخر يُعَد 
خاصية كلية للغة. كما ميز بايك بين لغات ذات تقطيع زمني نبري ولغات ذات 
تقطيع زمني مقطعيء وأقر أبيركرامبي بأن كل اللغات الإنسانية تتوفر على إيقاع 
نبري أو مقطعي, واقترح أن للمستمعين الذين يتحدثون عن النمط الإيقاعي الأول 
للغة توقعات بخصوص اطراد تعاقب النبرات وأن للمستمعين الذين يتحدثون عن 
النمط الإيقاعي الآخر توقعات بخصوص اطراد تعاقب المقاطع. وعلى الرغم من 
الخلافات التي آثيرت بين اللسانيين في هذا الموضوع. فقد بدا أن الطريقة المثلى 
والأكثر بساطة لنقل الرموز اللسانية المتميزة إلى فرضيات حول الحجم (المدى) 
الزمني تكمن في التنبؤ بالتساوي الزمني '[608اء150 التام (المثالي ). وكان كلاس 
(1939 ) قد تحدث عن نزوع عميق نحو التساوي الزمني. إذ تتضمن الدورية وقوعا 
مطردا لأفعال لا تتمائل وإنما تتشابه على مستوى مدارات متعاقبة. أما الانحرافات 
عن التساوي الزمني فإنها غير كافية لتفسير انعدام التساوي الزمني الملحوظ. ويبدو 
أن المستمعين يفرضون اطرادا على العلامة اللغوية التي تعكس قدرتهم على التنبؤ 
بما سيحدث ومتى سيحدث. ولعل أبيركرامبى (1967) كان على حق حينما أكد 
أن للمستمعين إدراكا مباشرا وحدسيا لإيقاع اللغة. 

ويُستنتج من ذلك أن للغة بنية زمنية ( تنظيما زمنيا ) طالما تم إقصاؤها أو 
اختزالها. وضمن هذا التصور الذي عرضناه. قد يكون من المفيد تقديم تصورات 
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5 لق لوقا او الما ا 
صوتية مختلفه سي ٍ 


ب اعتمادا على بعض ما 5 ل أن علم الأصوات هو القادر على أن 


بلور 
لسياق» 
بوواودوط؟. وفى هذاا 7 7 الصواتة باعتباره يعد ل كفاءة 0001 
إل إدما عامل الزمن 
0 3 0 أن البعد 


5 0 
بعل بن للتمثيل 


, ويرضيها فارخ. ويكون الوقف بهذا المعنى حيزا زمنيا فارغا أو حيزا 
رق اكه الوقف منظما زمنيا للأقوال فلا شك أن له نظاما وبنية. 
وهذا يعني أن الأمر يتعلق بتعويض المفهوم الصوتي للوقف بمفهوم صواتي أي أن 
الأمر يتعلق بصناعة مفهوم الوقف. فما عساه يكون هذا المفهوم؟ وما هي بنيته؟ 

يبدو أن الموقف الذي يعتبر الوقف مجرد أثر صوتي فقط موقف مبالغ 
نبه. ويمكن الانطلاق» في هذا المسعى» من مجموعة من مبادئ الصواتة الإيقاعية 
0010م عتسطازط8 وأسسها مؤكدين أن الكلام يبدو منظما حول أنساق مبَنْينَة 
هرميا ومكونة من مواقع قوية ومواقع ضعيفة. وفي الآدبيات اللسانية الحديثة ما 
بُسند ما نذهب إليه. وفي التراث الوقفي العربي وفي الموسيقى العربية ما يعزز 
هذا الرأي. 


ل 


بعضها مملر 


تنظيم الزمن وتحويله إلى تطريز وإيقاح 

كانت بعض النظريات اللسانية ترى أن التركيب هو المتحكم في التقطيع 
الزني (المدة والتساوي الزمني)؛ وقد كانت هذه النظرة هي النظرة الغالبة في 
الحقل اللساني. وإلى جانبهاء تظافرت عدة آراء لتفضي إلى أن الوقف ينبغي النظر 
إليه من زاوية نظر إيقاعية. ويتعلق الأمر بالتصور القاضي بأن الفضاء الأفقي الذي 
تشغله الوحدات يختلف من وحدة إلى أخرى من حيث طبيعتها ونوعيتها (صامت 
]001501311 أو مصوت [07080061) ومن حيث جهرها #ماءعزه وجهارتها /إ5000110) 
دمن حيث بنيتها الداخلية, ومن حيث تعاقب المدد المختلفة والمتفاوتة» ومن 
سد الويع هله الندد على المستوى الأفقي. .. وبعبارة أخرىء فقد بدا لنا أن 
لتقطيعَ الزمني للقول يشكل البداية الحقيقية غير المعلنة للنظر الجدي إلى الوقف. 
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فقد أصبح الاهتمام موجها نحو البعد الزمني للغة الذي طالما تم اختزاله فيما 
سَمّى ب «خطية الدليل؛ معذد عط ؤه واتمدعمذاء وكأن ذلك كان إيذانا بضرورة 
إدماج المتغيرات الزمنية في الصواتة بهدف تأسيس صواتة زمنية. لقد أصبح جليا 
القول إن القطع تشغل أحيازا وبأن ما يسمى ب#الوحدات التطريزية» تشغل أحيازا. 
وأن هذه الأحياز أحياز زمنية متفاوتة تشكل فيما بينها أنساقا مبنينة بنينة هرمية. 
وبما أن الزمن هو الذي يؤطرهاء فإنها قد تكون قوية وقد تكون ضعيفة بحسب 
قوة الزمن المؤطر أو ضعفه. 

ويبدو أن الصواتة العروضية بقولها إن تنظيم اللغة ممائل في تنظيمه الإيقاعي 
وفي هرميته للتنظيم الموسيقي ستكون لا محالة الإطار النظري التام لمعالجة الوقف. 
غير أن هذا التصور الجديد ظل محكوما بالتصور التوليدي السابق. فقد صاغت 
الطريقة المقبولة التى يتدخل بها التركيب في الصواتة. هكذا تمت إعادة تحليل 
الحدود المركبية داخل إطار النظرية العروضية باعتبار هذه الحدود جزءا من البنية 
العروضية. وركزت على المكون الإيقاعي في الصواتة وميزته عن البنية التطريزية 
ونظرت في صلاتهما بالتركيب. وعلى الرغم من عودة الصواتة الإيقاعية لأبيركرامبي 
(1967 و1971) وكاتفورد (1985). وعلى الرغم مما توقفت عنده من تشديد على 
الطبيعة الإيقاعية للغة» وعلى الطبيعة الإيقاعية للوقف. وعلى تأثير الوقف على 
التركيب وتنظيمه له في ما يتصلءمثلاء برفع الالتباس 1153]108ا 10153118 وعلى 
الصلة الوثيقة للوقف بالموسيقى. وعلى الخاصية التجريدية التي جاءت عرضا 
عند سيلكورك (1984)» وعلى الرغم من إعادة التفكير في طبيعة التمثيل الصواتي 
للوقف الذي أصبح مواقع مدرجية (مدرج- 8:4) صامتة ذات تناسق تام مع 
المقاطع. فإن ما أنجزته الصواتة العروضية قد مثل نوعا من الانحسار الذي نرد 
أسبابه العميقة إلى: 
|. تنافض خلاصاتها هاته مع واقع التحليل ومع مقاربتها للوقف؛ 
2 لا يتم استحضار الإشارات إلى الإيقاع إلا ليتم توظيفها تركيبيا وذلك ليغدو 

الإيقاع خادما طيعا في يد التركيب فتبهت بذلك معالم الإيقاع. 
3. إذا كان هذا العمل قد رسخ النظرية الإيقاعية ومثل لهاء في أحد جوانبها بالوقف 

في صلته ببعض الظواهر الأخرى كالطولء. فإنه ظل» مع ذلك؛ خاضعا للتركيب 
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يشكل إطار العمل؟ 


ايحاته والذي بدا انه 5 
زالت مواضعه يحددها التركيب وما زال 


57 تنا 
4 ى .الت النظرة إلى الوقف تركيبيه و 


م النة تم العرد 
ريح الزمن ف النظر الصوتي العربي 
,ث- 3 2 5 5 الذ 5 1 
م الفول بأن إدماج اللغة في الزمن عند العرب مر ي مكنهم من 
0 ال آن وترتيله قد رسخا في | هذه النظ ة 
افا جالع لتقم نؤزينها كان الغرات وروا ار في العرب هذه النظر 
الى التنظيم الزمنى للغه. ولا شك أن الغناء والشعر كفيلات بإثارة انتباهنا إلى ذلك 


التنظيم الزمني للغة. 00 
إن وفرة تأليف العرب في الوقف تعني من بين ما تعنيه الاهمية القصوى الني 


بولونها له. وتعتقد أن هذه النظرة قد أدمجت ضمن أفق إيقاعي. فالترتيل هو الوضع 
العام للنص في شكل مفهوم وقادر على التأثير في المستمعين. إن تنظيم النص 
(والوقوف والسكوت المناسبة تشكل جزءا لا يتجزأ منه) يتم بتعاقب سليم للانسياب 
الإيقاعى متخذا شكل أحياز مملوءة (ناطقة) وأحياز فارغة (صامتة) وتضمنه مراقبة 
صارمة للنّّس. إن هذا التنظيم الإيقاعي هو الذي يُسند إليه نقلُ محتوى النص. ومن 
شأن تغييره أن يغير توزيع مواضع الأحياز المملوءة والأحياز الفارغة فيفضي هذا 
التغبير إلى تأويل غير سليم. فباحترام ذلك التنظيم الإيقاعي يصبح القارئ الناطق 
الرسمي بالصيغة الرسمية ومؤوّلها. وقد نُظر إلى الوقف باعتباره خاصية أساسية 
للقراءة وخلفية ذهنية لها. وقد ذكر القدماء قواعد خمس أساسية للقراءة نظن أنها 
تشدد على البعد الموسيقي وهى: 
* الاسترسال وهو تمديد الصو 5 دون الخقاض 
ار “يم وهو لذة الصوت دون الذهاب بالتنغيم؛ 
' والتفخيم وهو نسمين الصوت؛ 
١‏ وتقدير الأنفاس وهو مراقبة التنفس؛ 

0 0 من صوت قوي إلى صوت ضعيف والعكس بالعكس: 
0 و سو ما يسمى بالصوت الحسن. ومفهوم الصوت الحسن 

+ “كدان بتواتر في الأدبيات المتعلقة بالقراءة وبالموسيقى. ومن يتأمل في 
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كتب الموسيقى العربية ومنها على وجه الخصوص كتاب الموسيقى الكبير للفارابي 
وكات كمال آذاك القناء لتسيمو ربق أجطدد ين على الكاقك معلا خط ترائة افيه 
للنظر بين علم الأصوات والموسيقى والبلاغة والشعر والتطريز. وفي هذا السياق 
لاحظ عمون شيلوواه (1991) أنه لم يتم الاحتفاظ إلا بأحد عشر تنوعا من الألحان 
في القراءة والترتيل من بين ثلاثين تنوعا في الموسيقى. 

لقدعٌُدٌ الوقف. إذن» جزءا لا يتجزأ من النص باعتباره ظاهرة تطريزية للغة 
وللكلام. فهو لا يلغيهما وإنما يقوم عليهما ليهيكلهما ويبنينهماء مثلما عُدَّ جزءا لا 
يتجزأ من الإيقاع. إذ الإيقاع لا يتم بدونه. وبذلك يبدو ألا مفر من دراسة الوقتف 
باعتباره مندرجا ضمن الإيقاع. 


7. حجج إضافية لصالح التصور الزمني 
وعلاوة على ذلكء. نعتقد أنه بالإمكان أن تنضاف إلى هذه الحجج حجج 

أخرى تعزز المقاربة التي نذهب إليهاء ومنها: 

٠‏ لد كانت الموسيقى من مصادر علامات الترقيم. ولعل ذلك قد يعني أن للوقف 
ضلة«الموسيقن :وآن للضمت زسالة فوسضقة. ويمكن للباحث أن ينتهي. أيضاء 
إلى أن علامات الترقيم قد كانت توظف لرفع الالتباس. 

* اللغة إبيداع وتشكيل في الزمن ووحداتها القطعية والفوق- قطعية تتوزع وتتنوع 
على مستوى الأحياز الزمنية» ومن وحداتها الفوق-قطعية الصمت والسكوت. وقد 
عززت الدراسات الصوتية خضوع نسق حركات النطق والتنفس لويقاع يتراكب 
على الصوامت والمصوتات. كما ظهر أن للتقطيع الزمني دوره في رفع التباس 
مجموعة من التراكيبء. وفي الإخبار بالحد التركيبي إما بالوقف وإما بالتطويل 
وإمابهمامعا.وفي هذ الاطار كانت لوفيسك (1977) قد ذكرت أن إدراج 
الوقف طريقة من طرق رفع اللبس التركيبي. مثلما أشار أبيركرامبي (1968) إلى 
أن للنبر الصامت وظيفة تضطلع بتمييز البنيات التركيبية الغامضة والملتبسة. 

* اللغة منظمة تنظيما إيقاعياء وتشغل في هذا التنظيم الوحداتثٌ الإيقاعية الأحيارٌ 
الزمنية بنوع من التساوي. ومادام الوقف جزءا من اللغة وبعدا من أبعادها 
الزمنيةء فهو مكون فرعي من مكون الإيقاع. 
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لوقف يقع بين أ نطاقات التنغيمية [1002]102م: 
.. +» أل" الو قف يمم .- لنطا ٍ. 
ّْ لمدسه لايتناسب معأ ت أو غياب التصويت أو 
00 و أنه باعتبار و هدودا لا + 1 أده 


عات التنفسية. . - ١‏ - 
المجمو ان أن التنغ هو الذي يتحكم في التركيب لا 


العكس» وأن بناء الجملة خاي يٍِ 500 
0 ترك الأفكار-والأفكار المتصلة بالوقف في التراث العربى 
رد رِ 


- إلى معالجة فرضية توجيه الوقف للنحو (التركيب 


ضمن أفق إيقاعي؛ 1 
التركيب مستحدثا ابوابا نحوية من 


)ريدم ذلك أن الوقف هو الذي يتحكم في 
قبل اللعك المقطوع والاختصاص والجملة ا سجاه 0 والبدل 
والكلبنة والمركت والكلام والجملة ... كما أن تناول مسالة رفع الوقف للالتباس 
لكي قفي يا إلى الو نوع الزثات فى امواضع معي يعم ازع العموصن فيكون 
الوقف بذلك مصفاة تطريزية تراقب ما ينتجه التركيب. ومن جهة أخرى» ستكشف 
للباحث بعض الأمثلة أن من شأن إدراج الوقف في مكان معين أن يؤسس علاقات 
تركيبية جديدة فيتسبب ذلك في إحداث الكثير من الوجوه النحوية. وسنعرض هنا 
أمئلة من القرآن والشعر يُرَحص فيها للوقف بخرق التركيب صونا للإيقاع ورعاية 
له وإذن صونا للوقف واحتفاء به. ويعني ذلك أن الوقف يصون الإيقاع ويحفظه. 
كل ذلك يدفع بالمرء إلى القول إن الوقف ينظم اللغة ويهيكلها ويبنينهاء ويجعله 
يقول إن مكونات النحو تنظافر وبصفة متكافئة في عملية بناء اللغة. 


5.على سبيل مقرهة الخاتبة 

نما تعود أول مقاربة للإيقاع إلى محاولة النظر إليه في صلته بالزمن وهو ما 
5 التلاقي بين اللغة والموسيقى. وعادة ما ينظر إلى أن الشعراء وعلماء 

ات والمتكلمين :5 7 
7 و اتكلمين العاديين يتقاسمون الحدس بأن الكلام ينجز في الغالب مُوها 
0 ا عددا من الأصناف من قبيل الشعر والغناء والنشيد والترتيل والتجويا” 
0 0 والكلام المسجوع تعتبر نماذج إيقاعية لغوية. وقد يفضي 
بما دلك 1 : ح إبفاعي ٍْ 
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قد صاغ فرضية سماها بفرضية التنظيم العروضي تفيد بأن «كل السلوك المنظم زمنيا 
منظم عروضيا» (2”)1977. 

وهو ما دعا بعض اللسانيين إلى البحث عما يجعل القول البشري قولا مُوَفّعا 
فانتهوا إلى القول بوجود وحدتين هما النبر والمقطع. لكن التساوي الزمني المثالي 
غير موجود. ومرورا بكلاس (1939) وشين وبيترسون (1962) وبولينغر (1965) 
وأولدال (1971) وداوء (1983) وماركوس (1981) وسكوت (1993) تأكد أن 
المستمعين يفرضون الاطراد على العلامة اللغوية التي تعكس قدرتهم على توقع 
ما سيحدث ومتى سيحدث,. ويبرز توفق هذه التوقعات في ما يسمى بالدورية 
/61001011م. وقد يحدث لبعض النقرات 3]5ء6 أن تتقيد بحيث ترد في مراحل 
مخصوصة . ومن ثمة» يمكن النظر إلى الإيقاع باعتباره استراتيجية تنسيقية بحيث 
إن كل الأطراف التي تنتج إيقاعا ما تجد نفسها عرضة للتقييد في ما يتصل بتقطيعها 
الزمني النسبي» مختزلة يذلك عدد درجات حرية النسق (برنشتاين 1967). 

لكن كامينز وبورت (1997) قد أكدا أن نموذج التساوي الزمني في علم 
الأصوات يحتاج إلى أن يستبدل. فيما يحتاج التنظيم الهرمي في الصواتة إلى 
اختبار تجريبي. 

وعادة ما تم التطرق لدراسة الإيقاع من زاويتين للنظر: أحدهما نظر اللسانيين» 
والثاني نظر اللسانيين النفسانيين. وإذا كان اللسانيون قد وصفوا الاختلافات الإيقاعية 
بين اللغات. فإن اللسانيين النفسانيين قد استعملوه ليصوغوا فرضيات حول اكتساب 
اللغة. ومن الطبيعي القول بأن الإيقاع مفهوم لساني بالدرجة الأولى» بحسبه توجد 
أنواع مختلفة من الإيقاع من خلال لغات العالم» وتتوزع لغات العالم إلى ثلاثة 
«اصناف إيقاعية» هي: اللغات النبرية» واللغات المقطعية. واللغات المجتزئية 
©16. ومن البين أن عددا من الدراسات قد انتهت إلى أن هذا المفهوم اللساني 
قد وجد لنفسه مقابله الآكوستيكي في مفهوم التساوي الزمني الذي بحسبه تعود 
أصناف الإيقاع إلى التعاقب المنتظم لمختلف وحدات اللغة (أي التفعيلة 1004 
والمقطع 516هاالاو» والمجتزاأ 0:8). 

وقد بات معروفا أن مفهوم الإيقاع اللغوي قد أثار جدالا واختلافا واعتراضا. 
(1) ص:204. 
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:ماله لخات لا يبدو أنها تناسب أي صنة ٠‏ إيقاعي 
انر اللسانيق د ٠.‏ . | .يج وإرلر الأكوستيكية؛ اتضحت صعوي 


:ء اللحشة» يوفر : ٍ رد 2 
000 يق 1 كان (موو) إلى أن الطفل يدرك اللغة باعتبارها فئة من 
5 ةُ. د يمور ١‏ 3 5 5 

0 طا التطريز. وكان كيللر قد أحكم الاسس العصبية 


لمكونات يحدها تحديذا مضبو 


- 0 وية القائلة بأن الخاصيات الإيقاعية للغة هي المصدر الممكز 
للاخبار نيول العانييات الأكثر اتخريلة للنة من تصنيت اللغات حب خاصياتها 
الإبقاعية إلى عدد محدود من الأصنافء ومن التجارب التي تفيد بأن المواليد 
50-0 الحسانة تجا هذه الخاضبات: :ومين أجل تاكيد فرضية من هذا النوع. 
ذكر فرانك راموس (1999) أن عدة عناصر للبرهنة تبدو ضرورية. 

ويمكن للغة أن تعرف إيقاعا آخر يأتيها من المتكلم» ويتعلق الأمر بالفصاحة 
والطلاقة. ولعل لذلك صلة بالجرود القطعية والصواتة التأليفية المقطعية. 

وأمام المأزق الذي انتهى إليه التحليل اللسانى والمتمثل فى محدودية هذا 
التصور, فقد جاء البديل من النظرية الصواتية للإيقاع التق تعتبر أن الإيقاع متولد 
من بنية المقاطع التي تكون الكلام؛ والظواهر الصواتية التي تؤثر على هذه البنية. 
إن الإبقاع في اللغة بؤَرّل باعتباره التنظيم الهرمي للوحدات التطريزية المتناسقة 
زمنيا'. لقد حاول فرانك راموس (1999) وراموس وآخرون (1999)» وهو يبحث 
في 7 الكلام عن قرائن للخاصيات الصواتية التي تننج الإيقاع» أن يبرهن؛ وهو 
0 لغات, أن هذه الخاصيات يمكن استقراؤها من تقطيع إلى صوامت/ 
ضرت ومن إحصائيات بخصوص مدة الأبعاد المصوتية والصامتية. وقد حلد' 
الاج انق انا يرت يك مفنات سبحا لسرت وال 
0 اللغة. وبالإضافة إلى ذلك. وجد أن اللغات لا تتوزع بشكل موحاة 

0” بل إنهاء على العكس من ذلك؛ تنجمع في ثلاث أصناف: الأصنافا 


)! : «ااء 
“لكلاومع وزوري: . 
111115 وومم)و 011 521215اقم مع ع زصووع روزي" جر برع طنج ] روم ممه 60 ,ك تهتنا 
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الإيقاعية. ومن ثمة؛ ربط العلاقة بين العلامة اللغوية والنظرية الصواتية للويقاع 
والأصناف الإيقاعية للغات. وقد انتهت مختلف الدراسات إلى تعداد للوحدات 
التى منها وحدات تساهم في العلاقات الهرمية التقطيعية للزمن. بحيث تتجمع 
وحدات تطريزية صغرى داخل وحدات تطريزية كبرى (المقاطع في التفعيلة 1004. 
والتفعيلة في المركب 1535م ....). 

هكذاء يبدو أن لكل الوحدات بعدها الزمني. وإذن بعدها الإيقاعي بدءا من 
القطعة إلى القول. وهو يعني أن للإيقاعية مستويات مختلفة وهو ما يؤكد التصور 
القاضي بأن الإيقاع بناء معرفي متعدد الأبعاد وغير خطي. 

9. مفاصل الدراسة 

ونحن نحاول مقاربة الوقف. يجابهناء من داخل اللغة العربية» أمران شديدا 
الأهمية هما: 1. وفرة الكتابات القديمة» عن الوقف. وعناية العرب القدامى به 
وبأحواله ونوعية المتن الذي اعتمده العرب. وهو القرآن الكريم؛ 2. قلة» إن لم 
نقل ندرة» اهتمام العرب المحدثين بالوقف. هذان الأمران يشكلان أمام عملنا تحديا 
كبيرا ومتاعب في التفكير والتنظيم؛ وربما تنتصب أمامنا باعتبارها عوائق تكبح 
البحث وتحد من طموحه. لكننا نعتقد» من جهة أخرى. بإمكان فتح هذا ”التراث 
الوقفي” الزاخر أمام أذهاننا أبواب المغامرة الهادئة الهادفة. ويلتحق بهذين الأمرين 
أمر إعراب القرآن وصلته بالوقف. وهو أمر يخلق الكثير من الارتباك للنظريات 
اللسانية. فهل يعني ذلك إسهام العربية؛ مرة أخرى. في كشف أمور وقضايا لسانية 
أخفاها العمى العقائدي اللساني؟ 

واعتبارا منا للإشكالية الرئيسية والأسئلة المتفرعة عنهاء وأخذا بعين الاعتبار 
لتلك الصعوبات التي كثفناها واختزلنا أبعادهاء حملنا أنفسنا مسؤولية تتبع خطوات 
معينة مع ما يتطلبه ذلك من صعوبة تعقب الأبحاث المنجزة في الموضوع وربطها 
ببعضها بما يحدث تناسقا بين مختلف فقرات هذا العمل. 

ولعل الوضوح المنهجي يلزمنا بأن نلقي الضوء المطلوب على المراد بالوقف 
في هذه الدراسة. إن هذا العملء وهو يركز على الوقف. فإنما ليحصره في تجسيده 
وتمظهره في لغة القرآن ولغة الشعر ولغة النثر الفنيء. أي أنه وقف غير الوقف 
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8 ببية في استعمالاتها ‏ العادية. لا ا 
5 أذل» د د د 
فهر إذك ذو مسنم ييا الاسطلاح عليه بالوقف العا 7 


اللام) 50 عونا. 


إن هذه الدر ال عل اوفاخ ا 1 
0 أزيغة 56 وقل كانت وراء هذا التنظيم أهداف منها 
1 9 بما يوفره تراثنا في باب الوقف وإضاءته وإعادة تنظيمه بما يسهل علينا 
مر البحث في الإطار النظري الذي نتبناه؛ 
اس أحواله وقواعده وتفسيرها في ضوء ما زودتنا به الصواتة التوليدية 
غير الخطية برع مامدمطم عدعما!-ممم؟ 
3 التنظيم الإيقاعي للقول في اللغة العربية» 
وفي هذا السياق» يرمي الفصل الأول إلى تناول العرب القدماء للظواهر 
التطريزية ومكانة الوقف فيهاء فيما ي< اله ا 1 
0 ظ يهاء فيما يخصص الفصل الثاني لتحديد الوقف ووظائفه 
في لتراث؛ ويخصص الفصل الثالث للعمليات الصواتية للوقف من زاوية نظر 
القدماء وزاوية نظر الصواتة الحديئة. أما الفصل الرابع» فنريد منه تدعيم رأينا 
القائل بالطب ة الإيقاعية للوة : 8 1 - 1 عيم ره 
ظ قف وتنظيمه (الإيقاعي) للآقوال.» وهو دعم من اللغة 
لعربية ووقائعها للاستنتاجات النظرية والعملية | 
٠‏ و لني توقمنا عليها في كتابنا الموسوم 
- 'الصواتة الزمنية" و من الطبيعى أ 
05200 بيعي ن نختم هذا العمل بما انتهينا إليه من أجوبا 
0 إشحاليتنا الرئيسية وما يرتبط بها وآفاق البحث وأسئلته المعلقة القديمة 


الفكث] اكوقت 


جه 


الظواهر التطريزية عند الغرب 
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1 تمهيد 


نود في هذا الفصلء أن نمهد لدراسة الوقف عند العرب القدماء بوصفه 
ظاهرة تطريزية غير منفصلة عن ظواهر تطريزية أخرى مثل النغم والتنغيم والإيقاع 
والكم. ويطرح علينا هذا الطموح إشكاليات متعددة نجملها في ما يلي: 
1. صعوية - إن لم نقل استحالة - الكشف عن طبيعة هذه العناصر التطريزية وعن 
وظائفها وأشكالها وبنيتها للقول انطلاقا من كتب النحو والتجويد والقراءات 
وعلم المعاني ذلك أن هذه المصنفات لا تخص بالذكر أي مظهر من هذه 


- 0", م٠"‎ 


- بي - و - 


2 وعنلى عكس ما سبقء توفر كتب الموسيقى والخطبة مواد قد تنلقى بعض الأضداء 

-. وعزى كت ع 6 ِ- وو - 3 2 2 و 12 92 2 
ا ل 1 ونب 
عبى تعريف هدة المصهر وتحذيد وصاتفها. 

٠ 6 2‏ 5-5 2 0 رت . . 98 ايم 5 لي “ 

ومن سمال هده المشارزركئه ل نجعت تمل في خرصا يي 2 بعل < عند 

عات تدا انااذنك العحدقفق ابيخص الموجود فى كتب الحو وعدم المعانى وتقسيرة 

م - ما ور 0122 ل ل - 3 ىى د ب - ص 102 


مين طيجا (:نضر 02) ع عمتسي ب 9 بعن دك أن د دمصي ص تشديم ارآء بعص عاض 
المعوتت و ل هذا حدق الخطم 131 اعرف فمدبعة عفر الاق الع 


م 


حورل التنغيم عنتن التنحاة وعنماء المعانى متدمي<: اسداب هدا! الحدقف .22.2.1١‏ 


د 2 1 2 نض ١‏ اح تبه 5ه عن و م ا 2 ًَ 

ع بخقفصفص لغسهم ال طق يصو اهر اسصريريه في عق كنب لحتهابه والموا صم 
لأ لالم اوت ونون افن ‏ اه ع اال و ا كه ادقع 

عو عرو سجويند والشراءات. شعرصطص فمكي والتبرة ولوككش. ونون بادرس مه 


والنتيض وصلته بهء وصلة النغم بالإيقع. ثم نتحدث عن انبر والنغم والمقصع. 
ونختم هذا الفصل بخلاصات تثيتها فى القسم (23.1. 

ونتوخى. في هدا المفصل. الكشف عن روافقد التصور الذي تسسعى إلى بلوزته 
في الفصل الرابع في هذا البحث. وهي روافد قد يبدو أن لها دورا فعالا في تفسير 
قضايا صواتية فى اللغة العربية. 
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ليها إلى النحوي فحسب. بل إ: 


لاايمكن إرجا) ”” ى. المجالات المعرفية بما فيها علم الكلام والتفسير 

كانت محط اهتمام مجموعهة س )0 ' الأفيوك 3 المعاجم والبلاغة والقراءان 
الموسيقى والطبيعيات وعم : 2 7 

والتشميح د ب .يى, يبي نا القول بأن المعرفة الصوتية لم يستوعبها علم 
د ذلك إلى أن التراث اللغوي العربي غالبا ما كانت 
إلى هذا التحد أو ذاك:.وإذا سلمنا ذلك امتسن 
بالضرورة ود كان للعرب تصور توحيدي للعلوم. ويعني ذلك فيما يعنيه أن علوم 
١‏ . 3 7 أ.: أ تعدا : تتما و 
وي عرز ارت ين يع لول ل ل ال ورين 
وبمكن القول بأنها قد كانت توؤع فيما بينها مختلف مظاهر الظاهرة الصوتية. فما 
مع علم ما قد لا يعالجه علم آخر بندس التفصيل وال بل إن 
علما ما قد يضمر» وبذلك يفترض»ء معرفة ضمنية بما وفرته العلوم الاخرى. 

ومن منطق وحدة العلوم وتكاملهاء يمكننا أن نفهم فهما جزئيا لماذا أغفل النحاة 
أساسيا في بنيئة الأقوال. ويمكنناء علاوة على ذلك. أن ندمج عطاءات العلوم الأخرى 
بذلك صورة تامة وواضحة عن الدراسة الصوتية عند العرب. ويمكنناء ثالثاء أن نقدم 
توضيحا وتفسيرات للعديد من الظواهر الصواتية كما عالجها العرب القدماء. 
1 الظواهر التطريزية في التراث العربى 

ستحاول؛ إذن. أن نقدم صورة واضحة عن معالجة العرب للظواهر التطريزية 
ف محالارء 57 ١‏ 5 1 ءِ 
0 ات معرفية غير النحو على وجه الخصوص. غير أن هذا الأمر لا يعفينا 
ال ن لإغفال النحاة للكثير من هاته الظواهر التطريزية علاوة على 
الفصل في الفصل الثاني من كتابنا «فى الصواتة البصرية»!** فى موضوع الوصل 
ر 2 : : و ٠. ٠.‏ 1 - 3 3 
صل نبل كل فلك ستعرض بعسض آراء الدارسين العرب المحدثين حو 

داغالهم لهذه الظواهر التطريزية. 


لع( يف م هزا ادم 0 ١‏ 
8 كد ت العى ه وه - ة إلى بية 


(**) تيد الطبع. 9 


والتجويد. وبناء على 
العربيه. ويعو 
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1 دواعي هذا الإغفال عند العرب المحدثين 

يشير محمد الأنطاكي إلى أن قواعد التنغيم في العربية مجهولة تماما. لأن 
النحاة لم يشيروا إلى شيء من ذلك في كتبهم''". ويذكر توفيق محمد شاهين في 
معرض تقويمه السريع لمحاولة تمام حسان وضع ضوابط للتنغيم في العربية أنه 
«ليس في الأبجديات ما يدل عليها [أي على خصائص صوتية مهمة]» ويكشف 
عنهاء مع أن العرب القدماء أسهموا بقسط وافر في دراسة الصوتيات2”" . أما تمام 
حسان فيعزو عدم اهتمام العرب بالتنغيم والاحتفاظ بأدوات نحوية في الكتابة إلى 
عدم وجود الترقيم أو التنغيم في الكتابة. فكان «أن حافظوا على ذكر الأدوات 
باطراد لأن التراث مكتوب تتضح فيه العلاقات بالأدوات وليس منطوقا تتضح فيه 
العلاقات بالنغمات)20. 

يمكننا أن نستخلص مما أوردناه من أقوال لبعض الدارسين المحدثين أمرين 
اثنين: أحدهما يقر بجهل قواعد التنغيم لأنه ليس فيما أورده النحاة أي ذكر لذلك 
مع أن لهم إسهامات جلى في الدراسة الصواتية. ومن الواضح أن مثل هذا الرأي لا 
يجهد نفسه للبحث في مظان أخرى عما لم يذكر في كتب النحو على نحو جلي. 
وثانيهما يفسر هذا الغياب بحرص العرب على توضيح العلاقات بين أجزاء القول 
على صعيد الكتابة» ولذلك تحتم عليهم, أمام انعدام وجود علامات الترقيم. تعويض 
النغمات بالأدوات النحوية. ومع أن هذا الرأي ينطوي على ما يقنع» كما سنرى في 
ما بعدء فإن صاحبه لم يفطن إلى مجالات معرفية أخرى لم تخل من قول لا يخلو 
من أهمية حول التنغيم وظواهر تطريزية أخرى. وهذه نقطة يتقاسمها الرأيان معا. 

ويبدوء من جهة ثانية» أن هذين الرأيين يقطعان ألا وجود لأية إشارة إلى 
التنغيم» أساساء في كتب النحو. ومن شأن هذا الحكم القطعي أن يحرف أبصارنا 
وبصائرنا عن الحقيقة العلمية حتى ولو كانت نسبية وبسيطة أو ناتجة عن مجرد 
حدوس. وهذا يعني أن تفحصا متمعنا في كتب النحوء بصدد هذا الموضوعء يفرض 
نفسه علينا وعلى كل من يترصد الحقيقة ويقتفيها. 


(1) (1969), كن 0 
(2) (1980)., ص 13 .١‏ 
(3) (د ت)ء ص226 و227. 
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المعاني 
علماء التعجب | 
7 ينيم عند النحاة 3 5 الركيبية مثل الاستفهام و والنداء 
م والوصل تستوجب مقومات تطريزية بوصفها 
ب٠دائة‏ والفصل دو تسا 
وإأرر والجملة الإنشاة ٠.‏ .. ,وخ .ل من الأقوال - فهي تساهم مثلها مث 


كييء لمثل هد انكت التيتياة | 
مكو نة؛ بجانب الثر عي لدعي ولت ا على دراسَ 
كبية شكلية خالصة مستبعدين بذلك دور بعض هذ 


في بنيئة الجملة. :ما علماء المعاني الذين أخذوا 


لريب في ين | 
ده القضايا دراسه 0 


بة مثل التنغيم 
2 تداولية للخة؛ فلم يلامسوا هذه القضايا التطريزية لا من 
بعين الاعتبار الجوائب 8 
م 


وبيدو أن مرد هذا الإغفال ذو 0 0 

الام : 4 ات لين ومن هذه اللحون الظواهر 
إلى إبعاد الحون؛ العرب و 
التطريزية التي كانت تختلف ؛ دون شكء من قبيلة إلى اخري» وهذا يعني أن 
النحاة قد وضعوا قوالب شكلية خالصة لا ينبغي الانحراف عنهاء غير أن ذلك 
لا يحول دون أن تملأ القبائل هذه القوالب بخاصياتها التطريزية اللهجية. 

. ونتيجة لذلك. لجأ النحاة إلى «تكليف» الأدوات النحوية بالإنابة عن الظواهر 
التطريزية» بحيث يمكننا القول بأن الظواهر قد اختزلت أدوارها في العلاقات 
النحوية الشكلية فانصهرت في الأدوات إلى درجة افتقدت فيها هويتها وطبيعتها. 
ولعلنا نجد في ما أورده سيرج كارتشيفسكي ما يسند هذا الرأي. فقد أورد أن 
الذات المتكلمة تلجأ على الخصوص. إلى الحجاج المنطقي للحصول على 
بن إلى الوسائل العاطفية. وعلاوة على ذلك. فهي تجد نفسها 
«رغمة على تعويض غياب التنغيم بعلامات تعاقدية خطية (علامات الترقيم 
كماد ررمي يختفي كل ما هو عفوي وطبيعي في الحوار» فيصير 
الوضع عقليا وتعاقدياء ور كول 9 أضأل2©. 


إذا كا 500 د 
2 محيحا أن النحاة لم يعتنوا بهذا الجانب؛ فإن ذلك لم يعدم وجو 


)0( 2 (11و) 1 1 


نك “فقل-عمت النهاة 


بع 
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بعض الإشارات والتلميحات الدالة» فقد أورد ابن جني في باب (حذف الاسم 
على أضرب) حالات لا تجد تفسيرها إلا بالتنغيم» يقول ابن جني: «وقد حذفت 
الصفة ودلت الحال عليهاء وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم : سير 
عليه ليل» وهم يريدون : ليل طويلء» وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل من 
الحال على موضعهاء وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح 
والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك. وأنك تحس هذا من 
نفسك إذا تأملته. وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه» فتقول كان والله 
رجلا! فتزيد في قوة اللفظ ب<«الله) هذه الكلمة» وتتمكن في تمطيط اللام وإطالة 
الصوت بها (وعليها) أي رجلا فاضلا أو شجاعا أو كريما أو نحو ذلك. وكذلك 
تقول: سألناه فوجدناه إنسانا ! وتمكن الصوت بإنسان وتفخمه. فتستغني بذلك عن 
وصفه بقولك: إنسانا سمحا أو جوادا أو نحو ذلك. وكذلك إن ذممته أو وصفته 
بالضيق قلت: سألناه وكان إنسانا! وتزوي وجهك وتقطبه. فيغنى ذلك عن قولك: 
إنانا كما أو .لجرا أو عاذ أو «تعدى ذلك 

يثير ابن جني في هذا النص مسألة في غاية الأهمية تتجلى في إمكان حذف 
الصفة ويقوم مقام الصفة التنغيم ا ابن حت الطرسة و«التطريح» 
و«التفخيم" و«التعظيم". وتعني هذه الكلمات في سياق قوله «الزيادة في قوة اللفظ» 
و«التمكن ة في تمطيط اللام» و«إطالة الصوت» و«تمكن الصوت». وإذا كان «طوح» 
في اام اسان العرب لابن منظورء «ذهب وجاء فى الهواء». وإذا كان 
"طرح» يعني «طول» و«رفع وأعلى»؛ وإذا كان يعبر بالتمكين» 3 يرى ابن الجزري. 
اعن المد العرضيء يقال منه مكنء إذا أريدت الزيادة»”» فإن الأمر يعني أن يذهب 
الصوت وأن يجيء في الهواء وأن يطول ويرفع ويعلى ويزاد في مده. أي أن المتكلم 
يحدث تغييرات في طبقة الصوت. ومن شأن هذه التغييرات فى طبقة الصوت أن 
تاتون على مسري الدرشييي مقناء الضقة الى فى :وطن سانيا اننا أن تقزم 
بدور دلالي يناسب التغييرات الحادثة في طبقة الصوت. 

إلا أن ابن جني إذا كان قد أشار في الشق الأول من هذا النص إلى عناصر 


(1) (د.ت) ج.2) ص. 370- 371. 
(2) ابن الجزري؛ شمس الدين (1986): ص 68. 
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وريج لإنيق فإنه يعوض هذه العناصر 
يها عنا : 200000 ش 
باعتبار و للسان 15]16لا2121128م مء 
ل لم 0-7 
؛). هذا مع أن دم الشيء ووصمه بالضيق 


3 وتقطبه ع‎ 1 ١ 
ريدم الوجه (اوتزد  , ولقة الصوت. إن العناصر السيميائية غير اللساني‎ 


بال يعره النحاة أي اهتمام؛ إذ 


الكلام المؤلف. ' 5-5 59000 
58 جنى» في مكان آخر» عن ااهمزة التذكر). فعئل التذكزع يمل 


1 أحرف اللين الثلاثة في الوقف وعند التذكر. فحينما تقف وتمطل 
الحرف» فإن ذلك يعني أنك لم تنمم كلامك؛ وأنك بهذا المد والمطل تتطاول إلى 
كلام يتلو الكلام الأول'”'. وهكذاء يتضح أن همزة التذكر تعني الضغط وارتفاع 
لصوت الشيء الذي يحيل مباشرة على المنحنى اللحني وعلى الطول بوصفه 
ظاهرة تطريزية أخرى. 
وقد أشار ابن جني أيضا إلى ظاهرة لغوية أخرى ذات صلة بالتنغيم» فهر 
قرلة فد زلف انظ الاستفهام: إذاأقابة سق التعيدت شال خيراء ذلك 
ثولك: مررت برجل أي رجل. فأنت الآن مخبر بتناهي الرجل في الفضلء ولست 
مستنهم. وكذلك مررت برجل أيما رجلء لأن ما زائدة وإنما كان كذلك لأن 
أصل الاستفهاء الخبر. والتعجب ضرب من الخبر. فكأن التعجب لما طرأ على 
الاستفهام إنما أعاده إلى أصله: من الخبرية. ومن ذلك لفظ الواجبء إذا لحقته 
زه اتقرير عاد نفيا. وإذا لحقت أمظ اللفن ضاق إبجانا: :ذلك تعر الله سبحانه: 
0 7 0 أي ماقلت لهم. 3 «الله أذن لكم' 5 لم يأذن لكم: 
0 النفي فكقوله >عر وجل «البدت يريكم) أى أنا كذلك وقول 
يعر "عستم حجر من ركب المطايا» أي أ كذلك. وإنما كان الإنكار كذلك 


55 7 3 

ل متكرا ء أ را أ 1 3 

1 انما غرضه ان يحيله إلى عكسه وضذه.» فلذلك امستحال ب 
5 


-8 337 . 00 


“ددص 128. 
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الإيجاب نفياء والنفي إيجابا"»""". 

يعالج ابن جني في هذا النص قضايا تتصل بالاستفهام والتعجب من جهة. 
وبالإيجاب والنفي من جهة أخرى. وهي قضايا تركيبية» إلا أنها تلازمهاء لكي تقوم 
بوظيفتها المنوطة بهاء منحنيات تنغيمية تبرز أساسا حينما يتلبس الاستفهام معنى 
التعجب وحينما يتلبس الإيجاب بالنفي والنفي بالإيجاب. وهذا يعني أن ما يجعل 
الاستفهام تعجبا والإيجاب نفيا والنفي إيجابا هو التنغيم بالدرجة الأولى. 

وباختصارء فإن ابن جني قد ألمح. بوعي أو بغير وعيء إلى ما للتنغيم من 
دور في بنيئة الكلام على المستويين التركيبي والدلالي. إذاناكواضيها انف غير 
وظيفة الأدوات النحوية. إلا إنه من المعقول أن نلاحظ أن هذه الإلماحات لا تتأطر 
داخل منظور لساني عربي يسند إلى التنغيم وظواهر تطريزية أخرى وضعا نظريا. 
فالتنغيم ما زال يشوبه الكثير من الغموض مادام غير معرف وغير محدد الوظائف 
والعلاقات مع المستويات اللسانية الأخرى وخاصة التركيب والدلالة. 

غير أن هذه الإلماحات من جهة أخرى تؤكد أن النحاة لم يكونوا يجهلون 
ظواهر تطريزية وما يمكن أن تقوم به في بناء الجمل والأقوال. ولعل مرد ذلك 
يعود. بالإضافة إلى الأسباب السابق ذكرهاء إلى قصور شديد في استيعاب ما وفرته 
حقول معرفية أخرى في هذا المضمار. 
1 الظواهر التطريزية في الموسيقى والخطابة والتجويد والقراءات 

على عكس النحاة وعلماء المعاني» خص المؤلفون في الموسيقى وفي الخطابة 
النغم والتنغيم والمقطع والنبر والطول والوقف بالدرس تعريفا وتحديدا ودورا في 
بنينة الخطاب الموسيقي أو اللفظي. ويعود هذا الاهتمام» في رأيناء إلى عوامل 
نذكر منها العوامل التالية: 

أولاء أن الأمر يتعلق» في الحالتين» بالأداء أو بالإلقاء اللذين يُعتمدان فى الشعر 
والأغاني والخطب. فالشعر كان معداء فى الأصلء للإلقاء والإنشاد والأغنية معدة 
للإلقاء والتطريب؛ والخطبة معدة للمخاطبة والإلقاء. وبما أن الأمر يتعلق بالإلقاء» فلم 
يكن بد من الاهتمام بالمشافهة وبكل تلاوين الصوت وتلاوين النغمات واثتلافها. 


() (د.ت) ج.3 ص . 269. 
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ييا يلازم كلا منها في حال 7 
زا 58 إيقاعية تعكسها النصوص الشعرية 
م ل «موسيقى لفظية» في ما يتصل بهذ, 
ىر الإيقاع اللفظي مناسبا للإيقاع الموسيقي. 
# ند راضياة ريد الصوييت او أسارى 
غإلناء لأن هؤلاء وتنفيات حالية متنوعة ومقامات متعددة تتنوع معها 


الانتقاللات التطريزيه. ا 1 
1 00 - اتها أنضاء بالاداء. ورمه 
أ كنب التجويد والقراءات فقا اس ب ا ٍ 0 0 
1 3 ا ا اهد 4 خطأية. : 
.. ذلك أن تولي للظواهر التطريزية ما يمائل م 1 بة. إلا أن 
هذء العناية في رأينء لم تشمل بشكل تنظيري وصريح التنغيم والنبر والنغم؛ بينما 
أوفت الطول والوقف والإيقاع حقها من العناية والدرس (انظر في ما يتصل بالوقف 
5 ل 5 الثانى والنالث من هذا الكتاب). بل إن الآأمر في ذلك ريما يعود إلى 
ترقف هذين العلمي” على معطيات علم الموسيقى ونتائجه. يقول إخوان الصماء: 
(فأما استعمال أصحاب النواميس الإلهية لها (أي للموسيقى) فى الهياكل. وببوت 
العبادات وعند القراءة في الصلوات وعند القرابين والدعاء. والتضرع والبكاء كما 
يفعل داوود النبي -عليه السلام- عند قراءة مزأميره. وكما يشفعل النصارى في 
كنائسهم؛ والمسلمون في مساجدهم من طيب النغمة ولحن القراءة. فإن كل ذلك 
لرقة القلوب ولخضوع النفس ولخشوعهاء والانقياد لأوامر الله - تعالى - ونواه 
والتوبة إليه من الذنوب. والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى باستعمال النواميس كما 
رسمت"". هكذاء فإننا لا : 5000 ش ون و 
“2 3 عدم ما قد يشير إلى بعض الملامح التطريزية. ونور 
هنا مثالين انتين. يقول السمرقندى ناظما: 
اذا ع 
إذا ما لنفي أو لجحد فص ت, ا ش ١‏ لا 
5 فصوتها ار فعن وللا, تشهام مكم وعد 


01000 8 , فقسه 
ي عبر اخفض صوتها والذي بما شبيه بمعناه ‏ فت 
فيل 
لا 


كهمزة الاسعنها وأن وان 1 
هام مع من وأن وإن وأفعل تفضيل وكيف وهل د 


ود السمرقندى ويه ع  ..‏ : 
مسر يي نشاا عن : ددوري عانم الحمد (1086). ص 361 
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إذ يرفع الصوت مع النفي والجحد ويزيد رفع الصوت تمكينا مع الاستفهام. 
أما فى غير هذه المواضعء. فالصوت يخفض. وبذلك نقول إن وجود الادوات 
النحوية لم يدفع المجودين إلى اعتبارها تلغي التنغيم وملامحه الثلاثة التي ذكرها 
السمرقندي أي الرفع والخفض والعدل. 

وأكناق الزرو كشي إلى أن من أراد «أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل فليقرأه على 
منازله: فإن كان يقرأ تهديدا لفظ به لفظ المتهدد وإن كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ 
به على التعظيم»”"» كما أشار إلى أن تناسبٌ القراءة الوعدّ وموضع التخويف 
والأمر والنهي والاستمالة والاستعطاف والإغضاب والترغيب والترهيب"*. هكذاء 
يتضح أن طيب النغمة ولحن القراءة أمران مستوجبان في قراءة القران وتجويده. 
فالقراءة لا يمكنها أن تخلو من ذلك لأن في القرآن وعدا ووعيدا وأمرا ونهيا 
وترغيبا وترهيبا وما إلى ذلك من المقاصد والأغراض. وبسبب ذلكء فالقرآن لا 
يمكنه أن يقرأ بنغمة واحدة ولا بلحن واحد. وفي هذا إشارة إلى التنغيم والنغم 
والنبر كما سيتضح ذلك في الفصل الثاني من هذا الكتاب في حديثنا عن التجويد 
والوقف. 

إن الاعتبارات المقدمة أعلاه تبرهن على أن الحاجة قد كانت أكيدة إلى 
دراسة تلك الظواهر التطريزية فى تشكيلها لمختلف الخطابات وجهات القول. 
وبما أن الموسيقى قد كانت العلم الذي أفاض في دراسة هذه المظاهرء فإنه قد 
كان عليها أن تكون المرجع الجوهري لدراسة الأصوات اللغوية مفردة ومركبة. 
ذلك أن علم الأصوات والحروف له تعلق ومشاركة للموسيقى لما فيه من صنعة 
الأصوات والنغم"””'. وأن بعض علم النحو مأخوذ من صناعة الموسيقى كقولهم: 
الحركات أنواع: صاعد عال ومنحدر سافل. ومتوسط بينهما . 

1 النغم والنبرة والوقف 
سنقدم. في هذا القسم. تعريفات للنغم وتحديدا لوظائفه وتعريفا للنبرة ودورها 


(1) (1972))» ج.لء ص450. 

(2) نفسه. انظر الصفحات 450 - 452 و312 - 317. 
0030 ابن جني (1985)؛ ج 1ء ص.9. 

(4) السيوطي (1976). ص. 95. 
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رج هف ق الاخير ال 

1 بع ايق) السمع في حيو الخلايا 

فى ذلك سجر 
ظ ص 000 

0 ل ل و ا 0 

وا 2 

' ول مسرت حدم “» ويرى الأرموي أز: 

رت لسوت الل والثقل محنولن إليه بالطبع ”0 

النخمة صوت لابث د 

0 0000ل ووأرا ماهية النغم المطلق» فقد قال الفلاسفة: صوت بتي 


: لف مجهول: 
ويقول مؤ عن استخراجه فاستخر جته الطبيعة بالاألحان بالترجي 


من النطو ق ولم يفدر اللسا ظ 
على التقطيع....وأما حد النغم فهو صوت يظهر باصطكاك الأجرام...» 9 


26 إن عبارة عن صوت مخصوص لابث قدرا من الزمن في الجسم 
المهتر المتذبذب. إنه صوت غير مقطع بل هو صوت ناشئ عن الترجيع. فإذا كاذ 
الصوت يسببه القرع أو اصطكاك الأجسام. فإِن النغمة يولدها الصوت أو الأصوات 
المؤتلفة؛ أي أن النغم عبارة عن الحال الناتجة عن تحريك الأجسام المتذيذي 
المهتزة والمجوّفة إذ تبقى فيها الحركة زمانا (أي تتكون من أكثر من دورة) وتشيع 
في أجزائها؛ وهذا هو ما يسمى بالقرعات المتصلة بحيث يقرع الهواء نفسه بعف 
بعضا على اتصال زمانا معينا. وإذا كان الصوت هو الحال الناتجة عن اصطكاا 
جسمين؛ فإن النغم هو حالة تموج الهواء تموجا متصلا زمانا معينا'». ومن الجدبر 
بالملاحظة أن النغم؛ كما ينضح من تحديد المؤلف المجهول السابق ذكره؛ ليس 
دز عن قطعة مثل القطع الصوتية الأخرىء وإنما هو عنصر ترجيعي لا تقطبعيا 
0 عبارة عن مستوى لحني 01 لا مستوى فطعي 5001111 

ا ات النغم» فقد تمت الإشارة إلى الهيآت المناسبة للاتفعالات 
على التغمة؛ وإلى أحوال أخرى تتصل بالمتكلم أو بالسنامع أو تعد 


)0( (1967). ص.214, 
(2) (7ول)رى إبى 


ل بي (1967). 215 ورج 
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بتشكيل المعاني أو تشكيل نوع من الإيقاع. وقد قاد هذا الحديث إلى الحديث 
عن اللعراتم 
1 . وظيفة انفعالية أو تعبيرية 

يتحدث الحسن بن أحمد بن علي الكاتب عما يسميه بالنغم الانفعالية مصنفا 
إياها إلى ثلاثة أصناف: «منها ما يكسب النفس الانفعالات القوية وينسب إلى 
القوة.» مثل العزة والقساوة والغضب والنفور وما جانس ذلكء. ومنها التي تكسب 
النفس الضعفء. مثل الخوف والرحمة والجزع والجيبن وما أشبه ذلك.... وفصول 
النغم هي حالاتها التي تختص بها وتكسب النفس انفعالاات...2'''. ويرى ابن زيلة 
«أن الانتقال إلى النغمة الحادة يحاكي شمائل الغضب. والانتقال إلى الثقيلة يحاكي 
شمائل الحلم والدراية» والانتقال إلى هبوط يتّدارك بصعود راجع يعطي النفس همة 
شريفة مقوية مع شجى مخيلء وضدها يعطي هيئة لذيذة مائلة إلى الحق مع شجى 
أثنيث222؛ ويرى أيضا أن «أفضل الانتقالات في تركيب النغم هو: الانتقال المحدث 
للسرورء وهو الذي يكون فيه من ثقل النغمات إلى حدتهاء فيتبعه انتقال الصوت 
من خفض إلى رفع. وأما ما أشبهه فهو الذي يكون الانتقال فيه من حدة النغمات 
إلى ثقلهاء فيتبعه انتقال الصوت من رفع إلى خفض. ومنها انتقاللات في تركيب 
النغم تحدث السخاءء وأخرى تحدث الشجاعة» وأخرى تحدث الحمية والألفة 
وأخرى تميل بالنفس إلى القوة» وأخرى تميل بها إلى أضداد هذه الشمائل...» ©2. 
أما الأرموي فيرى أن «للنغم صفات تلحقها من باب الكيف كالصفاء والكدورة 
والخشونة والنعامة واليح الملذ وغير الملذ والجهارة والخفاية... وأما الحدة 
والثقل على الوجه الذي يخصص ويميز النغمة عن الصوت. فمن الأعراض 
الذاتية لها وقد تنفعل النفس بعارض يعرض من حزن أو فرح أو خوف أو ذل 
أو استعلاء أو غير ذلك فيلقى على النغمة هيئة مناسبة لتلك الانفعالات وهى 
ايضا عوارض بالنسبة إلى النغمة وخاصة بالصوت...2» ). وفى نفس السياق» 


(1) (1975)). ص 36. 
(2) (1964), ص 43. 
(3) نفسيه ص. 65. 

(4) (1982), ص. 36. 
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' مخفة من من الانفعالات المختلفة مُدرجا حا مفهرى 
اما يناسب 0 25 الانفعالاات والأخلاق. فإن الغضص 
النبرة! 07 ا ى يبيعث منه نغمة يحال أخرى. وانفعال تال 
غم وو ...رن لحو النفم انبرات» وهي هيآت في النر 
ش ن تنم بحا تارق وتخلل الكلام تارة» وتعقب النهاية تارة, زربما 
مدية» غير حرف 0 10 فيها إشارات نحو الأغراضء وربما كازن 
ف 9 لقطم؛ ولإمهال السامع ليتصور والتحيم الكلام. وربيا 
مطلقة للإشباع' 57 القل هينات تصير بها دالة على أحوال 5 


أعطت هذه النبرات 5000 


أحوال القائل إنه متحير أو 
أو غير ذلك" . : 
ا د اللشوض ضر أن الحم يمكر أن اطاط كه وصينية ابيجالية زر 
ل إذ بحسب الانفعالات المختلفة التي تنتاب المتكلم يختلف النغم فيكون. 
بفضل التغبير في طبقة الصوت. دالا على انفعال معين من الانفعالات: انفعالات 
القوة أو الضعف أو انفعالات حالات السرور والحزن والخوف وسائر الأحوال 
الذاتية والمواقف الأخلاقية. إن النغمة» إذن» تتخذ هيئة تناسب كل حالة من هان 
الحالات: كأن تكون النغمة حادة في حالة الغضب. وأن تكون ثقيلة في حال 
الهدوء والاستقرار. وكأن تكون هابطة يعقبها صعود أو مناغدة يفقها قوط 
كأن تنتقل من الثقل إلى الحدة أو من الحدة إلى الثقل. 

وقد ميز ابن سيناء داخل النغمء نين غدة أحوال من يتهنا الثيرات والحد: 
الثقل. والنبرات؛ فيما يرى ابن سيناء هي هيآت مد وتطويل تلحق بالنغم. وه 
لهبآت لا تلحق إلا بحروف المد. أي المصوتات الطويلة. والنبرات. كما يرى 
الحسن بن أحمد بن علي الكاتب. احروف قصار في أوأقليكا زات دوس لم 
3 ني الحروف المصوتة»”©. . ويعني ذلك أن النبرة ضغط يقع على المصوتات 
- لصوت يرتفع بعد خفض. ٠‏ ومن شأن هذه الهيآت النغمية أن كعبر إل اعراضن 
كلع ثالى إطلاق الإشباع والطول وإلى مواطن القطع والوقف وإلى تفخبع 


([) ««ذوا)ص., وو 
)2( (1915) م 79 


نضرع 
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الكلام والتشديد على بعض فقراته وإلى تمكين المتكلم من مهلة زمنية ليدرك 
ويفهم محتوى الخطاب. 

وهكذا يتضح أن هناك نطاقات تنغيمية مختلفة يناسب كل نطاق تنغيمي منها 
حالة أو موقفا للمتكلم يخص ما يرمي إليه. وعليه. فكل تشكيل تنغيمي متميز 
يسند إلى القول وظيفة انفعالية أو تعبيرية متفردة. وبطبيعة الحال. فالأمر لا يتعلق 
فحسب بصعود النغم وهبوطه. وإنما يتعلق أيضا بالحدة والثقل. يعرف ابن سينا 
الحدة والثقل قائلا: «أما نفس التموج فإنه يفعل الصوت. وأما حال المتموج في 
نفسه من اتصال أجزائه وميا أو تشظيها وتشذبها فيفعل الحدة والثقل. أما الحدة 
فيفعلها الأولان. وأما الثقل فيفعله الثانيان»'". ويقدم الفارابي لهذين المصطلحين 
تعريفا مفصلا موضحا تكونهما على الشكل التالي: «وأما حدة الصوت وثقله. 
فإنما يكون بالجملة متى كان الهواء النابي شديد الاجتماع. أو كان في الحال 
الدون من الاجتماع. فإنه إن كان شديد الاجتماع كان الصوت أحد. ومتى كان 
أقل اجتماعا وتراصا كان الصوت أثقلء [...] وأحدٌ ما يفعل الاجتماع في الهواء 
هو سرعة حركته وسرعة نبوه. فإنه بسرعة حركته يسابق بشدته فيصل إلى السمع 
مجتمعا. وكذلك متى كان زحم القارع أشد كان الصوت أحدّ. من قبل أنه يفعل 
في الهواء النابي اجتماعا أشدء ومتى كان زحمه أقل كان الصوت أثقل. وأيضا 
فإن الجسم المقروع متى كان أكثر صلادة وملاسة وصلابة كان الصوت أحد. من 
قبل أن الهواء متى نبا عن جسم بهذه الحال كان اجتماعه أشد. وأيضا فمتى كان 
الهواء المدفوع أكثر وكانت قوة الذي دفعه أضعف كان الهواء أبطأ حركة ويكون 
الاجتماع بالحال الدون فيكون الصوت أثقلء. ومتى كان الهواء قليلا والقوة الدافعة 
أقوى كانت حركة الهواء أسرع وكان أشد اجتماعاء فكان الصوت أحد. [...] وأيضا 
فإن الأوتار متى كانت أصلب وأشد ملاسة كان صوتها أحد. وأنها إذا كانت على 
غلظ واحد وتفاوتت فى الطولء. فإن أطولها وأقصرها متى قرعا قرعا بقوة واحدة» 
كان صوت الأطول أتقل بسبب إبطاء حركته» وصوت الأقصر أحدّ بسبب سرعة 
حركته. وكذلك متى كانا على طول واحد وتفاوتا في الغلظ. وكذلك متى كانا 
(1) (2)1983 ص. 59. 
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قل وأشدهما توترا وامتدادا 
00 أكثر ملاسة» فينبو عنه الهواء 
متساويين 6 و 30 0 وية يضيف الفارابي إلى ذلك. 
ذلك سر 5 5 

ىق تداعا ويفا د التقل حدثان قرب الهواء السالك من القوة 
١ ١ 1‏ 0 : 

نحدة غنهاء ذلك أنه 
0 الداذ ذتكون أجزاؤ ء 
الهواء قربا من - نضا بالنظر إلى ضيق التجويف او سعته بحيث 


. , تحدث الحدة والثقل ا 
المغايرة. وتحد 8 أجزائه» في حين يكون اثقل في 


العحالة المعاكسة””*. 

ولحت انها معان وخايان للصوت:والننم اتصماد درج :وصوح 
الف كباله أو ضعفه ورخاوته. وهي صفات تعتمد» فيما تعتمد» على مقدار 
توتر الوتر ودرجة هذا التوتر (قوة شده) إذا ثبتت قوة بعد -- 0 نغمة 
أقل الأوتار شدا هي أكثرها ثقلاء ونغمة أكثرها شدا هي الأقل ثقلاء أي الأكثر حدة 
ووضوحا. وبذلك تكون الشدة صنوا لحدة الصوت وعلو تواتره أي تزايد ذبذبته. 
فين جسم الوتر و الأجسام المهتزة والمجوفة وغلظها من مسببات حدة النغم 
أي من مسببات قلة تواتر النغم بينما تعد صلابة هذه الأجسام من مسببات حدة 
النغم أي عظم تواتره وتزايده. وبذلك فالحدة صفة للنغم ذي التواتر العالي الذي 
يترك في الأذن انطباع صوت حاد رفيع. أما الثقل (أو الغلظ) فهو صفة للنغم ذي 
التواتر القليل الذي يترك في الأذن انطباع صوت ثقيل (غليظ). 

وهكذاء يتبين أن التعبير عن مواقف المتكلم الذاتية يتم بواسطة مقومين اثنين: 
0 النخم وهبوطه. وحدته وثقله. ومن الواضح أن هناك تراوحا بيت الحدة والثقل 
ني الأقاويل. يقول ابن زيلة موضحا ما نرمى إليه بأن إيجاد النغم وإحدائها ٠."‏ 
إما أذذيكون من طرف الثقل هابطا إلى الحدة: أو ون سارت الحدة صاعدا 
إلى الثقل. أو من الوسط هابطا إلى الحدة مرة. وصاعدا إلى الثقل 21 فإما 


(1) 967ل)يص. 16د ورد 
() نفسه. ص. 773-772 


)003( يوس ان وو 
١١ 1‏ . 1 
(4) (964|).ى 20 ريبور 
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أن يكون هبوط من الثقل إلى الحدة أو صعود من الحدة إلى الثقل. وإما أن يكون 
هبوط من الوسط إلى الحدة أو صعود من الوسط إلى الثقل. 
1ه الوظيفة التركيبية 

أثناء حديث ابن سيناء عن النبرات وتعداد الأغراض التي تجىء من أجلهاء 
يذكر أنه «ربما صارت المعاني مختلفة باختلافهاء مثل أن النبرة قد تجعل الخبر 
استفهاماء والاستفهام تعجباء وغير ذلك. وقد تورد للدلالة على أن هذا شرطء 
وهذا جزاء.» وهذا محمول. وهذا موضوع)"''. ويقول أيضا: «وأما اللفظ المتخلل» 
وهو المقطع مفردا مفرداء فهو شيء غير لذيذ. لأنه لا يتبين فيه الاتصال والانفصال 
في الحدود التي تتناهى إليها القضايا وغير القضايا أيضا التي هي مثل النداء 
والتعجب والسؤالء إذا تمت فإن لكل شيء منها حدا وطرفا يجب أن يفصل عن 
غيره بوقفة» أو نبرة» فيعلم»'”'» ويوضح ابن سينا ذلك كما يلي: «وربما احتيج أن 
تخلل الآلفاظ المفردة» إذا كانت في حكم القضاياء خصوصا حيث تكون على 
سبيل الشرط أو الجزاءء كقولهم: لما التمس. أعطيت. فيقول بين «التمس» وبين 
«أعطيت» نبرة إلى الحدة» وهو عند الشرطء ويعقب «أعطيت» نبرة أخرى إلى 
الثقلء وهى للجزاء...» 2 

50 سيناء هناء إلى اختلاف بنينة الكلام باختلاف بنينة النبرات على 
المستوى التركيبى. ذلك أن استبدال نبرة بنبرة يغير الجملة الخبرية إلى جملة 
كيار لجرت الاسيانة إلى معنلة نحي قم أن ترز قر العده ودر 
الثقل يميز الشرط والجزاءء إذ تقع نبرة الحدة بعد الشرط وتقع نبرة الثقل بعد 
الجزاء. ومن جهة أخرىء تقع النبرة لتدل على أن جزءا من القول يشكل مسندا 
وعلى أن الجزء الآخر يشكل مسندا إليه. وعلاوة على ذلك؛. يشير ابن سينا إلى 
وصل الكلام بالكلام أو فصله إلى أجزاءء ويرتبط كل من الفصل والوصل بنهاية 
جمل النداء والتعجب والسؤال وتمامها أو عدم نهايتها ونقصانها من حيث التعلق 
اللفظي التركيبي. ومن البديهي أن فصل الكلام التام عما يلحق به يتأتي بواسطة 


(1) (1954). ص. 198. 


(2) نفسه. ص 222. 


(3) نفسىف ص. 225. 
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قف أو نبرة 1 التركيبي٠ ١‏ 

"' مية 0 1 . انها أن تحدد جهات القول وصنف 
للء 5 تطريزية من ١ ١‏ 

١‏ 0 /' : إزكلامية إلى وحدات تركيبية ودلالية 

9 سلاسل كلامية. ومن ثمة» يتمكن التطريز من 


من 


1 وء بحت وووبنوكء 51021[1. 
أو إلى جمَيلات 

5 القول إلى جمل و جحمم 

بفسيم) ع 


. التنفيم والإيقاع | ا 0 
ميا أن شير إلى الإيقاع» وقبل تفصيل القول في هذه الوظيفة 


ولم يفت ابن 00 ظ ّْ 


كما قدمها ابن سيناء ومن 
للإيقاع علاقة بالنبض. 
1 النبض 

بقرق مانن نينا الننضن بوصفه ١حركة..‏ مؤلفة من انبساط وانقباض")"''» وكل 
نبضة تكونء في رأيه؛ مركبة من حركتين وسكونين لان كل نبض مركب من 
انبساط وانقباض ثم لابد من تخلل السكون بين كل حركتين متضادتين لاستحالة 
اتصال الحركة بحركة أخرى.. وإذا كان كذلك لم يكن بد من أن يكون لكل نبضة 
إلى أن تلحق الأخرى أجزاء أربعة حركتان وسكونان: حركة انقباض وسكون بينه 
وبين الانقباض وحركة انقباض وسكون بينه وبين الانبساط)©. 

من الواضح أن النبض يتألف من حركتين: انبساط وانقباض. ومن سكونين 
يعقب أولهما الانبساط ويعقب ثانيهما الانقباضء. ذلك أن «النبضة الواحدة ما كانت 
من سكونين أحدهما عن حركة الانبساط ويسمى الخارج لأن السكون فيه من المركز 
إلى المحبط والآخر عكسه . وهكذاء فالنبض سلسلة من السلاسل المتكررة 
بصغة مطردة؛ أي أن هناك تعاقبا مطردا لأجزاء. 

قل 3 0 ٠.‏ ا 5 0 ع ع 0س« 

3" نسم أبن سينا وأحد تلامذة داود الأنطاكى أجناس النبض إلى عشرة: 
([1) (د., ت)ءص. 123. - 
)20( نفسه. نفس الصفحة, 
(ذ) داوود الأنطكي. (د.ت), 00 
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الجنس الأول مأخوذ من مقدار الانبساط وينقسم إلى طويل وقصير. 
الجنس الثاني مأخوذ من كيفية قرع الحركة. ومنه القوي وهو الذي يقاوم 
الجس عند الانيساط ويقابله الضعيف. 

الجنس الثالث مأخوذ من زمان كل حركة. ومنه السريع وهو الذي يتمم الحركة 
في مدة قصيرة وضده البطيء. 

الجنس المأخوذ من قوام الآلة ومنه الليّن وهو القابل للاندفاع إلى داخل عن 
القامر سهولة وفيةة الميلن. 

الجنس المأخوذ من حال ما يحتوي عليه ومنه الممتلئ وهو الذي يحس أن 
في تجويفه رطوبة مائلة يعتد بها لإفراغ صرف وضده الخالى. 

الجنس المأخوذ من ملمسه ومنه الحار والبارد. ١‏ 

الجنس المأخوذ من زمان السكون ومنه المتواتر وهو القصير الزمان المحسوس 
بين القرعتين وضده المتخلخل. 

الجنس المأخوذ من الاستواء والاختلاف» فهو إما مستو وإما مختلف غير 
مستو وذلك باعتبار تشابه نبضات أو أجزاء نبضة أو جزء واحد من النبضة 
في أمور خمسة: العظم والصغر والقوة والضعف والسرعة والبطء والتواتر 
والتفاوت والصلابة واللين. 

الجنس المأخوذ من النظام وغير النظام فهو ذو نوعين مختلف منتظم ومختلف 
غير منتظم. والمنتظم هو الذي لاختلافه نظام محفوظ يدور عليه. وضله غير 


المنتظم. 


. الجنس المأخوذ من الوزن فهو بمقايسة مقادير نسبة الأزمئة الأربعة التي 


للحركتين والوقوفينء وإلا فبمقايسة مقادير أزمنة الانبساط إلى الزمان 
الذي بين انبساطين وبالجملة الزمان الذي فيه الحركة إلى الزمان الذي 
فيه السكون» ”) 1 


1 الإيقاع 


نقدم هنا تعريفات الموسيقيين للإيقاع» ثم نردف ذلك بتعريف للإيقاع اللفظي 


() ابن سينا (د.ت)»؛ ج 1ء ص. 124 - 125. 


7 


و تيون افيا هو الإيقاع الموسيتي؟ 


لد 
يي بود عرض القت : نقرات 5 تتخللها أزمنة محدودة المقادير 
لحى ١‏ 9 : له لهو 5 ْ 
إيا مدي الإيقاع بو عو للع ْ م 


على ل 0 ل 
الو اانا ريي- 0 .به القراء والخطباء ء لحنا. وقد يرسم بما هو أخص 
ده 00 أزمنة موزونة يسمى إيقاعا» 2, 

ذلك بأن تكود امس على الكائب الإيقاع بقوله: «الإيقاع هو قسمة زمان 
0 لنقرة على أصوات مترادفة في أزمنة تتوالى متساوية.[...] 


اللحن بنقرات؛ 23 
الإيقاعات هي أوزان أزمنة النغم» والزمان إنما سمي لاد على نهايته نقرتين 
: - 
50 وهو الدوي الحادث من القرع الذي يبقى زمانه في السمع [...] 
والأزمنة هي التي تحيط بها النقرات والتي كل واحد منها 7 به.» وبائتللاف بعضها 
مع بعض يأتلف لحن» فمثالها كما ترى» وكل لفظة نقرة.. ويقول في مكان آخر: 
اوجملة. فإن الإيقاع هو قسمه الزمان الصوتي. اعني ملة الصوت المنغم بنقرات. إما 
كثيرة وإما قليلة....2''' ويعرفه الفارابي بوصفه «النقرة على على النغم ك2 أزهية محدودة 
المقادير والنسة 0 ويعرفه ابن زيلة باعتباره تقديرا ما «لزمن النقرات» فإن كانت 
النقرة منغمة كان الريقاع شعريا لحنياء وإن كانت محذيهة للحروف - المنتظم منها 
كلام - كان الإيقاع شعريا وهو نفسه إيقاع مطلق» © 
وبغية توضيح الإيقاع؛ نرى من الضروري تحديد مفاهيم أساسية هي الثقرة 
والتوزين. النقرة «مدة زمنية يُسمع من خلالها صوت أكان صادرا من الحنجرة أد 
ن الآلات الوترية أو النغمية أو من القرعية التي تحدد الزمن» "7 وتتقسم التقرة 
| 
إلى ساكنة ٠وهي‏ النقرة ريا ازار زان سحر كا روي النقرة التي لا تعقبها 
21 
وقفة دإلى ثقيلة وهي النقرة ة التي زمانها ذ ضعف زمان النقرة الخقفةاء وإلى خفيفة 


([) (2قو), ص. 189. 
)02( نفسه. ص 0551 
)003( (1915) ص 42 
)4 تسد ص . 94. 


يحصر انه 


7 نسي (1982), مر 188. 


«وهى ي النقرة ة التي زمانها نصف زمان النقرة الثقيلة». وإلى لينة و«هي النقرة ة التي تشغل 
0 سكوت الفاصلة""". والفاصلة هي نهاية جزء تام في اللحن. ويقسم الحسن 
ابن أحمد بن علي الكاتب النقرة إلى ثلاثة أنواع: نقرة قوية وهي المشبعة. ونقرة 
لينة وهي الغمزة وهي التي ترام أو تشم يسيراء ونقرة متوسطة وهي المستحدة'*. 
انا االو دن افمطاكها نيو اصياعة الكل : في اللحن حسب نقرات أي أجزاء زمنية 
معدودة في كل هواء...0””. والتوزين هو اتعادل أجزاء الكلام والأصوات وتساوي 
مقاديرها الزمنية إذا قوبلت ببعضها جملة»'". 

إن الإيقاع» إذن» يستمد تعريفه من ائتلاف أو تأليف الأنغام. فالأنغام تتألف 
فتتوالى مشكلة بذلك لحنا شريطة أن تتخلل النغم المتوالية أزمنة. وإذا قسم زمان 
اللحن بنقرات أو بمدد زمنية منغمة وفق مقادير متساوية ومتناسبة. بحيث تترتب 
عن ذلك أوزان للأزمنة النغمية المتوالية وفق مقادير ونسب محدودة حدث الإيقاع 
وبذلك يكون الإيقاع تقسيما لمدة الصوت والنغم تقسيما متناسبا. 

يستوجب الإيقاعء إذن» تقديرا للأزمنة التي تتخلل النقرات التي قد تختلف 
من حيث الطول والقصر أو السرعة والبطء أو التوسط بينهما. فقد تكون الأزمان 
بين النقرات متساوية وقد تكون متفاوتة بالنظر إلى سرعة الزمان الفاصل بين هذه 
النقرات أو بطئه. فإذا كانت متساوية سمي الإيقاع بالموصلء وإن كانت متفاوتة 
سمي الإيقاع بالمفصل"'. ثم ما بين النقرات زمان سكون. وإذا تواترت النقرات 
تواترت أيضا سكونات بينهاء ولا تخلو أزمان تلك السكونات من أن تكون مساوية 
لأزمان تلك الحركاتء أو أن تكون أطول منها. .. الخ”". وعليه. فلا ينبغي أن تطول 
أزمان السكونات بين النقرات والزمان الصوتي وأن تزيد على المقدار المرسوم إذ 
لا بد أن يكون ما بين أزمان السكونات وأزمان الحركات تناسب وتساو. 

وبعد. ما علاقة الإيقاع الموسيقي بالنبض؟ يقول في ذلك ابن سيناء: «وينبغي 
(1) نفسه. نفس الصفحة. 
68 (1975) ص. 0. 
(3) ميخائل الله ويردي (د.ت)» ص. 465. 
(4) نفسه؛ نفس الصفحة. 


(5) الأرموي (1982)؛ ص. 192. 
(6) إخوان الصفا(1957). ج. 1. ص. 200. 
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. المقدار نسبة كالتأليفية. . وكما أن ري 


القوة د يكين عرطية كذلك الاختلافات قر 
3 


0 00 , وأيضا نسب أحوال النبض في القوة والضعف 
كر يلع كرد 7 5 ةل ا 

5 إذنه يشكل أساس الإيقاع. . فكما أن فواصل ا تكون بالحركة 
اميك سي المقي واعي جلي لمن ار جا ابا ليا | 
هناك السرعة والبطء والقوة والضعف. وانتظام وغير انتظام. وإذا كانت النبضة 
تتكون من حركة وسكول؛ فالجزء الإيقاعي الأساسي عبارة عن نقرة يليها سكون. 
وإذن فالنبضة عبارة عن نقرة. وهكذا فالتنظيم الزماني للموسيقى ممائل للتنظيم 
الزماني للنبضات. 

وإذا كنا قد وتفنا عن تصور ما للإيقاع الموسيقيء فإنه قد بات علينا أن 
نحدد المراد بالإيقاع اللفظي والعلاقة بين هذين النوعين من الإيقاع. نعتقد أن 
الإرهاصات الأساسية لهذه المسألة توجد في التعريف الذي قدمناه للتوزين الذي 
يعني ما يلي: 
ا. تعادل أجز اء الكلام. 
2 تعادل أجزاء الأصو ات. 
1 تساوي مقادير أجزاء الكلام زمنياء 
4 تساوي أجزاء الكلام زمنيا. 
باعتا 07 3 1 أجزاء الكلام مقسمة تقسيما متعادلاء وأن الأصوات اللغوية؛ 
: ها 7 ل الكلام. نه تقسم إلى أجزاء متعادلة» وأن أجزاء الكلام متساوية المقادير 
3 7 3 أخراء الأصوات متساوية تساويا زمنيا. ومجمل هذا الطرح أ 

/ إيقاعا مض طا 

اشبوطا ومحكما. وهكذاء فالأشعار, مثلاء «مركبة من المصاريع' 


لك ش)اب حلم ل 123. 
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والمصاريع مركبة من المفاعيل» والمفاعيل مركبة من الأسباب والأوتاد والفواصل. 
وأصلها كلها متحركات وسواكن"'“. والعروض «هو ميزان الشعر يعرف المستوي 
والمنزحف وهي ثمانية مقاطع في الأشعار العربية وهي هذه: فعولن. مفاعيل. 
متفاعلن. مستفعلن» فاع لاتنء فاعلن. مفعولات. مفاعلتن. وهذه الثمانية مركبة 
من ثلاثة أصول وهي : السبب والوتد والفاصلة. فالسبب حرفان: واحد متحرك. 
والآخر ساكن ومتحرك[...]» والوتد ثلائة أحرف. اثنان متحركان وواحد ساكن 
[...]» والفاصلة أربعة أحرف ثلاثة متحركة وواحد ساكن [...]. وأصل هذه الثلاثة 
حرف ساكن وحرف متحركء فهذه قوانين العروض وأصوله» *“. ويرى الكندي أن 
«السيب نقرة وإمساكء. وهو حرفان متحرك وساكن. مثل هلء. بل» والوتد وتدان. 
الأول نقرتان وإمساك. وهو حرفان فساكن مثل رضاء وهو الوتد مجموع. والثاني 
نقرة وسكون ثم نقرة» وهو حرف ساكن بين متحركينء مثل طابء والفاصلة ثلاثة 
أحرف متحركة وحرف ساكنء مثل عنبء. والغاية أربعة أحرف متحركة فساكن وهي 
أربعة نقرات وإمساك مثل حبسهم» 2. ويقول أحد تلامذة داوود بن عمر الأنطاكي: 
«...وهذه الصناعة التى هى الغناء مؤلفة من سبب ووتد وفاصلة كالعروض. فالسبب 
هنا نقرة يليها بتكو و كنا أجزاء النبضة والوتد سكون بعد اثنين والفاصلة بعد 
ثلاثة» وهذه كالنبضة الواحدة...) . 

الإيقاع اللفظي الشعري يمكن اختزاله. انطلاقا من هذه النصوص في توالي 
متحركات وسواكن ترتب ترتيبا معينا تتألف منها التفعيلات التي تتألف تأليفا معينا 
لتشكل مصاريعء والمصاريع تشكل الشعر. إن الأمر يتعلق هنا بتناسب المتحركات 
والسواكن: تماثلها وتعادلها وتساوي مقاديرهاء وبواسطتها يجزأ الكلام الشعري 
إلى أجزاء متساوية زمنيا. ومن ثمة» فإن هناك تساوياء على المستوى الصوتي. بين 
الحروف المتحركة والحروف السواكنء وتساويا بين أجزاء الكلام. ومن الواضح 
أن القول بأجزاء الكلام يتضمن الفواصل والوقفات التي تقع عند نهاية البيت وعند 
نهاية الشطر. وبذلك. فالإيقاع يتضمن. بالإضافة إلى تناسب الحركات والسكنات 


(1) أخوان الصفا(1957)؛ ج.1. ص. 197. 
(2) نفسه. نفس الصفحة. 

(3) (1962). ص. 81. 

(4) (د.ت). ص. 41. 
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ب الوه مات» 


0 0 وال والايقا 
33.001 لنغم والنبر وال م . الإيقاع والنبر والنغم. . فقد أشار ابن سيناء 
: إى إل النفمه «قد تورد للدلالة على الأوزان 


ا 0 وَتَعدا 


0000 كان الكلام ليغا لين فيه اتصالاات وانفصالات. 


مح . وهذا الوصل والفصل وزن ما للكلام؛ ‏ وإن لم يكن وزنا عدديا. فإن 
ذلك للشعر. وهذا الوزن هو الذي يتحدد بمصاريع الأسجاع. فإن قرب من الوزن 
العددي تقريبا مء لا يبلغ الكمال فيهه فهو حسن. . وهذا التقريب أن تكون المصاريع 
متقارية الطول والقصرء وإن لم تكن قسمتها قسمة متساوية إيقاعية [...1» فمن 
الأقاويل ما ينبغي أن تورد النبرات فيه عند تمام قول قولء وذلك عندما يكون 
الكلام قصيراء ويحتاج أن يكون مع قصره مفخماء فتخلل أجزاؤه القولية الصغرى 
بنبرات [...1]: وأحوج الأقوال إلى النبرات هي القصيرة المتعادلة الأجزاء؛ وأما 
الطوال فتقل حاجتها إليهاء فإنها تزداد بذلك طولا وأعني بالطويل من الأقاويل 
مثل ما تكون القضايا فيه كثيرة أجزاء الموضوع والمحمول. ومثل ذلك أيضا في 
سائر أقسام اللفظ المركب. فيجب ألا تخلل هذه الأقاويل الطويلة إلا النبرات التي 
لا ينغم فيهاء وإنما يراد بها الإمهال فقط). وينتهى ابن سيناء من ذلك متحدثا 
يليه النثري عند العرب فيقول «وللعرب أحكام أخرى في جعل النثر قريبا 

من النظم؛ وهو خمسة أحوال. أحدها: معادلة ما بين مصاريع الفصول بالطول 
والقصرء والثاني: معادلة ما بينها في عدد الألفاظ المفردة» والثالث معادلة بين 
الألفاظ والحروف [. “.أ والرابع: أن يناسب بين المقاطع الممدودة والمقصورة 
[...1 والخامس: أن يجعل 3 متشابهة) )2 


(1) (1954), ص., 198, 
)0( نقسة. ٠ص‏ 223 


أشار إلى اتصا 


3 نفسه ص. 222 - 225 
(4) نفسه ٠ضص223.‏ 
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يكشف ابن سيناء عن الطبيعة الإيقاعية للقول والتي تتمثل في نبرة الوقف التى 
تحقق نوعا من الالتذاذ. وهذا ما يدفعنا إلى القول بوقوفه عند البنينة الإيقاعية للكلام. 
فالفصل والوصل لا يحيلان فقط على استمرار التعلق اللفظي والمعنوي أو انقطاعه 
فحسب بل هما وزن للكلام. . غير أن هذا الوزن ليس وزنا كميا كما هو الحال في 
الشعر. وذلك كأن تنتهي الجمل أو أجزاء الجمل بأسجاع أو أن تتقارب وتتشابه 
أجزاء الأقاويل من حيث طولها وقصرهاء أو أن تتناسب في عدد الكلمات أو في عدد 
الأصوات التي تتشكل منها الكلماتء أو أن تتناسب المقاطع الممدودة والقصيرة 
من حيث توزيعها وعددهاء أو أن تتشابه المقاطع من حيث طولها وقصرها ومن 
حيث انغلاقها وانفتاحها. وإذن. فالكلام» بما هو ترادف حركات وسكنات وترادف 
كلمات وأجزاء من الجمل وجملء يكون متقارب المقادير والنسب بحيث يتحقق 
نوع من التوازي وذلك سواء تعلق الأمر بالكلام الشعري أو بالكلام النثري. 

ثم يتحدث ابن سيناء بعد ذلك» عن أنواع الأقاويل وما يناسبها من العناصر 
التطريزية طولا. فمتى كان الكلام قصيرا مكونا من أجزاء متعادلة فإن أجزاءه الصغرى 
تستوجب نبرات وقف عند تمامهاء متسمة بالتفخيم والتشديد والطول. أما إذا كانت 
الأقوال طويلة. فإنها قلما تنبر نبرات تنغيمية» لآن النيرات المستعملة هنا لا تعدو 
كونها نبرات تتوخى المهلة التي قد يراد منها إما إمهال المتكلم ليتنفس وإما إمهال 
المستمع ليدرك فحوى الخطاب. وبذلك فنبرات الوقف قد تكون تنغيمية وقد لا 
تكون. ومن شأن تعاقب مثل هذه التنغيمات على أطراف أجزاء الكلام أن تتلبس 
وظيفة إيقاعية تسهم في بنينة الأقوال على هذا المسعوى: 

وقد أورد ابن رشد كلاما أقرب إلى كلام ابن سينا يقول فيه شارحا أرسطو: 
«إن الكلام الخطبي ينبغي أن يكون غير ذي وزن ولا عدد. يعني بقوله غير ذي وزنء 
ألا تكون الأزمنة التي بين أجزاء المقاطع أو الأرجل أزمنة يحدث عنها إيقاع وزني 
ويعني بقوله ولا عدد. ألا تكون حروف الأرجل والمقاطع متساوية. وإنما يكون 
القول موزونا إذا جمع هاتين الصفتين. والأزمنة التي بين المقاطع والأرجل ربما 
كانت سكنات ووقوفات على ما عليه الأمر في أوزان العرب. وربما كانت مركبة 
على ما عليه الأمر فى سائر أوزان الأمم [...]» ولربما كانت الأقاويل المركبة على 
ثلاثة أصناف: إما ناويل موزونة وهي التي يجمع فيها الإيقاع والعدد. وإما أقاويل 
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كل لفظلة. عند السامع أو علامان 
اليف قتعي . 
8 بين ألفاظها المفردة أحوال تنهيها عدر 
0 اباسكاك د 5 رك سعجراك در تجعل القول 
ع يات لق تكوكابين مقاط الاير 


0 أن الأقاويل 
وكا ا متناسقة إنها قليلة الإقناع وذلك 55-6 


يان لاط إذالم يكن بنها فصول اي اي اعبار 


أنها إذا وردت مشافعة في الذهن لم يتمكن ا ا 
وام وي لتو عجارا اا من لحان عبريةة الخركا وا 


لسك منها: وأما الثاني؛ فإن القول يكون بها غير لذيذ المسموع لآنه إنما يلتذ 
السامع بالنبرات والوقفات التي بيسن بين أجزاء القول وأيضا فلكون الفصول التي في 
أمغال هذه الأقاويل متساوية لتقاربها فهي مملولة. لأن اللذة إنما هي في الاتتقال 


١يناثلا‎ 


من جنس إلى آخر. 


وإن كان هذا هكذا فلم يبق أن يكون أجزاء القول الخطبي إلا القسم الثالث 
من الأقسام. وهو الذي يكون بين أجزائه نبرات ووقفات لا يخرج القول إلا أن 
يكون بها موزونا.»"". 

ثم ينتقل ابن رشد إلى الغاية من النبرات فيقول: «والنبرات تستعمل إما في 
أبعاد ما بين الأقاويل. وإما في أبعاد ما بين الألفاظ المفردة» إما في أبعاد ما بين 
الأرجل والمقاطع؛ إما في أبعاد ما بين الحروف. والتي تستعمل منها في أبعاد 
ما بين الأرجل جل والمقاطع تخص الوزن الشعري. والتي تستعمل منها أبعاد ما بين 
الحروف تخص الأغاني. فإذن الذي يخص الأقاويل الخطبية من ذلك ما كان 
ستعملا في أبعاد ما بين الألفاظ المفردة والأقاويل. والأقاويل صنفان: لو 
وال ومنها التنام ومنهما غير التام. كيدي عدا الكلام كلام يضما 
207 المراضيع ضع التي يستعمل فيها الخطيب النبرات فيقول: «فالئبرات يستعملها 
)1( (1939)؛ ص. 283 - بود, 


) نفسه. ص . 285, 


54 


الخطيب في أحد ثلاث مواضع: إما في نهاية الألفاظ المفردة. والأقاويل القصار التي 
تقرب من الألفاظ المفردة. وإما في نهاية الأقاويل القصار التى هى أجزاء الأقاويل 
الطوال. وإمافي أطراف الأقاويل التامة بالوجه الثاني أو فت اتمسناقيا أعنى فى 
أجزاء الخطبة الكبرى. فالتي يستعمل منها في نهاية الأقاويل القصار جدا والألناظ 
المفردة تضارع الكلام الموزون لقرب مساوة الألفاظ المفردة والأقاويل القصار 
للمقاطع والأرجل. ولذلك ينبغي للخطيب أن يتوقى عند استعمال هذه النبرات 
أن يصير الكلام موزونا. وذللك أنها متى وقعت بين المقاطع والأرجل كان القول 
موزوناء ومتى وقعت بين الألفاظ المفردة والأقاويل القصار كان القول موزونا 
خطبيا. وكثيرا ما يعرض في الخطب أن ته تقع هذه النبرات والسكنات عند الآمة 
التي تستعمل السكنات أكثر ذلك موضع النبرات بين المقاطع والرجل من غير أن 
يقصدوا ذلك. فيكون القول موزونا وهم لا يشعرون. وإنما يصح للخطيب هذا 
النوع من الوزن إذا اختار من الألفاظ المفردة والأقاويل القصار ما يقرب أن يكون 
مساويا للمقاطع والأرجل. والذي يستعمل هنا في أجزاء الأقاويل القصار التي هي 
أجزاء الأقاويل الطوال إنما يستعمل ليدل على انفصال قول من قول. وهذا إنما 
يستعمل في الأقاويل التامة بالتمام الأول فيها أحسب. وهي ضرورية في جودة 
التفهيم. وهذا الصنف من النبرات هو قليل إذا كان إنما يقع في نهاية الأقاويل 
القائمة بأنفسهاء وهذه فيما أحسب هي التي تسمى عند العرب مواضع الوقف. 
فإن الغرت إنما تستعمل أكثر ذلك عوض النبرات: ؤقفات: 

«والصنف الثالث مستعمل في ابتداء الأقاويل وفي ختمها وفي توسطها 
لموضع الراحة. وهذه النبرات التي تستعمل في هذه المواضع الثلاث عند الأمة 
التي تستعملها: منها ما يبتدأ فيها بمقاطع ممدودة وتنتهي بمقاطع مقصورة: ومنها 
مايبتدأ بمقصورة وتنتهى بمدودة» ومنها ما تكون كلها ممدودة. والتي تكون من 
مقاطع تشاكل الوسط لموضع الراحة. وينبغي أن تعلم أن الوقفات إذا أقيمت مقام 
الماك مدان الكو لونا رذ ورك عياف الح سافن القي قليلة: والنغم إنما تحدث 
إما مع المقاطع الممدودة» أو مع الحروف التي تمتد مع النغم وتتبعها كالميم 
والنون. وأما المقاطع المقصورة فقد تمد عن الحاجة إلى استعمال النبرات فيها 
إلا أن العرب يستعملون النبرات بالنغم عند المقاطع الممدودة كانت في أواسط 
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ل 0 ِ ت والنغم 
5 في أواخخر الا ويل 0 


ألإخدها. وأ 
قاويل أو في أو إذا كان 
الأقاديل " سمط الأقاويل٠‏ د : ألف» وإن كانت ضمة أردة ها 
اذا كانت في "3 3 وتحة أردفو فوها با ف 
ل دا: فإل كانت 5 الأيات التي 
المقطع المقصود و 0 وذلك موجود في 6" تت سمى 
, كينت كسرة أردفوها يا*” إذا 
بواوء وإن كا ا 5 فى أواسط الأقاويل 5 كان بعض 
: الف أذ . وفل و جعلت الكنا 
7 0 إلى مقاطع مقصورة في في أقاويل تعره الكبار نري 
الفصول ١‏ منود مل قل نعلي . «وتظنون بالله الظنونا». وبالجملة إنما يمدون 
تس .5 


المقصور عند الوقف؟ ٠‏ 
المقطع زه ال كت 
يمك . أن نعيد تريب الأفكار الواردة في ها النصوص ترتيبا يستجليها 


0 , وذلك على الشكل التالي: 

٠‏ النبر ات نوعان: نوع يجعل القول موزوناء ونوع لا يجعله موزنا أو يجعله موزنا 
وزنا غير شعري. ويراد بالوزد تناسب الأزمنة الفاصلة بين أجز 2 المقاطع 
والأرجل وتعادلها وتساوي حروف الأرجل والمقاطع. ويعني الوزن عند غير 
العرب أن تكون تلك الأزمنة سكنات ونبرات وعدداء بينما يعني عند العرب 
سكنات ووقوفات. فإذا وقعت النبرات بين المقاطع والأرجل كان القول موزنا 
وزنا شعرياء وإذا وقعت بين الألفاظ المفردة والأقاويل القصار كان القول موزنا 

وزنا غير شعري. وتستعمل النبرات. هنا. لفصل قول عن قول. 
إن هذه النبرات الني تتخلل القول الخطبي تقع في نهاية الأقاويل غير المتعلقة 
تعلقا لفظيا أو معنويا بما بعدها. وتطلق على هذه النبرات. عند العرب». مواضع 
الوقف. وعليه. فالعرب تعوض النبرات بالوقفات. 

3 إن الوقفات. إذن. تقوم 9 التقناتف: “وه عاذ العري: لقلال من النغم. 
والأصر ات التي تحمل النغم هى الحركات الممدةذة ون الحروك كالميم 
رالنون: أسا الحركات المقصورة فلا تمد إلا إذا نبرت. ويمتاز العرب؛ عن 
م بايفاع النبرات والنغم على الحركات الممدودة سواء كانت في وسط 
الأقاويل أو في أواخرها. أما الحركات القصيرة» إذا كانت في وسط الأقاويل؛ 
للا تع عليها الننبرات والنغم. بينما إذا كانت في أواخر الأقاويل فإنها تصير 


() نفس ص 285 - 287 


نه 
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ممدودة خاصة في الوقف.. 

4 إن الفصول الزمانية الواقعة بين الألفاظ. في الأقوال غير الموزونة» رو 
أجل التفهيم الجيد وتسهيله. كما أنها تجعل القول لذيذ المسموع وذلك بفضل 
النبرات والوقفات الواقعة بين أجزاء القول. وفي تكسير الوزن لذة كذلك. 

5. إن ما يجعل الكلام موزونا مقومات ثلاثة هي النبرات والوقفات والعدد. 

6 تتحول المقاطع المقصورة. إذا ما نبرت» إلى مقاطع طويلة كما هو حال تمديد 
المقطع القصير عند الوقف أو إشباعه في القافية. 

7 إذا كان النغم يقع على المقطع الطويلء فإنه يجب القول بأن النغم والنبر 
يتلازمان ويتراكبان» هذا من جهة. ومن جهة ثانية» فإن النغم والنبر معا يرافقان 
أحيانا الوقف إذا كان المقطع الموقوف عليه ممدودا. 

8. إن المقاطع القصيرة لا تحمل النبرء وفي حالة نبرهاء فإنها تتحول إلى مقاطع 
ممدودة. 
إن ابن رشد. مثله مثل ابن سيناء يتحدث عن البنينة الإيقاعية للكلام المتمثلة 

فى الفصول الزمانية وما يرافقها من نبرات ووقفات ونغمات بحيث تكون الآلفاظ 

امقر والأقاويل القصار مساوية على وجه التقريب للمقاطع والأرجل. 


1 الوظيفة الدلالية 
لم يفت كلا من ابن سينا وابن رشد أن يتحدثا عن الوظيفة الدلالية للتنغيم 


وبعض الظواهر التطريزية الأخرى. فالنبرات. فيما يرى ابن سيناء يراد بها «إمهال 
السامع الي 1 وأنه «يراد بهاالإمهال فقط)20. بينما يرى ابن رشد أن هناك 
«أقاويل تكون بين ألفاظها المفردة أحوال تنهيها عن السامع وتفصلهاء وذلك إما 
بسكنات أو نبرات»”7. وأن «الألفاظ إذا لم يكن بينها فصول زمانية عسر فهم تلك 
المعاني. لأنها إذا وردت مشافعة في الذهن, لم يتمكن الذهن من فهم واحد منها 
حتى يرد عليه آخر» ", وفي حديثه عن الوزن الخطبيء يرى أنه قد يستعمل 'في 
(1) (1954). ص. 198. 
(2) نفسه. نفس الصفحة. 
(3) (1959) ص. 284. 
)24 تشسيهةى نفس الصفحة. 
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1 ة التفهيم) )١(‏ 
ْ 0 ضرورية في حود 2 ١‏ 5 
0 0 الحامة بالتماء الأول فيما ' عه الدلالية للقول. ويتعلق الآمرهن 


طعا رمفوطة ورفيكة ْ 

فى أن هذه عات كن اختزالها في موضعين اثنين أو لغايتين اثنتين: 
أ مي المتكلء من أنيستريع ليأخذ في كلام لاحق يتطلب طاقة من الهواء 
38 9 تمكين المخاطب من إدراك فحوى الخطاب فيتحقق بذلك التفهيم. 
5 هذا التنهيم أن ينتهي إلى السامع على الصورة التي يتوخاها المتكلم. وهذا 
يشترط الفضل ين أزئتة:القول ين تمام المعتى المقضوة وإيماء شتروط التعلق 
المعنوي حقها. وهو شرط يخص المتكلم وحله. 


1 النبر والنغم والمقطع 

نتوقف هنا لنستجلي وحدة تطريزية أخرى» وهي المقطع. وما يمكنها أن 
تضيفه من إضاءات على بعض الظواهر التطريزية بما فى ذلك اليو والنغم. وبعبارة 
أخرى؛ هل هناك من علاقة بين المقطع وسائر الظواهر التطريزية؟ وماهي طبيعة 
هذه العلاقة ؟ 

بما أن المقطع. كما سنرى؛ يتكون من صامت ومصوت. فقد وجب تقديم 
تحليل بعض العرب لهاتين الوحدتين. يقول الفخر الرازي: «الحروف إما مصوتة؛ 
دهي التي تسمى في النحو حروف المد واللين» ولا يمكن الابتداء بها. أو صامته 
لاني ما عداهاء أما المصوتة فلا شك أنها من الهيآت العارضة للصوت: وأنا 
الصوامت ف ١ 1 ٠:‏ 
ا تمديده كالباء والتاء والدال والطاءء وهي لا توجد إلا 
_ 0ك شر شر زمان حبس النفس وأول زمان إرساله؛ وهى بال: لني إل 

ت كالنقطة بالنسسة ا اليه 

بالنسبة إلى الخط والآن بالنسبة إلى الزمان» ركه الوق ليت 


([) تقوم 366 


أ_أ 
د _ تحقيق التمهيم 
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بأصوات ولا عوارض أصوات. وإنما هي أمور تحدث في مبدإ| حدوث الأصوات. 
وتسميتها بالحروف حسنة لأن الحرف هو الطرفء وهذه الحروف أطراف الأصوات 
ومبادئهاء ومن الصوامت ما يمكن تمديدها بحسب الظاهر, ثم هذه على قسمين: 
منها ما الظن الغالب أنها آنية الوجود في نفس الأمر. وإن كانت زمانية بحسب 
الحسء مثل الحاء والخاءء. فإن الظن أن هذه جاءت آنية متوالية كل واحد منها 
آني الوجود في نفس الأمرء لكن الحس لا يشعر بامتياز بعضها عن بعض فيظنها 
هركا ا نجنا ماتيا وبقوناابا الو الخالت كرنها معاي :فى الجليقة «إنوا #السين 
والشين؛ فإنها هيات عارضة للصوت مستمرة باستمراره»”"". وفي نفس الإطار. يقول 
سينا : «والحروف بعضها في الحقيقة مفردة.» وحدوثها عن حبسات تامة للصوت 
أو الهواء الفاعل للصوت,. يتبعها إطلاق دفعة. وبعضها مركبة وحدوثها عن حبسات 
غير تامة لكن تتبع إطلاقات. والحروف المفردة هي : الباء والتاء والجيم والدال 
والضاد أيضا من وجه. والطاء والقاف والكاف واللام والميم والنون أيضا من وجه. 
ثم سائر ذلكم مركبة تحدث عن حبسات غير تامة» بل يكون الحبس مع الإطلاق 
معاء وذلك أن تعدها عدا. 

«اوهذه المفردة تشترك في أن وجودها وحدوثها في الآن الفاصل بين زمان 
الحبس وزمان الإطلاق. وذلك لأن زمان الحبس التام لا يمكن أن يحدث فيه صوت 
حادث عن الهواء وهو مسكن بالحبس. وزمان الإطلاق ليس يسمع فيه شيء من 
هذه الحروف لأنها لا تمتد البتة» إنما هي مع إزالة الحبس فقط . وأما الحروف 
الأخرى فإنها تشترك في أنها تمتد زمانا وتفنى مع زمان الإطلاق التام؛ وإنما تمتد في 
الزمان الذي يجتمع فيه الحبس مع الإطلاق2*. ويقول مؤلف مجهول: «والحروف 
الحبسية هي الحروف التى لا يمكن أن يزاد على مستحقها من زمان. وهي عشرة 
حروف: الباء والتاء 5-7 والدال والطاء والقاف والكاف واللام والميم والنون. 
وباقي الحروف تسمى تسريبية. وهي الحروف التي لا يمكن أن تمد"”". 

ويميز ابن رشدء داخل ما يسميه بالحرف غير المصوتء بين قسمين: أحدها 


(1) (1992). ص. 30-29. 
(2) (1983) ص. 6-60. 
(0) نقلا عن الأرموي (1980), ص. 142. 
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. يبقل الم هل النراء والسين, 


-أعنى الحادث عن القرع- لسن ل 
زيرف المصوت - أعني أن له صوتا مسموعا 
ن مسموع مثل . وإنما يكون للحروف غير المصوتة إذا قرنت 
. .. ف عندنا بالحروف الساكنة والمجزومة»2. أم 
5 لها [2] وهى التي نثر لقو الا را اه 
بالني 0 أنه «هو اللي يحدتث عن 2 سا - من الشفتين 
نان أ ذلك من أجزاء الحلق» وهو صوت مركب غير مفصل -أعني 
70 - مء ف الع . وهذه ا وف -أء. 
لس يمكه أن يفصل بالنطق من الحرف الغير مسموع لحروف -اعني 
المصوتة- هى التي تسمى ' « 

إن الأصوات اللغوية تنقسم إلى قسمين أساسيين هما المصوتان والصوامت. 


جه واو ل واي 
00 قن أصواك انه عن القرك الحادة عه قرت اللسان 
0 0 ا 7 0 0006 أى أن 
من الشفتين أو الاسنان أو اجزاء : 1 : يد ام 
إنجازها لا يتطلب أي حبس للصوت أو الهواء. وتتميز بأن لها صوتا مسموعا في 
حالة انفكاكها عن الصوامت. أما الصوامت فهي أصوات تتميز بكونها لا تتوفر 
على صوت مسموع في حالة انفرادهاء أي أنها لا تصوت بنفسها وإنما تصوت 
مع المصوت الذي يعقبها. فهي إذن صامتة أو ساكنة. ومن جهة ثانية» فالصوامت 
مجموعة من الأصوات اللغوية النى يتطلب إنجازها حبسات للصوت إما تامة أ 
غير تامة. والصوامت الناتجة عن حبس تام هي تلك الموجودة في النقطة الفاصلة 
يمن زمان الإطلاق أو آخمر زمان حبس النفس وأول زمان إطلاقه. فالنفس يحبس 
اسةة اتصال أعضاء التطق ببعضها البعض لفترة من الزمن ثم يطلق بعد ذلك 
> بح هذا التماضوء ونيا اليس سيت 2 وده:.. ولأن هذه الصوامت 


(1) (986). ص. 109 


(4) نفس ص. 110-109 
(3) نفس ص. 10] 


عئدنا حركات وحروف المد واللين»”. 
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تشكل أطراف الصوت. فهي لا تقبل التمديد ولذلك سميت بالآنية لأنها وليدة ذلك 
الآن الذي هو آخر زمان الحبس وأول إطلاقه. وإذن. فهذه الصوامت لا تمد لأن 
إنجازها يتوقف على حبس تام للصوت أو للهواء لأن مجرى الهواء مغلق إغلاقا 
محكما بحيث يتعذر على الهواء أن يتسرب إلى الخارج. وأما الصوامت الناتجة عن 
حبس غير تام فهي تلك الصوامت التي لا يحبس النفس معها حبسا تاماء وذلك 
ناتج عن كون أعضاء النطق لم تتصل اتصالا محكماء الشيء الذي لا يحول دون 
تسرب الهواء إلى الخارج. وإذن. فالنفس يلازم هذه الصوامت التي تمتد معه أو 
تقبل التمديد معه. وهذا النوع من الصوامت هو الصوامت الممتدة زماناء فهى 
إذن زمانية أو مستمرة 011]11000©» وتجمع بين الحبس والإطلاق لأن مجرى الهواء 
ليس مغلقا إغلاقا تاماء وإنما هو مضيق. ولذلك سميت بالتسريبية ٠0()ه110‏ ما 
دام الهواء يتسرب إلى الخارج ولا يتوقف. وتنقسم هذه الصوامت على قسمين: 
صوامت آنية وزمانية في نفس الوقتء لأن كل صامت منها عبارة عن آنات متعاقبة. 
وصوامت زمانية في حقيقة أمرها لأنها تعرض للصوت وتلازمه وتمتد بامتدادهى 
وبذلك نخلص إلى أن الصوامت تصنف إلى ثلاثة أصناف. وذلك من وجهة نظر 
إغلاق القناة المصوتة وانفتاحها. فالقناة المصوتة تعرف ثلاث درجات من الانفتاح» 
يناسب كل درجة منها صنف من الصوامت. فالصوامت الحبسية تناسب الحبس 
التام» والصوامت الزمانية تناسب انفتاحا أكبر أو تضييقا أدنى. والصوامت الآنية - 
الزمانية تناسب انفتاحا أدنى أو تضييقا أكبر. 

أما المصوتات فتنقسمم حسب ابن سيناء إلى مصوتات ممدودة 1088 وهي 
المدات. وإلى مصوتات مقصورة 510:6 وهى الحركات"''. ويميز الفارابي داخل 
المضيزتا نه الظررلة بي ضاف معدل إذ يقول: وو التضرقاك الطويلة ينها اطزاف» 
ومنها ممتزجة عن الأطراف. والأطراف ثلاثة» إما الطرف العالي وهو الألف. وإما 
الطرف المنخفض وهو الياء» وإما المتوسط وهو الواوء والممزوجة إما ممزوجة من 
الألنقك والتناءة وإسااسين واة ووافة :ماعن التدوواف بوكلا والح مو هده القلانة 
الممتزجة. إما مائلة إلى أحد الطرفين؛ أو متوسطة غير مائلة» والمائلة إما إلى هذا 
وإما إلى ذاك. ولما كانت المصوتات الممتزجة بالجملة ثلاثة» وأصناف كل واحد 


(1) (1966). ص. 65. 
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عاك المعيرتات الكرية المسعيير 
وتصير 


مارت - . 11" 
لعفل حر ني 


نات الطويلة 3 
ا 55 5 طويلة أصول هي الألف 


لمصو 
قي وتاي 
بل إنها المتوسطة. وتنقسم انيا إلى تسع إمالاات رم 


, لان الباء نحو الألف. 
3 حالة تتوسط بينهما. 
4 ميلان الياء نحو الواو. 
5 ميلان الواو نحو الماء. 
6 حالة تتوسط بينهما. 
3 ملان الألف نحو الواو. 
8 ميلان الواو نحو الألف. 
9 حالة التوسط بينهما. 

هكذاء إذن» يصل تحقيق المصوتات الطويلة الثلاثة إلى اثني عشر تنوعا 
مصونيا.. 
ونعود الآن إلى الحديث عن المقطع. يعرف ابن رشد المقطع كالتالي: "وأنا 
حدود المقاطع ففيها كلمة الحروف التي تركب منها المقاطع وذلك أن الحروف 
منها مصوت وغير مصوت, والمصوت منه ممدود ومنه مقصور. والمقطع هو الذي 
بأثلف من حرفين مصوت وغير مصوت؛ فإن كان المقطع مقصورا قيل في حده إن 
الذي يأتلف من حرفين مصوت وغير مصوت. فكان منحصرا فى حده حد الحرف 
الممرت وكير المصوت» وكذلك المقطع المعدوه تين ف بدلة التقر ف اله 
مصرت والمصوت الممدود..1'. ويقول» فى مكان آخحر: «وإذا تقرر أن هاهنا 
اذنا نركبة لم يجتمع منها شيء واحد بالفعل كالمركبة من الأشياء التي لا يكوة 
0 لتماس مثل الكدس المجموع من حبوب كثيرة بل يكون المجنخ 


/ (1967) ص. 1073 - 1074 
(2) مفلل ى. جوع 


62 


منها بحيث يحدث عنه شيء زائد غير المجتمعات من غير أن يكون المجتمعات 
أنفسها مثشل المقطع الذي يحدث عن اجتماع الحرف المصوت وغير المصوت. 
فإن المقطع ليس هو اجتماع الحروف التي تولد منها شيء بل هو شيء زائد على 
الحروف مثل المقطع الذي هو باء أو لام [...] فإذ السلابي شيء آخر هو وليس 
هو الحروف أي الحرف المصوت والذي لا صوت له بل هو شيء آخر أيضا... فإذا 
المقطع ليس هو الحروف التي تركب منها أعني المصوت وغير المصوت"". 

إن المقطع. كما تصوره ابن رشدء وحدة صوتية عليا مركبة من التأليف بين 
فتوافية وصيوكات: أي أن المقطع ليس تجميعا فحسب بين صامت ومصوت. 
وإنما هو وحدة لسانية أكبر من الصوت اللغوي. إن المقطع ليس ركاما من صوامت 
ومصوتات, أو اجتماع صوامت ومصوتات. وإنما هو شيء مغاير لهذا التكديس أو 
هذا الاجتماع وإن كان يؤلف بين هاتين الوحدتين. إنه بنية لها نظامها الخاص المتميز 
المتفرد بفضل صوغه الخاص لوحدتي الصامت والمصوت. وبما أن المصوت 
يمكنه أن يكون ممدودا أو مقصوراء فإن المقطع ينقسم إلى صنفين: مقطع ممدود 
ومقطع مقصور. وكما أن المقطع يمكنه أن يتكون من مصوت قصير أو مصوت 
طويلء فإنه يمكنه أن يتألف من صامت حبسي أو صامت تسريبي بنوعيه: الزماني 
أو الآني-الزماني. 

والآنء نود أن نتساءل عن علاقة مكونات المقطع بالنغم. يقول الفارابي في 
هذا الصدد: «والحروف غير المصوتة. منها ما يمتد بامتداد النغم. ومنها ما لا يمتد 
بامتدادهاء والممتدة مع النغم هي مثل اللام والميم والنون والهمزة والعين والزاي 
وما أشبه ذلك. وغير الممتدة مثل التاء والدال والكاف وما جانس ذلك. والحروف 
الممتدة بامتداد النغم» منها ما يبشع مسموع النغم إذا اقترنت بهاء مثل العين والحاء 
والظاء وما أشبه ذلك. ومنها ما لا يبشعه. وهى الثلاثة اللام والميم والنون» فاللام 
من بينهاه تمعد وإن لم يسلك الهواء في.مقعر الأنن» والميم والنون» لا يمتذان إلا 
أن يسلك الهواء في الأنف»©©. ويقول ابن الطيب السرخسي: «فالألف والواو والياء 
حروف الأصوات التي تلزمها النغم. لأنها في كل حال لا تخلو من مراتب الرقة 
اموي سه 


(1) نفسه. ص. 1016. 
(2) (1967). ص. 1072 - 1073. 
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الشدة وألليق ...ا ولكن الصحيح أن 
ات؛ 2 م الحرف تكوك 0 3 
0 ع وسكون" ' ويضيف الفارابي 


ور ات الممتدة. 


ةم مسعق 
رن اقح الى لا تخ فك مع الحوف لني ساو ل 
١‏ بها ولاتيفك منها 000 > 5 5000 2) 
ونفترن » لخمسة عشر ا خر 


1 مستبشع 
را 0 بالمصوتات الطويلة والمصوتات القصيرة. ذلك لأن 


را لحبسية التامة لآن إنتا 
22 إن رديت الا بالحيية الثامة ولا با غير جها يتسم 
إئاة المصوتة وانساعها انفراجا واتساعا كبيرين. ثم يقترن النغم بصفين مر 
الفناه 
- قرع لأول يتكون من الهمزة والعين والزاي والحاء والظاء. إلا أن 
الحروف: الصنف ١‏ ول ود 4 ' ' 
النغم. » الصنئف الثاني ويتكون من 2 والميم والنون. 
هله الحروف نبشع مسمىق) | 
هى حروف لا تبشع مسموع النغم. وهذه الحروف التي يقترن بها لنغم حروف 
3 أ تق دنا الأنعاء لذ ند اقب ال فالخلل أ 
لمرى ولاقيرات الي اعرن يها ناوالا تخلرلتنهعراتي الرفة بوالذلط؟ ر 
«الشدة واللين'. وإذا صح أن الرقة هنا هي الدقةء وإذا صح أن «النغم الدقيقة.. 
لنغم ذات التردد العالي الذي يترك في الآذن إحساسا بالصوت الحاد الرفيع" 
وإذا صح أن «النغم الغليظة هي النغم ذات التردد القليل الذي يترك في الأذذ 
إحساسا بالصوت الغليظ»”» وإذا صح أن الشدة «هي من صفات النغم التي تعبر 
عبرا سيا عن فدر وضوح الصوت في الأذن0”*'. وأن البو اله من صفات النفم 
التي تعبر تعبيرا نسبيا عن قل ر خفوت الصوت في الأذن»” ا فإن الأمر يتعلى» إذلء 
أن 
بالأصو ات الحاجزية 3815 لاماوط0 , والأصوات الجهيرة 50170131115. ومن ثمة يبدر 
الأص ا تال ني يقترن بها النغم هى الأصوات 1 جهيرة: وأن للجهارة 5011011117 هربا 


سملل 2 كما ب 
ار 
البو : : 

ع ل الالح ا حيسي عن لخاد 2 وي ا ا 
اسد : 96]ا).ى 04 1 
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1. المصوتات الطويلة. 
المصوتات القصيرة. 
حرفا اللين (الواو والياء). 
م ن» ل. 
وهكذاء نستنتج أن أي مقطع لا يخلو من أن يقترن بمكون من مكوناته (أو من مكونيه) 
نغم مادامت الأصوات الجهيرة نغمية وفي مقدمتها المصوتات الطويلة والقصيرة. 

لقد رأيناء منذ قليل» أن المقطع ينقسم إلى صنفين: مقطع قصير ومقطع طويل. 
وأن المقطع الطويل عبارة عن مقطع يحتوي على مصوت طويل. وهنا نتساءل عما 
إذا كان المقطع الطويل لا يقتصر على ما سبق ذكره. وعما إذا لم تكن هناك أصناف 
أخرى من المقاطع في العربية في تصور القدماء؟ 

بعد حديث الفارابي عن المقطع القصير والمقطع الطويلء انتقل مباشرة إلى 
الحديث عن أركان العروض: السبب والوتد والفاصلة فيقول: «وكل حرف متحرك 
أتبع بحرف ساكنء فإن العرب يسمونه «السبب الخفيف». وكل حرف متحرك أتبع 
بحرف متحرك, فإنهم يسمونه «السبب الثقيل». والسبب الثقيل متى أتبع بحرف 
ساكن» سموه: «الوتد المجموع» لاجتماع المتحركين فيه. والسبب الخفيف متى أتبع 
بحرف متحرك سموه «الوتد المفروق» لافتراق المتحركين فيه بالساكن المتوسط. 
والسبب الخفيف متى أتبع بحرف ساكنء سمي «الوتد المفرد» لانفراد المتحرك فيه. 
والسبب الثقيل متى أتبع بمتحرك. فلنسمه نحن «السبب المتوالي لتوالي المتحركات 
الثلاثة فيه”'©. والوتد المفرد. عند الفارابى» هو الوتد المقرون. والسبب المتوالي هو 
الفاضلة الصهزى. .وعزن الفاصيلة الكبرئ يقل تابد كان الشجرة ذات الأكماء: 
(وإذا اجتمع خمسة أحرف وكان آخرها فقط ساكنا سمي فاصلة كبرى»'. 

وهناء نتساءل: لماذا هذا الانتقال إلى أركان العروض؟ ألا تخفي أركان 
العتروض هاثه أصنافا مفظنية أرق ؟ وكف يمكنا أن تتعجلى مثل هذا الآمر؟ 
نعتقد أن الفارابى نفسه قادر على الإجابة عن بعض هذه الأسئلة. يقول القارابي: 
"وكل مقطع طويلء فإن قوته قوة السبب الخفيف. فلذلك يعد في الأسباب الخفيفة. 


نغ سا ال<ه 


6 ا اه 
(1) (1967). ص.1076-1078. 
(2) (1983). ص .87. 
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ين المقاطع الطويلة وسائر ما يركب تر كيبا أزير 
يج الأسياب لحف ب ايان وإما عن أوتاد وإما عنهما جميعا. 
وكل يبي مرعة باع ها وق وكذلث كل مقطع طول 
يد ا و 


مد أو قرنت حركاتها بنبرات, 


00 ' : 
1 .ني كانت قريبه من ١‏ 
اهاء؟ خفيقة 1 الخة 5 الطويل يعدان نقرة تام 
من الواضح أن كلا من 
505 5 حاطيت ومن ثمة أمكننا القول 

فعدار 
ادبي اللو إهاأن تركب مسن صانت ومصوت طويل؛ وإما من صامت 
ل 

ا 0 
0 ». وعلى نفس المنوال» تعتبر الصوامت الني 


0 
وا نفرنات ملةاندا خفية فاأوقرنت بهانبرات أو هاء خفيفة قريبة من 


ادال يف وإذن قريبة من المقطع الطويل» ويعني هذا أن مد الحرف أدنى مد 
أو قرنه بنبرة أو هاء خفيفة إنما يقوم «مقام نقرة ساكنة فيوقف عليهاء لأن الوقوف 


على المتحرك يعسر ”ةا 

واعتمادا على ذلكء يمكن النظر إلى أركان العروض نظرة مقطعية لتتفكك 
إلى ما يلى: 
السبب الخفيف - مقطع طويل 


فدس <١‏ عع د لا 
لوند المجمرع - مقطع قصير + مقطع طويل 
لرند المفروق - مقطع طويل + مقطع قصير 
6 قطع قصير + مقطع قصير + مقطع طويل 
لكبر مقطع قصير + مقطع قصير + متظنع الشجر ل مبتمع 
طويل. 


([) (1967)ى د 1078-1084, 
)2( انر مبا, رك حم ل (1994). 


)3( الج 7 1 
د خم بن علي الكاتب (1975). ص. 73, 
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رمك يكن الغينة إلى أن البنية المقطعية. في اللغة العربية. تشما مقطعا 
قصيرا ومقطعين طويلين: 

أ|. ص مص 

2. ص مص مص 


3. ص مص ص 

إلا أننا نعتقد أن الصياغة الموسيقية المجسدة في قولة الفارابي المشار 
إليها أعلاه توحي باصناف مقطعية أخرى غير ما توصلنا إليه الآن. فلقد أشار 
الفارابي إلى ان كل حرف ساكن تبع السبب الخفيف يقوم مقام نقرة لينة تتبع 
نقرة تامة ساكنة. وهذا يعني أن هناك تأليفا ممكنا بين المصوتات والصوامت. 
فإذا أعقبنا اكه الخفيف (أي المقطعين الطويلين: ص مص مص وص مص 
ص) صامتاء فإنه يترتب عن ذلك مقطعان طويلان آخران هما: ص مص مص 
عن ون معن حن.. كن 

4- ص مص مص ص 

5- ص مص ص ص. 

وإذا نحن تذكرنا تعريف الأرموي للنقرة الثقيلة والنقرة الخفيفة (أنظر 
3 6 وإذا عرفنا أن السبب الخفيف والمقطع الطويل يقومان مقام نقرة 
تامة تعقبها وقفة. وإذا أقررنا مع ابن زيلة أن «زمان «ت» يسمى خفيفاء وزمان «تن' 
الثقيل»”'2» فإنه أمكننا أن ندمج هذين الزمانين الخفيف والثقيل للتمييز بين مقطعين 
اثنين: مقطع خفيف 11816 يتكون من صامت ومصوت. ومقطع ثقيل 86819 يتكون 
إما من صامت ومصوت طويل وإما من صامت ومصوت وصامت. 

وعلاوة على ذلكء. يمكننا أن نميز بين صنفين آخرين من المقاطع وذلك إذا 
نحن ميزنا بين النقرتين القوية والضعيفة. فالحسن بن أحمد بن علي الكاتب يرى أن 
"النقرات البيئة القوية هى الكبار... والضعيفة المختلسة هي الصغار...”*'» ويرى أن 
«النقرة القوية هي المشبعة0©. وإذن فالنقرة القوية هي النقرة التامة الثقيلة ذات الزمان 
م ا له 
(1) (1964). ص. 47. 


)2( (1975), ص. 94. 
(0) نفسى صضص. 2.100 
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5 إذا أدمجنا القوة والضعف. أمكننا أن 
. الشصيفة بضد 9 0 0,221 فيكون | 7 
ره مه ومقطع ضعي ١ ١‏ لمقطع 


اليا أو المشبعة ل 5 ا 
ل بي من المقاطع: مقع “0 رى, . ولمكونات أي ما كان زمانها ثقيلا. 
يمير اجن ١‏ 1 ىق أكبر عد و نات 

الزى يحتوم 1 ته خفيفا 
إيقوي هو المقطع "اي الذي يكون زمان مكو 


طم خفيف ومقطع 
أن الصيافة الموسيقية لاجتما) "... المقطع 
متصلة بأصناف المقاطع؛ بل وي 1 
ظ ّْ 1 5 4 . - 
ونعود الآنء بعد أن .يكملنا حديئنا عن المقطعء إلى علاقة النبر بالمقطم. 


5 - ولف نيد أنثنينا علزمين بإعادة إثبات جرء من نص ابن وشد يحول 
0 ا مض عه 'اتشيوال الثر عن الفرمية »إلا آنا الغربب يسفن 
النبراته: يمول ابن. زه بن ا 
التبرات بالنغم عند المقاطع الممدودة» كانت أوساط الاقاويل أو في اواخرها. وأما 
المقاطع المقصورة فلا : تعملون فيها النبرات والنغم إذا كانت في اواسط الاقاويل. 
وأما إذا كانت في أواخر الأقاويل فإنهم يجعلون المقطع المقصور ممدودا [...] وقد 
يمدون المقاطع المقصورة في أوساط الأقاويل إذا كان بعض الفصول الكبار ينتهي 
إلى مقاطع مقصورة في أقاويل جعلت فصولها الكبار تنتهي إلى مقاطع ممدودة 
ا وبالجملة إنما يمدون المقطع المقصور عند الوقف»)0". 
يتضح أن العرب تستعمل النبرة على المقاطع الممدودة سواء كانت في أوساط 
الأقاويل أو في أواخرها. ويتضح أيضا أن النبرة لا تقع على المقاطع القصيرة. لك 
يحدث ال تفع في حالات معينة ووفق شرط معين: قد تقع النبرة على المقطع 
القصبر أي اداخر الاقاويل وذلك شرط تحويل المقطع القصير إلى مقطع طويل؛ 
قل نم الندةَ - 8 5 0 6 1|1٠٠‏ 
0 ى المقط القصير في أوساط الأقاويل فيمد هذا المقطع وذلك 
1 0ك تصرل زمانية كبيرة تتهي بمقاطع طويلة» والغاية هي تجانس مقاطع 
7 ا لاح اخيراء أن النبر يقع على المقاطع الطويلة فحسبء أي ال 
. و يتلازما”: ٠.‏ . 5 - 5 
إلى لاس 0 ز 0 يكون كل مقطع منبور طويلا دائماء وفي حالة وقوعه 
الصيرة لسارم وفوعه تطويل هذه المقاطع. 


(1) (وذوا).ى. ون 


امت 
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غير أن النبر المتحدث عنه هنا ليس نبر الكلمة فيما يبدو. بل هو نبر الجملة 
لأن نص ابن رشد يربط وقوع النبر بالأقاويل. 
1. خلاصة 

لقد انتهينا من استعراضنا لبعض المظاهر التطريزية. ظهورها وغيابها. فى 
مجالات معرفية مختلفة. وقد تبين لنا كيف أن بعض العرب القدماء قد كشفوا 
عن دورها في بنينة الكلام وخاصة منهم من اهتموا بالأداء مثل الفلاسفة في 
مؤلفاتهم في الموسيقى والخطابة ومثل القراء والمجودين. وقد كشفت نصوصهم 
عن العلاقة المتينة بين النغم والنبرة والطول والوقف والإيقاع والمقطع. وبذلك 
تبيين أن الأقوال منظمة تنظيما صواتيا (تطريزيا) وتركيبيا ودلالياء وأن لهذا التنظيم 
هرمياته المتداخلة والمتشابكة. وقد تبين» هنا أيضاء أن للوقف دورا إيقاعيا مميّزاء 
وأن له صلة بالتنغيم والنبر. 

ويبقى علينا أن نبحث في الوقف عند القدماء وصلاته بمختلف الظواهر 
التطريزية المدروسة في هذا الفصل» ومدى موضعته ضمن هذا الإطار الفوق- 


تطعي. 
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الفصساالمان 


الوقف ووظائفه فج اللخة الغوبية 


2 تموجبد 


سنعرض» في هذا الفصلء إلى تقديم تصور العرب القدماء للوقف, نحاة 
وغلماء تجؤيد :وقراء وبقاد شعرء وسنقسم هذا الفصل إلى :قسسمين: نسم يق 
بتصور النحاة والمجودين والقراء (1.2)» وقسم يعنى بتصور نقاد الشعر (2.2). 
وسنعمد إلى توضيح كون هذا التصور يتأسس على قاعدة تصورات فرعية مختلفة. 
إلا أنها تتكامل في الغالب الأعم. وهكذاء وبعد أن نعرض تعريفا عاما للوقف 
(1.1.2)» ستردفه بعلاقة الوقف بالتنمس (2.1.2) ثم بعلاقة الوقف بفصول القول 
توما ودلالنا )تم بعلاقة الوقف بالفواصل والازدواج (4.1.2). ونخصص 
القسم الثاني للحديث عن الوقفة العروضية أساسا (2.2). ونستتبع هذا القسم بصلة 
الوقف بالظواهر التطريزية الأخرى (3.2) الذي يعقبه قسم مخصص للوقف وأنواعه 
(4.2). وفي الأخيرء نقدم خلاصة نثبت فيها ما توصلنا إليه من نتائج (5.2). 

وإذا كنا قد ألزمنا أنفسنا بتقديم تصور العرب للوقف ووظائفه.» فلآن وصف 
العرب القدماء للوقف ودراسته لا يمكن. بأي حال من الأحوال. إغفاله أو تهميشه 
نظرا لأن العرب قد خصوا الوقف بعناية خاصة ولأن له في العربية موقعا خاصا 
في ما أزعم. وعلاوة على ذلك. فإننا نزعم بأن قراءتنا لهذا التراث فيها الكثير من 
التنظيم والترتيب الجديدين بما يخدم تواصل المعارف القديمة والحديثة. 


3 


.12 

12. َعريف الوقف القراءات على أن الوقف هو ١اقطع‏ النطز 

النحاأة وعلماء ار إكلمة عما بعدها)!22) و( الص 

يجه ' 0000 3 يىّ دقطع أ : و قطع وت 
1 ان اللفظه 2 9 لكا ديور4) : وم : - 0 
0 إخراج 1 ا دقطع الصوت عن ا د و” لفوت ب 0 

ع. آخر الكلمة' ال 


ا القراءة - قراءة أي نص كيفما كانت طبيعته ‏ قد تفترض تواص 
؛ ١‏ 8 97 مالها وتواليها من غير ما حاجز يحول دون انسياب الموجات 
لي ا 
الفيوية وندقق السلحة 007 0 0 0 
اللفظية المتواصلة؛ وتقطيع السلسلة الكلامية إلى اجزاء. ومن ثمه. فهو توقف عزن 
القراءة يتخلل فده المتزاليات اللفظيه في اماكن ومواضع محددة. وتوقف يفصل 
بعف الكلمات المتجاورة عن بعضها البعض. هذه الانقطاعات والفصول توحي 
بأن القول يتألف من تعاقب ألفاظ تتخللها في مواطن ما سكوتات,. وكأن القول 
يتكون من منطوقات وسكوتات. وإذا اعتبرنا قطع الصوت ظاهرة صوتية» أمكننا 
القول بأن الكلام أو القول يتألف من سلاسل لفظية تخترقها وقوف تقع عند آخر 
اللفظة. وعليه؛ فالسلسلة الكلامية لا تتسم بالاتصال والامتداد والاستطالة» وإنما 


ٍ- 
م 


تسم بقابليتها لأن تقطع إلى أجزاء ولأن تقسم إلى فصول. 


2 الوقف والتنفس 


بعيد العرب القدماء قطع النطق أو قطع الصوت أو قطع الكلمة إلى انقطاع 
النفس. فقد أورد الداني ناقلا أننا «نقف حيث انقطع النفس»)6. وأورد المارغني 


تس ل 
(1) أبوحيان الأندلسي (1984)؛ ج. ا ص. 392. 


)2( الجاء , ٠‏ 2 
1 ربردي. (د.ت). ج: أءص. 0168 والأستراباذي (1975)) ج. 2. ص.271. 
مارغني (د.ت)؛ ص 156. 1 
500015 0 
2 ماخر ري شمس الدين(د.ت) .1 ١‏ ا ' أ . 246)ر 
ا ل ل 
)05 الفاري (948|), ص. 63. 
(6) (1983). ص. 106 


السيوطي 


/4 


وغيره أن قطع الصوت يتم لفترة أو زمان»يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. فلا بد 
7 التنفس فيه»”'2. ويرى ابن الجزري أنه: «الما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أو 
القصة في نفس واحد ولم يجر التنفس بين كلمتين حالة الوصل. بل ذلك كالتنفس 
فى أغناء الكلمة» وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة وتَّعيَّنَ ارتضاءُ ابتداء 
ا مي ل 
واستحسان عند كلال الخاطر من ترادف الألفاظ والحروف والحركات...0'0. أما 
الجاربردي فيرى أن الوقف على الساكن: لاستحساني عند كلال اللسان..»'*. ويفسر 
ابن جماعة قول الجاربردي: «وقوله عند كلال اللسان أي عند قطع النفس...*. أما 
مكى ابن أبي طالب القيسي فينص على أن القارئ لايقف «إلا وقد وهنت قوة لفظه 
ا فيما قرأ قبل وقفه"”*'. وبذلك يكون الوقف مستلزما «سكتة توذن بوقفة)7 
أى أن تسكت على آخر الكلمة”*» «لأنه لا بد للوقف من سكتة بعد الإسكان ولو 
كانت خفيفة وإلا لم يعد المسكن واقفا"””'. وهذا هو «... السكون الذي يقصد به 
القارئ التنفس»””2 و«أول السكوت الذي ينقطع فيه عمل اللسان ويسكن...2”". 
ومن البين أن مثل هذا الوقف يعد العناء والكلال يكون للاستراحة. فابن جني يرى 
«أن آخر الكلمة موضع الوقف ومكان الاستراحة والأون»*"» ويقول الأستراباذي: 
«لأن الوقف للاستراحة» ومحل تخفيف الأواخرء لأن الكلمة تتثاقل إذا وصلت إلى 


([) (د.ت) ص. 2156 انظر أيضا ابن الجزري (1950)» ص. 246 والقاري (1948)» ص. 263 والسيوطي 
(1967) ج. 1؛ ص. 244. 

)20( ابن الجزري شمس الدين (د.ت)»؛ ج 1ء ص. 224. 

() (د.ت) ج: 9 صص. 66. 

4( (د.ت) 104 3 ص. 3. 

(5) نفسه. نفس الصفحة. 

(6) (1982), ج. ٠!ء‏ ص. 95. 

() ابن جماعة (د.رت)) ج. 1 ص. 168. 

(8) الأستراباذي (1975)) خ. 2 ضن. 271: 

)9( نفسه) ص. 294. 


00 ابن الجزري شمس الدين (د.ت)» أء ص. 504. 
1) القسطلار (1972)) ج. 1 ص . 248. 
000 4 ا 


د.ءت). ج. 1 ص. 234. 
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ل و«محل تخفيف وقطع...72. إن الوقف 


ويكون الوقف أيف., 20 ار 01 تستعين 
َه نجذب علا لذ «لاسيما من كان 


الحنجرة لا 7 بعدة لد إلى انقطاع النفس لاستحالة القراءة 
يك 37 000 78 نت جب إدخالا للهواء على دفعات وإخراي 
في نفس واحلء 9 ا القارئ الكمية الهوائية المختزنة في الرئتين 
0 لطاع نو لذن لالدعين مقاودة سيهلية ‏ إدخال 0 
إلى 000 ى يستمر القارئ في القراءة ويستأنفها ويخرج الكلام وفق 
أي م سِ النطقية المخصوصة. ومن ثمة» بات عليه أن يقف على 
ميكانيزمات ١‏ ت 

ال أن وإذن السلسلة الكامية تقطع؛ بالضرورة؛ إلى وحدات تفضية 
كل وحدة تنفسية تنشئ مجموعة من الألفاظ المتعاقبة. ومن جهة أخرى. فإن 
العملية النطقية» بما هى عملية تكرارية لإدخال الهواء وإخراجه وحركات مختلفة 
متعاقبة ومتداخلة لأعضاء النطىّ المخصوصة مع ما يصاحب ذلك من قوة دفع 
للهواء وضغط عليه واستعلاء واستفال وما إلى ذلك» من شأنها أن تتعب القارئ 
خاصة إذا تخللها تناقص كمية الهواء اللازم لإخراج الصوامت والمصوتات. يعني 
ذلك أن أعضاء النطقء نتيجة للجهد الذي تقوم به ونتيجة للضغط الممارس عليها. 
تكل وتضعف, الشيء الذي يترتب عنه إضعاف للصوت واللفظ لأن القارئ قد 
استنفد قوته فيما قرأه من قبل. وبذلك يكون الوقف موضعا لاستراحة أعضاء 
النطق وسكونها. فاستنفاد قوة الصوت ووهنه يشيران إلى عدم قدرة العقارئ على 
إخراج الأصوات اللغوية المسموعة. نظرا للإجهاد الذي تمكن منه. وعلاوة على 
ذلك؛ يكون الوقف بمثابة تخفيف على القارئ من العياء الذي لحق به. كما 
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أنه يعد بمثابة مهلة تعطى للقارئ لكي يسترد أنفاسه ويجتلب الهواء مرة ثانة 
استعدادا لمواصلة الكلام. وهكذاء نخلص إلى أن التقطيعات التنفسية للللة 
اللفظة يتقاسمها توتر متلو بارتخاء وكلاهما يؤذن بمجيء الآخر. ويترتب عن هذا 
الارتخاء ويُتَوّجُهُ السكوت الذي يؤذن بالوقفة ولو كانت مدتها خفيفة. وخلاصة 
الول هي أن الوقف مرتبط بانقطاع النفس. أي أنه #لاشيء من انقطاع النفس 


إلا ومعه الوقف)"''. 


2 الوقف وفصول الكلام 

يقول القسطلاني: «... الوقف يكون من تنفس القارئ وعدم تنفسه»'”. ويقول 
الزركشي: «واعلم أن الوقف في الكلام قد يمكن أن يكون من غير انقطاع نفس... 
والوقوف أمرها على سبيل الجواز...2”*'. واضح. إذن. أن الوقف يطلق على معتيين: 
أحدهما يحيل على انقطاع النفسء فيكون بذلك وقفا اضطرارياء وثانيهما: وقف لا 
يعتد فيه بانقطاع النفسء وإنما مرده إلى عوامل أخرى. وهي «المواضع التي نص عليها 
القراء» فكل موضع متها يسقى:وققا وإن ل يقت القازئ عتنة: ومعتى قولنااهذا وقف 
أي موضع يوقف عنده» وليس المراد أن كل موضع من ذلك يجب الوقف عنده بل 
المراد أنه يصلح عنده ذلك وإن كان في نفس القارئ طول... والناس مختلفون في 
الوقف. فمنهم من جعله على مقاطع الأنفاسء ومنهم من جعله على رؤوس الآي. 
والأعدل أنه قد يكون في أوساط الآي وإن كان الأغلب في أواخرهاء ولي آخر كل 
آية وقفا...2*. فى القرآن. إذنء مواضع للوقف نص عليها القراء: إلا أنها لا تستوجب 
لوقف ضرورة» وإنما هي مواضع صالحة للوقف حتى وإن لم يتقطع النفس عندها. 
إنها مواضع يكون الوقف عليها جائزا لا واجباء اختياريا لا إجبارياء وياختصار. فإن 
الوقف قد تحدده مقاطع الأنفاس وقد لا تحدده هذه المقاطع. 

اعتبارا لما سبق» سنوضح. هناء تحكم التركيب والدلالة في الوقف اعتمادا 
على ما أورده النحاة وعلماء التجونك,والتواءات: ينص العرب القدماء على أن 


٠‏ سس 

10( الزركشي (1972). 2 .آءص. 368. 
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ل يحيل المعنى, 

وال ويتحسم ل الآ اباذ ١‏ 
5 |ْ المقصود' '. ويمو سثر ي: «قول 
م أ ا 00 


ظ ش لوقف 0 ار هشام الو قف « 
يوهم أنه لا يكون وعدا 0007 0 1 
ي: اوليس آخر كل آية وقفا بل لي معتبرة 


| |.. اننا 1 ار في و 
والان نال تابعة : قَطا ال 5 ( : أ 3 0 ١‏ 5 أ 
ا 5 ! ذن» لم ناتجا عن 3 تم المعنٍ وحصا 


شرطان أساسيان هما الدلالة وال تحقق الإفادة» يجب أن 


أن تتحقو 5708 ولكي ت 
7 0 0 المسند إليه؛ أي أن يكون مستقلا بنفسه 
2( 
فى الكلام ركني الجملة من المسند و 
و وَإذن» فليسن للتمس دور 
من وجح يس ا ْ 
70 النفس 5 لتابها وتخافيها عم 
في الوتف. في إحداثه وموضعته؛ بل إن النفس قد يكون بعاو ٍ. 
انتهاء الكلام واستقلاله 0 ودلالة. 
| تمي له بما 
إلا أن الكلام التام قل د ينقسم إلى اثنين: فإما ألا يكون تعلق 
بعده لا لفظا ولا معنى أو أن يكون له تعلق©. وإن كان له تعلق. فلا يخلو إما أن 
يكون تعلقه من جهة المعنى أو من جهة اللفظ”'». ويوضح القاري التعلق اللفظي 
والتعلق المعنوي بقوله: «والتعلق اللفظى هو أن يكون ما بعده متعلقا بما قبله من 
5 39 5 2 5 : 7 5 أما 
جهة الإعراب كأن يكون صفة أو معطوفا بشرط أن يكون ما قبله كلاما تاما. و 
التعلق المعنوي فهو أن يكون تعلقه من جهة المعنى فقط دون شيء من تعلقات 
و 
0 لمارغني (د.ت)؛ ص. 0156 وانظر أيضا: السيوطي, (1967؛ ج. 1» ص. 230. - 231 
(2) السبرطي (1967)» ج. 1. ص. 231. 
(3) ابن جماعة (د.ت)؛ ج. 1, ص. 168, 
)4 (1975), 53 62 ص 0 


(5) 01977 ج. 2 ص. 298, 
)6( (1985) ص. 4. 


(7) ابن ن الجزري أحمد (1950). ص. 2 
)6( نفسه. نف ى الصفحة, 
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الاعراب...50” 

ووس جا تاو صن لوي 1 05 
لمعنى؛ وقد لا يستغني عنه إما من جهة الوعراب أو من جهة المعتى. وحتى 
نوضح أكثر المقصود بالتعلق أو التعليق» نورد النص التالي لعبد القاهر 07 
كه ميقول: اواعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك أن 
لانظم في الكلم ولا ترتييب حتى يُعَلَقى بعضها يبعض وِيْتّى بعضها على بعض. 
وتُجعل هذه بسبب من تلك. .. وإذا كان كذلك قبنًا أن ننظر إلى التعليق فيها والبناء 
وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها ما معناه وما محصوله. وإذا نظرنا فى ذلك 
طليا 31 ل محصو ل البا غير نهمل إلى ابم عدن داعا لعا ور ا 
أن تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن الآخره أو تُْبِعَ الاسم اسما على 
أن يكون الثاني صفة أو حالا أو تمييزا أن تتوخى في كلام هو الإثبات معنى أن 
يصير نفيا أو استفهاما أو تمنيا فتدخل عليه الحروف الموضوعة لذلك. أو تريد 
في فعلين أن تجعل أحدهما شرطا في الآخر فتجيء بهما بعد الحرف الموضوع 
لهذا المعنى؛ أو بعد اسم من الأسماء التي ضمنت معنى ذلك الحرف -وعلى 
هذا القياس)©'. 

ظاهر أن هذا النص يتحدث عن التعلق اللفظى. وهو يعنى ارتباط الكلمات 
ببعضها البعض ارتباطا وثيقا من حيث الوظائف لقان قي جاه الكلام 
وتوصل ببعضها البعض وكأن الكلام بناء متراص الوحدات. ومن المعلوم أن الكلام 
يتألف من جملء والجمل تتألف من أجزاء وأركان من بينها ركنان أساسيان هما 
المسند والمسند إليه. إلا أن هذا لا يعنى أن كل ما زاد على ركني الجملة فهو 
بمثابة زيادة في الفائدة فحسب مادام تمام الكلام يتوقف على هذين الركنين» فيجوز 
بذلك أن ينقطع ما زاد عن الجملة البسيطة. بل إن الكلام له أجزاء وأركان ياخذ 
بعضها برقاب بعض وإن تفاوتت درجات التعلق والربط. إن الكلام مبني بناء علاقياء 
لا أن بعضه أوثق علاققة من بعض» بل إن جملتين يمكنهما أن تشكلا مجموم 
داعدا بحيث ننظر إليهما بوصفهما جملة واحدة» أو أنهما تشتر تشتركان في وظيفة 


(1) (1948). ص. 59. 
2( عبد القاهر الجر جاني (1978): ص . 44 - 45. 
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مسأ بم 00 كلام ساب 


حيث 1 ! 
00 يتمق لظي 5 تخاء. لذلك تديجب الاكدين إر 


قى متفاوت الوثو ق والار 
8 يه ,هر عبد القادر الجرجاني إلى أن معاني الكلام كلي 
رك والأصل والأول هو الخبر. لل والخي في 
«معان لا تتصور ل ادل دونه» وخبر ليس بجزء من 
رأ ؛ عه د كك له. فالأول خير المبعدا كمتطلق في قولك 
ل زيد. فكل واحد من هذين جزء من الجملة وهر 
زيد منطلق و 


ذلك لأن الحا 
لفائدة. والثاني هو الحال كقولك: جاءني زيد راكبا. ود ن التحال 
0 0 الحال...)20. ل. فى مكان 
اق إنك تثبت بها المعنى لذي ٠‏ ويقول. في 
من حيثث 
3 انا 
أنك إذا قلت زيد منطلق. »كان كلامك مع من لم يعلم أن انطلاقا 
0 : ذا قلت: زيد المنطلق, كان 
فانت تصذه د ع0 : رد 0 
كان من زيد ولا من عمرو فانت فيده ذلك ابتداء» وإذ زْ 00 
1 0 . 6 / ع ره منطلق 
كان من زيد دون غيره. والنكتة انك تثبت في الأول الذي هو يت 
فعلا لم يعلم السامع من أصله أنه كان» وتثبت في الثاني الذي هو: زيد 
الأول 
لاقد عل الاع أن كان ولك لم بعلمه لزيد أفدته ذلك؛ فقد واف دم 
8 فرط 
المعنى الذي له كان الخبر خبرا وهو إثبات المعنى للشيء....702. ود 
: 0 : ٍ 4 . (53) 
برجود الخبرٍ وجود مُخبر به ومخبر عنه'*» ووجود مخير'*. زلك 
ينظم الكلام تنظيمين اي ا ل ا 
و 
أن الإخبار يستلزم وجود شيء معلوم وشىء مجهول. سيء معلوم وخبير: عنه 
كل رسالة إخبارية أن تنظم هذين المكونين: : أي المعلوم والخبر أو المخبر 
بي ب ا دن 
0 


(3) تشاصى 00 
)4( نفسه. ص 405 


و ور 
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والمخبر به. ولأن الأمر يتعلق بفعل القول 08غ]ق0201مغ. فإن هذا التنظيم المرتبط 
بفعل الكلام لا يستقر قراره بدون وجود مخبر يصدر عنه القول والخبر تحص 
من جهته» ويكون له نسبة إليه» وتعود التبعة فيه عليه...06'. وعلاوة على ذلك. 
فإن الإخبار يشترط سامعا قد يكون خالي الذهن أو مترددا أو شاكا أو منكرا. وقد 
وجبت معرفة قصد المتكلم ومناحي فهم الخطاب. ويتطلب ذلك شروطا أولية ذات 
صلة بتداول الخطاب واستراتيجية التخاطب. 

ومؤدى هذا الكلام أن الجملة النحوية لا تبدو مستقلة ومستغنية عما بعدها 
إلا إذاما صُرّحَ بالخبره أما في حالة عدم التصريح به فإنها تكون مفتقرة إلى ما 
بعدها. وبذلك يتأتى لنا القول بأن هناك نظاما أعم للكلام: نظاما تَحويا ونظاما 
دلاليا - قوليا قد يتوازيان وقد لا يتوازيان. ومن ثمة. وجب تحديد متى يتناسب 
التعلق اللفظي والتعلق المعنوي ومتى يتفاوتان. 

وإذا كان الأمر كذلك. بدا واضحا أن الوقف متوقف على البناء التركيبى 
واللالائر»التواقى امكاخة»لامهر حي تلق الأغدياء الست امن الأسوات السخرية 
للوقوف على هذين التعلقين. 

يقول ابن الأنباري بخصوص ما لا يتم الوقف عليه: «اعلم أنه لا يتم الوقف 
على المضاف دون ما أضيف إليه. ولا على المنعوت دون النعت. ولا على الرافع 
دون المرفوع. ولا على المرفوع دون الرافع» ولا على الناصب دون المنصوب ولا 
على المنصوب دون الناصب. ولا على المؤكد دون التوكيد. ولا على المنسوق 
دون ما نسقته عليه؛ ولا على «إن» وأخواتها دون اسمهاء. ولا على اسمها دون 
خبرهاء ولا على «كان وليس وأصبح ولم يزل» وأخواتهن دون اسمها ولا على 
اسمها دون خبرهاء ولا على «ظننت» وأخواتها دون الاسم ولا على الأسم دود 
الخبر» ولا على المقطوع منه دون القطع. ولا على المستئتى منه دود الاستثناء. 
ولا على المفسر عنه دون التفسير» ولا على المترجم عنه دون المترجم. ولا على 
«الذي وما ومن» دون صلاتهن. ولا على صلاتهن دون معربهن. ولا على الفعل 
دون مصدره. ولا على المصدر دون آلنه؛ ولاعلى حروف الاستفهام دون ما 
استفهم بها عنى ولا على حروف الجزاء دون الفعل الذي يليهاء ولا على الفعل 


561 


ان حرام زاك ارا ا 
:1 | راع فإن كال حو ْ 0 الوق 
0 و جواب لجر ! م لوقف عر, 
: يليها الأمر دون جوابه. 
وا رس يفي برقب لامر و اال 
والفاء تنصب في 2 ١‏ ْ 


ْ 1 00 ا 
التمنى والشكوك. لابج الوقن على بعدةا الست دون الفاء. 


والجحود و .2 
. الأىمان دون جواباتهاء ولا على ١حيث»‏ د : 
ولاايتم الوقف 0 0 الل 
إواعلى بحس أسيماء الإشازة دون بعضس» 
و ١‏ 


اع ارات هري المصور ع قرد الع كرود صلحي الوكين ووز 
يحوي ولا على «لا» في النهي دون المجزوم» ولا على الا إذا كانت بمنر 
اغير) الذي عنقا ولذاعلي «لا» إذا كانت تبرئة دود الذي بعدهاء ولا على 
«لا» إذا كاتف توكينا لكلف عر جيعد ول على 124090 كان الخرف اللي قيلي 
عاملا فى الذي بعدهاء فإن كان غير عامل صلح للمضطر أن يقف عليه. 
ولا يتم الكلام على الحكاية دون المحكي ولا على «قد وسوف ولما وإلا 
؛ لأنهن حروف معان تقع الفائدة فيما بعدهن. 
ولا يتم الوقف على ”أو ولا وبل ولكن' لأنهن حروف نسق يعطفن ما بعدهن 
عل ا لي 1 

ويقول الصفاقسي: «...ومرجع هذا إلى فهم المعنى ومراعاة الأحكام النحوية 
فلا يوتف على العامل دوت المعمول ولا على المعمول دون العامل» وسواء كان 
العامل اسما أم فعلا أم حرفاء وسواء كان المعمول مرفوعا أم منصوبا أم مخفوضا. 
عمدة أم فضلة؛ متحدا أم متعدداء ولا على الموصول دون صلته؛ ولا على مالا 
جواب دون جوابه. ولا على المستثنى منه قبل المستثنىء. ولا على المتبوع دود 
التابع» ولا على ما يستفهم به دون ما يستفهم عنه؛ ولا على ما أشير به دوذ 
ما أشير إليه. ولا على الحكاية دون المحكيء ولا على القسم دون المقسم ب 
وغير ذلك مما لاايتم المعنى إلا به...20'. ويقول أبو جعفر النحاس: 0 
في لخراننة ركني والائتناف التفريق بين المعانيء فينبغي لقارئ القرآن إذا قرأء أن 
يتنهم ما يقرأه» ويشغل قلبه به ويتفقد القطع والائتناف» ويحرص على أن يفم" 


وه 
(1) أبو بكر الأنباري (1971), ج٠1ءص.‏ 116 -1]9 
(2) «1974), ص. 130-129 ١‏ ْ 


وثم 
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إلمتمعين في الصلاة وغيرهاء وأن يكون وقفه عند ىب 


200 ') مستغن أو شسبيه وأن 


يون ابتذاؤه 
واضحء 0 فيه على التراكيب النحوية الفا امريد 

إِذ رك 0 ْ 0 0 ات دان وكماله. اي حال استنفاد التعلقات 

الا 0 حكن مستبا عما يليه ين تمام القصص وانقضاتها. 

ويوجد مثل هذا ل 6 الفواصل ودؤوسن الآي. ويكون الكلام لبن يد 
يلمح حر لمانا مصريا اكلام ال ولي ,ودر عبان يو 
وعداو بق اماو 0000 إنكار أو الإخبار عن حال قوم. أما إذالم 
يتم المعنى» فلا يجب الوقف لان الممراد من ذلك الكلام يبقى مجهولا ومعمى: 

بلى إن الوقف. في هاته الحالة»؛ سيغير المعنى وينقصه ويفسده إذ قد يوهم ببخلاف 
المقصود. وإذن؛» فإنه لاا يجوز «تعمد الوقف عليه إلا لضسرورة من انقطاع نفس 
ونحوه)'2. ومن جهة ثانية. رونت لا يتأتى ما لم يُقصد به تفهيم السامع 
وتبليغه المقصود على أحسن وجه أمنا للبس في التأويل والفهم. 

وإذذكاق الجعني الا يتان بدون تركيب ومراعاة الأحكام النحوية والتعلقات 

اللفظية» فإن مراتب الوقوف تتطلب أخذ العوامل اللفظية بعين الاعتبار. فقد يأتى 
بعد الكلام الذي يستوفي المسند والمسند إليه. فيكون الكلام مستغنياء من جهة 
التعلق اللفظي. عما بعده. وقد لا يجوز الوقف إلا بعد كلام غير متعلق بما بعده. من 
جهة اللفظء بحيث «يتصل الفاعل بفعله والمبتدأ بخبره والنعت بمنعوته والمفعول 
بفاعله والمستثنى بالمستثنى منه والتمييز بمميزه. وغير ذلك من أبواب النحوة. 
وتجدر الإشارة» بهذا الصدد. إلى أن البناء التركيبي قد يكون تاماء أي أن الجملة 
قد تكون مستوفية لأجزائها وأركانهاء بينما لا يكون الكلام؛ من جهة المعنى» قد 
انتهى. وبطبيعة الحال» فإن المرء إذا حقق الوقف دون الانتباه إلى التعلقات اللفظية 
الحقيقية بحي يتوم أن ما وق اغتذه مستقل تركينياة فإن المعتى قد بيختلة أو 
أن التركيب والدلالة معا قد يفسدان. وقد يتحقق الوقف بعد كلام مفيد - بالمفهوم 


(1[) (1978), ص. 97. 
(2) ابن الجزري شمس الدين (د.ت)» ج. 1» ص. 230. 
() الصفاقسي (1974)» ص. 134. 
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العر بي لفديم ١‏ 0 : 
اا 0 ل | ال قفة 
على فائدة وعلى حي بن بها وقفت عليه فإذا وقفت على الحمر 
للشرطء «إلا أنه ب 58 5 بين النعت والمنعوت؛ وابتدات بمجرور, 
لله وابشدأت د 00 يمول والعامل والمعمول كشيء واحد. ولكنك 
00000 لإن١‏ حرور 20 ١‏ 
ولايجور ذلك 1 557 العوامل» والمعرى عن العوامل اللفظية 9 المبتدأ 
إذا ايندأت بشيء ففل عريته “أن 
٠‏ 5 ي١1)‏ 
والمبتدا مرفوع..٠‏ 1 1 ا . 95 , 
. ! تب عن هذه النظرة للوقف. ولتحديد الوظيفة 
والآن. دعنا نخلص إلى ما يترتب "ن م اك 8 لو 
المسندة إلى الوقف اعتمادا على تقسيم للكلام و 0 يرتضيه كل من النحو 
ال ظ وأجزاء الجمل؛ وللفصل بين الأقوال الصغار والااقوال الكبار. فهو تقطيع 
للملسلة الكلامية وفقّ محددات نحويه ودلالية وقولية. ومن شان مثل هذه الفصول 
لوي أن يلازمها تغير في المنحنيات التنغيمية. مما قد يعمل على إنشاء مستوير 
من التنغيم 110 على الأقل- تنعيم استمراري وتنغيم اختتامي. وهكذاء يبدو 
أن مشل هذا التقطيع والفصل لا تفرضه الضرورات الفيزيولوجية للتنفس. بل إن 
التنغيم هو الذي يقوم به. وهذا التنغيم يقوم بوظيفة تركيبية ودلالية وقولية في أن 
واحد. ىَّ أن التنغيم هو الذي يجرى منحنى التنغيم إل جمل وأجزاء دن الجمل 
وإلى الوحدات الدلالية المناسبة لهاء وذلك بأن تشير هذه التغيرات إما إلى النهاية 
القادمة للجملة وإما إلى استمرارها. 
وعلم النفس: أي لتنظيم المعنى وإيصاله وفق قواعد منطقية وحسب الاستعدادات 
النفسسية : : 8 
النفسية للمستمع واستجابته للنص المقروء وقدرته على اكتشاف الخبر وتحديده 
في الرسالة الإخبارية الموجهة إلله. 
لاشك أن ع 5 0 5 6 
ل العلم بالوقف في القراءات القرآنية يتوقف على الكثير من العلوم 
1 و وحذه. رم | , . 4 . ء2ّ . ١‏ 
“خر ين مجاهل (رض_ | 40 2. وت 2 8 : قف) | 
دضي الله عنه) أنه كان يقول: لا يقوم بالتمام (في الوقف 


(1) نفس ص. 36] 
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موف غالب بالعراوة عالم بالتمسيره ؛ عاسم بالقصص وتلخيص بعضها من بعض, 
عالم باللغة التي نزل بها القران. وقال غيره: : يحتاج صاحب علم التمام إلى المعرفة 
بأشياء من اختلاف الفقهاء في أحكام القرآن. .. ويحتاج إلى المعرفة بالقراءات؛'", 
ويقول القسطلاني: 'ولا مرية أن بمعرفتهما [الوقف والابتداء] تظهر معاني التنزيل. 
وتعرف بكاسي ير حي الخره الممدرء الخرص في بحر معانيه. على درر فوائده. 
وقد قال الهذلي - مما رأيته في كامله- الوقف حلية التلاوة. وزينة القارئ وبلاخ 
التالي» وفهم للمستمع. وفخر للعالم؛ وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين. 
والنقيضين المتباينين والحكمين المتغايرين2”*'. وقال أيضا: ١لا‏ ينبغى أن يعتمد 
في الوقف إلا على ما يرتضيه المتقنون من أهل العربية» ويتأوله المحققون مد 
الأئمة» فليس كل ما يتعسفه بعض المعربين, أو يتكلفه متكلف من المقرثين أو 
ابيع دس ال الاقران اتس يد لع ا الت 

لا مراء في أن معرفة الوقف تتوقف على النحو. كما رأيناء حتى غدا من 
الصحيح القول بألا وقف من دون معرقة النحو وأبوابه. لكن معرفة الوتف تتوقف. 
أيضاء على معرفة بالقراءات. إذ تجب معرفة اتفاق القراء واختلافهم فى اللغة 
والإعراب وما قد يترتب على ذلك من فصل ووصل. ومعرفة اعتبارهم ا د 
من قطع الكلام ووصله. ومعرفة علم الإسناد لأن القراءات سنة متبعة وتقل. فلا بد 
من إثبات صحتها والوجوه التى وضعت بها. وعلاوة على ذلك. يتوقف الوقف على 
التفسير لأن من شأن العلم افيد أن نميه المعس 'الرحعية المصوة المتضودة 
كما أن الجهل به قد يكون مدعاة لتغيير الأحكام الشرعية. إذن. فلا مفر من معرفة 
التنظيم الديني والاجتماعي والعقائدي. ولابد من الإحاطة بالنصوص الدينية السابقة 
وغيرها. كما يتوقف الوقف على العلم باللغات التي نزل بها القرآن لأن إغفال ذلك 
وجهله يؤدي. بالضرورة إلى ارتكاب المعاني الفاحشة. وهكذاء يبدو ألا مهرب 
من معرفة المرجع الثقافي للقرآن والسنة. وعليه» فلابد من معرفة لسانية ومعرفة 
خارج -لسانية إحالية ومرجعية. وما ذلك إلا لأن الأنساق الفرعية الدالة أنساق ثقافية 
تعكس وتخدم ثقافة إسلامية وتأويلا معينا للإسلام. ومن ثمة؛ فهي سهد 


00( (1972) جِ ل . 249 
)3( لفجنة م 3. 


رن ولذاء كان من :5 
بوزيدي على مختلف لا تفسد المعاني لسر 
وري وجهات التخامج , والإفهام م 
المقاصد كي ئ 


: ضيه أنه قد تم التمييز بين لحنين: 
للالتباس. ويعد _ خا راف والح خف وهو إخلال يختص بمعرفته القراء 
7 3 0 0 ان الناس يعمدون إلى تفادي اللحن الثاني كما 
00 كاي الأوقاف كما يتعلمون القرآن2) 0000 
0 1 ينا معرفة القرآن معرفة الوقف والابتداء'”. وفى هذا 
ابن الأنباري نص على ان ) 2 
الباب قال النكزاوي: اباب لوقف عظيم القدرء جليل الخطر لانه لا يتاتى لأحد 
مترنة كلتق القرا :زؤلة انبقتاط الأدلة الشرعية عه 01د بمعرفة. القواصل 100" 
2. الوقف والفاصلة والازدواج والترتيل 

للوتف. أيضاء صلة بالفاصلة والازدواج والترتيل. فما هي طبيعة هذه الصلة؟ 
وماذا يمكن أن يترتب عن ذلك بالنسبة لهذه الظاهرة التطريزية؟ تقودنا الإجابة عن 
هذين السؤالين إلى عرض مجموعة من الأقوال الموضحة في هذا الموضوع. 

فد أورد السيوطي نقلا عن الجعبري أن لمعرفة فواصل الآي طريقين: 
«توقيفي وقياسي, أما التوقيفي فما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم وقف عليه دائما 
تحققنا أنه فاصلة» وما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة:, وما وقف عليه مرة 
ووصله أخرى احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف التام أو 
للاستراحة»”". إلا أن الجعبري ينتقد من يقول بسنية وقف الفواصل قائلا: "وجهل 
فوم هذا المعنى فسموه وقف السنة إذ لا يسن إلا ما فعله تعبداء ولكن هو وقف 


ل ل اا 
)1( السيوطي (1967), ج٠1‏ ص. 282. 
(2) نفسه. ص. 230, 1 
0 0 عن السيوطي. نفسه. نفس الصفحة. 
نغلا عن: سيو طي . نفسه. نشس الصفحة 
)5( الجعبري. نقلا عر ١ ١‏ و3 . 0 
يرطي (1967), 3 03 ص. 2090 ا 20[1. وانظر أيضا: ١‏ لقسطلاني (1972)) 03 
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0000 ويوضح القسطلاني ذلك بقوله: «أي بيان الفواصل2. 0 الزركشى: 
وإن مبنى الفواصل على الوقفء ولهذا شاع مقابلة المرفوع بالمجرور وبالعك . 
5 المفتوح والمنصوب غير المنون...1”'. ويقول أيضا: «وتقع الفاصلة ب 
الاستراحة في الخطاب ا الكلام بها...)”*) و«تسمى فواصل لأنه 00 
عنده الكلامان وذلك أن آخر الآية فصل بينها وبين ما بعدها...»''". كما يقول 
الزركشي أيضا: ...ولا شك أن كلمة الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة 
الأعجازء موقوفا عليهاء لأن الغرض المجانسة بين القرائن والمزاوجة. ولا 
ذلك إلا بالوقف...02*) و«اعلم أن إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطرد 
متأكد جداء ومؤثر في اعتدال نسى الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيرا عظيماء 
ولذلك خرج عن نظم الكلام لأجلها في مواضع...00. وتنقسم الفواصل إلى 
خمسة أصناف: الفواصل المتمائلة وهي ما تمائلت حروفها في المقاطع. والفواصل 
المتقاربة وهي ما تقاربت حروفها في المقاطع. والفواصل المتوازية وهي التي 
تتفق فيها الكلمتان في الوزن وحروف الفاصلة» والفواصل المطرّفة وهي التي تنفق 
فيها الكلمتان في حروف الفاصلة فحسب. والفواصل المتوازية وهي مراعاة الوزن 
فحسب في اله الكلام'”. كما تنقسم الفواصل أيضا إلى فواصل قصيرة وفواصل 
طويلة وفواصل متوسطة'"". 

وقد تحدث النحاة وغيرهم عما أسماه بعضهم ب«الوقف الترنمي» «كالوقف 
على نحو: أقلي اللوم عاذل والعتاباء بالتنوين ويسمى تنوين الترنم»””"". وقد قال 
سيبويه. في هذا المضمار: «أما إذا ترنموا فإنهم يلحقون الألف والواو والياء» ما 
ينون وما لا ينون لآنهم أرادوا مد الصوت... وإنما ألحقوا هذه المدة في حروف 


)10( نقلا عن القسطلاني (2)1972 ج. أءص. 253. 

(2) نفسه نفس الصفحة. 

(3) (1972). ج. اءص. 69. 

(4) نقسىف ص. 54 

)05 السيوطي (1967). ), ج. 3» ص. 292. 

)6( (22) ج.اءص. ل7. 

(7) نفسه ص. 60. 

(8) نفسف ص. 72» وص. 75 - 76. وأنظر أيضا السيوطي (0)1967)) ج. 3ء صء 
(9) الزركشي (1972), ج. 1 ص. 78. 

(10) الجاربردي وابن جماعة(د.ت)) ج. 1ل ص. 8 . 
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امك عرف الذي حركة م1 
إلؤناء والتردمء 5 بحروف المد والليد 
ده 


الم وضمع 
الروي 0 الإتقان: «كثر في جاء في القرآن على أسهل 
نون كف وحرد ا المواة ضع التي يخرج فيها نظم الكلام 
وإلحاق النود» د 500 00 
ا 5 مقطع!0). وقد رجه إلحاق الالف وححدكةا يمر 
قف واعداب اصل د 
إلى إيقام المنمسية في مقاط الفوا” وتأخير ما أصله أن يقدم وإفراد ما أصله 
المجرورات 
ب ربعم ل نيفو ةما أصة أن يفرد وتأنعف ها أضيله أن يذكر 
ل 
0 :ما أصله ألا يمال والعدل عن صيغة المضي 
وصرف 
الاستقمال!. 

0 الا زدواج. فقد قال ابن الجزري: : (ريما يُراعى في الوقف الازدواج 
| ع أدر 1 
و ما فق على راتما بويعب العا عليه وانقطع تعلقه بما بعد لفظا 

فيو مر 


5 حازم الم طا : «وللنا 
0000 وو ا او 771 0 0 
فى الكلا المنثور من جهة تقطيعه إلى مقادير تتقارب في الكمية» ود سبا 
١‏ | أو أكثرء إلى ضرب آخر 
م ال ا 
دع فى كل ضرب ضرب منها أو يزيد على الازدواج» ومن جهة ما يكون 
مردومغ حي 7 2 1 ْ 0 
والحروف”". 
تقودنا مختلف هذه النلصوص إل إثيات جملة من الحقائق ال" 
فبجانب الوقف الفيزيولوجي (للاستراحة) والوقف التركيبي-الدلالي» هناك وقف 
يحدد الفاصلة ويعرف بها. . والفاصلة كما هو معلوم قرينة السجعة أو السجع 0 
بين كلامين» أو أنها «كلمة آخر الآية كقافية الشعرء ٠‏ وقرينة ة السجع»”* 1 وأنها : 
آخر الجملة»” فيما يرى الباقلاني أن «الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع. يعم 


٠#‏ سسسب 

)01( (1966).ج +4 ص. 204 - 206, 

)2( (1967) ج. 3 ص.314. 

,67-60.صءاج٠‎ ,.)1972( )3( 

4( ابن نن الجزرتي شمس الدي ن(د :لت))اج. أءص 66. 
٠ ,)198(( )5(‏ ص. 388. 

(6) القسطلان ي(1972): ج. 1 
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بها إفهام المعاني»'". وإذن؛ فالكلام يفصل عن سابقه ولاحقه بشروط: 
٠‏ ذإما أن تتمائل الحروف الختامية التي يفصل بها أو أن تتقارب من حيث الما 
والصفات. 7 

٠‏ وإما أن تتفق الكلمات التي يفصل بها في الحروف الختامية فنحصب. 
٠‏ وإما أن يراعى الوزن فحسب في مواضع قطع الكلام. 
٠‏ وإما أن يكون الكلام من حيث الكم طويلا أو قصيرا أو متوسطا. 

ولا بد من تعيين هذا الفصل بوقف يسمى بوقف الفاصلة أو بوقف البيان 
أى بيان الفواصل وإظهارها. 
مون سين اتمناة القواسر سدرط دين الرا كف إن لانن 
الوقف هناء حتى وإن كانت للاستراحة؛ فهي ترمي إلى تحسين الكلام بما سمي 
ب«المجانسة» بين القرائن و«المزاوجة» و«الازدواج». ذلك أن الكلام (أو الخطاب) 
يقطع إلى مقادير متناسبة أو متقاربة في الكمية» فيحدث الإيقاع اللفظي الناتج عن 
التوازي الصوتي والتركيبي والصرفيء إذ تتمائل الوحدات التي تتشكل منها الجمل 
على مستوى البناء التركيبي والوزن الصرفي والأصوات الفاصلة. 

إن الوقف هناء إذن. يكشف هذا البناء الإيقاعي وينظمه بما هو عملية تكرار 
وتواز: تكرار بناءات تركيبية متوازية وبناءات صرفية متناسبة قابلة لأن تخرق مع 
تكرار لهذا الخرق. وتكرار أصوات متمائلة و/ أو متقاربة» وتكرار للوقوف مع نوع 
من التساوي في الوحدات التنفسية» وتكرار للوزن أو لموالاة الكلام على وزن ماء 
وتكرار لتكسير الوزن. وتكرار لتفاوت الكلام من حيث طوله وقصره. 

وعلاوة على ذلك. فإن فواصل القرآن تختم بحروف المد واللين وإلحاق 
النون» وقد كثشر ذلك فى القرآن. ويقصد من ذلك «وجود التمكن من التطريب» 
و"الترنم». وقبل وب الات عدو لنا انه هه الضروري أن نفصل القول عن 
الترتيل وعلاقته بالوقف. فمن دواعى الوقف الترتيل؛ والترتيل هو التبيين'”؛ ومن 
التبيين «تفصيل الحروف. والوقف عن عاق معناه منها»!©. وفي هذا المعنى يقول 
() (1951) ص. 286, 

؟ أبو جعفر النحاس (1987). ص. 73. 
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انه رالقاتة عن حروفه؛ والإفصاح لجميى, 
7006 ابرسد .. __بحت بين النفس والنفس حتى يرجع إليه 
«ى ويقول أيضا: «ومما يدعو إلى الوقف في 
:كرير اللفظة الواحدة في القرآن تكرير| 
0 ضيه على ببق أي طالب أن الترتيل «تجويد الحروف 
0 م 000 غير عَجَلة)!*". أما التجويد فهو: امصدر 
0 بالقراءة مجودة الألفاظ» وهو تمويم حروفهاء وإعطاؤها حقهاء 
من غير إفراط» ولا تفريط» ولا تكلف. ولا تعسف. ولا 


:: ا إات تا .. 
موضع الوقف لترتيل 


. ويدعو إليه اجتناب 


جود تجويداء إذا أتى 
وتوفيتها واجب مستحقها 1 
0 سالمة من تمضيغ اللساد. وتقعير الفم» وتعويج الفك؛ وتقطيع المد. وتطنين 
الماك و تعضوف الراءات...0!0. ويعرفه القاري بقوله: «هو إعطاء الحروف بعد 
إحسان مخارجها وتمكينها في محايزها حقها من كل صفة من صفاتها... وإعطاؤها 
مستحقها من تفخيم وترقيق وسائر أوصافها [الآتية]. والفرق بين حق الحروف 
ومستحقها أن حق الحرف صفته اللازمة له من همس وجهر وشدة ورخاوة وغير 
ذلك من الصفات... ومستحقها ما ينشأ عن هذه الصفات كترقيق المستفل وتفخيم 
المستعلي ونحو ذلك من ترقيق الراءات وتفخيم بعضها وكذا حكم اللامات. ويدخل 
في الثاني ما ينشأ من اجتماع بعض الحروف إلى بعض [...] فالحق صفة اللزوم 
والمستحق صفة الغروض...)!6. وقد اندرج ضمن مفهوم التجويد تحسين القراءة 
بالصوت انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «من لم يتغن بالقرآن 
فليس منا". وقد أورد القسطلاني قول الطبري: «والترنم لا يكون إلا بالصوته إذا 
حسنه القارئ وطرب يه700. ويرجح القسطلانى. بعد عرضه ليك ة امن التأويلات 
أثولة الرسول؛ أن «المراد تحسين الصوت. رك قوله: يجهر به. ويمكن الجمم 
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ين أكثر التأويالات المذكورة» وهو أنه يحسن به صوته. جاهرا به. مترنما على 
لريق التحزن؛ مستغنيا به عن غيره من من الأخباره طالبا به غنى التفس. راجيا به ون 
إبى ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم. لأن للتطريب تأثيرا في 
رقة القلب» وإجراء الدموعء لأن ذلك سبب الرقة؛ وإثارة الخثشية. وإقبال التفورر 
على استماعه» وكان بين السلف اختلاف افي جواز القراءة بالالحان» آم كسي: 
الصوت» وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع فيه)''". وأضاف قائلا: ومن 
جملة تحسينه (القرآن) أن يراعي فيه قوانين النغم. فإن الحسن الصوت يزداد حسنا 
بذلك» وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه)!2. 

الترتيل» إذن» هو تجويد الحروف ومعرفة مواطن الوقف. وتجويد الحروف 
يستلزم إخراج الحروف من مخارجها وإعطائها صفاتها اللازمة الثابتة وصفاتها 
العرضية الناتجة عن التأليف بين مختلف هذه الحروف. ولاشك أن ذلك يستلزم 
تفصيل الحروف وعدم التخليط بينها. وهذا يتطلب موالاة الحروف بعضها البعض 
من غير إسراع وعجلة لأن من شأن ذلك أن يذهب ببعض من خاصياتها فتكاد لا 
تبين ولا تتميز عن بعضها البعض. وبما أن الأمر كذلك. فإن الترتيل يعني أيضا 
وضع فصول وقفية عند تمام المعنى حتى يسترد القارئ نفسه ليستأنف القراءة بنفس 
التبيين والإيضاح. ويشترطء من جهة ثانية: في القراءة بالترتيل مراعاة قوانين النغم. 
بما في ذلك مد الصوت الذي لا يجري إلا في حروف المد واللين وحرف النود 
بسبب أنفيته» والتنغيم والنبر والوقف والإيقاع. وهذا ما يؤدي إلى تحسين القراءة 
والترنم والتطريب بها. ومن ثمة. وجب على القارئ تلوين صوته بما يناسب هذه 
المظاهر التطريزية, وبما يناسب تنظيمها وبنيتها. ولاشك أن الترنم المتصل بالوقف. 
مع ما يرافقه من مد ونبر وإيقاع, يترتب عنه تناسب أطراف الكلام وتساوي المقاطع 
الختامية وتناست نهارة الفواصل. ون شك. فمثل هذه القراءة الموقعة بحسب 
القوانين التطريزية الداخلية للنص لابد أن تطرب المستمع وأن تشد انتباهه إلى 
لمتروء وأن تستميله إلى فحوى الخطاب وتسهل عليه مهمة فهمه وتديره. ولعاء 
ل د لوازم الترتيل والتجويد والقراءات. إذ بمراعاة قواعد الترتيل 
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00 0 السابق ذكرها: «وأما قوله لأن الشعر وضع للغناء والترنم» فهر 

١‏ 50 أن الغناء يحتاج إلى ألحان موزونة ونغم منظو مه تكرر على 
0 الحروف وبسبب لا يختلف. فلا يجوز أن يحمل ذلك إلا كلام موزون 
يكون قدر بعضه إلى بعض معروفاء ولولا ذلك ما احتيج إلى المنظوم. وهذا في 
جميع الألسنة. ما أرادوا الترنم به والغناء من الكلام كان موزوناء ومنهم من يلز 
حرفا بعينه مع الوزن ومنهم من يعتمد على اتفاق الوزن ومقدار الحروف وإن لم 
يقف على حرف معلوم [...] فلما كان موضوع الشعر للغناء والترنم احتاجوا إذا 
ترنموا إلى الحروف التي يمد فيها الصوت وهي الألف والواو والياءء وهذه الحروف 
مأخوذة من الحركات. [...] فإن قال قائل: فإذا كان موضوع الشعر للغناء والترنم فلم 
جاز أن يكون في الشعر مقيد؟ قيل له: يجوز أن يكون الترنم به قبل حرف روي 
لأنه ليس جميع حروف البيت يقع عليه المد والنغمة» وإنما تقع النغمة والتمديد 
ببعضه على حساب الطريق الذي يسلكونه فيه. وعلى أنه قد روي عن العرب إطلاق 
الموقوف وإلحاق الموصل به...200. وبما أن القرآن كلام موزون وزنا نثرياء كما 
تبيين ذلك أعلاه. وبما أن وزنه يختلف عن وزن الشعره فإن قراءته تستوجب ترنما 
وتغنيا شبيهين بالترنم بالشعر والتغني به. وهكذاء ففيما يتصل بخواتيم الفواصل؛ 
0-0 حروف المد واللين التي يقترن يهان ها راناه العف والنبر. ولا شك 
1 0 تختلف عن الروي أو بالأحرى عن القافية لأن وزن القرآن ليس وذنا 
لعا لما يتبر عيبا في القافية. لا يعد عيبا في الفاصلة. فقد أشار القسطلاني 
إلى 0 الحذو (وهو حركة الحرف الذي قبل الردف). والإشباع» والتوجبا 
بس بعسب في الفاصلة, اللا يتوهم أن فصاحة القرآن بالتزامها بع اللركيد 
رده وجاز الانتقال في الفاصلة. والقرينة) وقاقية الأرجؤزة: هق نوغ إلى آخر؛ 
(1) (4)1983 ص. 488, 
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يلاف قافية القصيدة [...] والأصل في الفاصلة والقرينة المتجردة في الآية التجرد. 
رق الآية والسجعة المساواة» كالبيت» فدار أمر الفاصلة على المناسبة والاستقلال 
والمساواق والوصل على المباينة والتعلق والتفاوت»2". 

ونعود الآن لنعالج ظاهرة متصلة بالحرف الموقوف عليه محاولين تبيان صلتها 
بالوقف» وجاهدين في استجلاء طبيعة ما طرأ عليها وصلة ذلك بالإيقاع. يقول ابن 
بعيش: الأن الوقف يمكن الحرف ويستوفي صوته ويوفره على الحرف الموقوف 
عليه فيجري ذلك مجرى الحركة لقوة الصوت واستيعابه كما جرى المد في حروف 
المد مجرى الحركة. وليس كذلك الوصل لأن الأخذ في متحرك بعد الساكن يمنع 
من امتداد الصوت لصرفه إلى ذلك المتحرك, ألا ترى أنك إذا قلت بكر في حال 
الوقف تجد في الراء من التكرير وزيادة الموت ما لا تجده في حال الوصل... 
لأز الصوت إذا لم يجد منفذا انضغط في الحرف الموقوف عليه ويوفر فيه:2. 
ويقول الجاربردي: «لأن الوقف على الحرف ساد مسد حركته لأنه يمكن جرسه 
وتوفر الصوت به. فإنك إذا وقفت على عمرو مثلا وجدت للراء من التكرر وتوفر 
الصوت عليه ما ليس له إذا وصلته بغيره. ومتى أدرجتها زال لك الصوت لأن 
أخذك في حرف سوى المذكور يشغلك عن إتباع الحرف الأول صوتا. فبان يما 
ذكرنا أن الحرف الموقوف عليه أتم صوتا وأقوى جرسا من المدرج. فسد ذلك 
مسد الحركة...2”'. ويقول سيبويه عن الراء: «والراء إذا تكلمت بها خرجت كأنها 
مضاعفة. والوقف يزيدها إيضاحا”*. ويقول أيضا: «واعلم أن من الحروف حروفا 
مشربة ضغطت من مواضيعها. فإذا وقفت خرج معها من الفم صويت ونبا اللسان عن 
مرضعه؛ وهي حروف القلقلة.. وذلك القاف والجيم والطاء والدال والباء. والدليل 
على ذلك أنك تقول: الحذق. فلا تستطيع أن تقف إلا مع الصويت لشدة ضغط 
الحرف. وبعض العرب أشد صوتاء كأنهم الذين يرومون الحركة. ومن المشربة 
سروت ذاو ا خرج معها نحو النفخة ولم تضغط ضغط الأولى وهي 
لزاي والظاء والذال والضاد. لأن هذه الحروف إذا خرجت بصوت الصدر انسل 
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ناتسفل 3 م نحو النفخة. وبعض العرب 

ا ٠‏ الغناد 0-2 0 8 
وقد فشر من دان 00 والضاد تجد المنقدك من بين الاضراس... 
ال يل دروف هدوس تكله قف دعا 

5 ل عزرنعس وهذا خمص» 1 5 5 
وولة والشاة ندا نر فى زمرو بوافها تسا فيعه» عطي الغرر. 
التنفس 1 صو 50 1 ّْ 
ووئة ذلا بد من النفخ: لأن النفس تسمعه كالتفخ. ومنها 


آخره 
أشد صوتاء وكانهم 


أ نفخاء كأ: يرومود 8 5 و 

00 رصن وناو الول اهنا تتران لانها لم تض: 
ش (غير مشربة ١‏ 0 1 ع 5 ؟أ]ا؟ 

0 لا تحد منفذا كما وجد في الحروف الأربعة. وذلك اللام والنون, 

ل ولات :1 


لأنيما أرتفننا عن الثنايا فلم تجدا منفذا. وكذلك لي كم شفتيك ولا 
تعادينا حافت لباك في الأريعة بيت وجلا المنفذ. وكذلك العين والغين 
والهمزة, لأنك لو أردت النفخ من مواضعها لم يكن كما لا يكون من مواضع 
اللام والميم وما ذكرت لك من نحوهما. ولو وضعت لسانك في مواضع الأربعة 
لاستطعت النفخ فكان آخر الصوت حين يفتر نفخا. والراء نحو الضاد. واعلم أن 
هذه الحروف التي يسمع معها الصوت والنفحة في الوقت. لا يكونان فيهن في 
الوصل إذا سكن؛ لأنك لا تنتظر أن ينبو لسانك» ولا يفتر الصوت حتى يبتدئ 
صوتا. وكذلك المهموس. لأنك لا تدع صوت الفم يطول حتى تبتدئ صوتا...”" 
ويقول السيرافي شارحا الحروف المشربة التي يسمع معها صويت: «وينبغي إذا 
أردت امتحان ذلك أن تبتدئ يحرف من الحروف وتثتى بأحد هذه الحروف الخمسة 
(أي القاف والجيم والطاء والدال والباء) فتقف عليه؛ فإنك تسمع صويتا عند الوقف 
عليه كقولك اق واج واط واد واب. وقد تدخل فى ذلك الكاف كقولك: اك؛ وذلك 
أن هذه الحروف لما انضغط موضعها ولم يكن للصوت منفذ صار الوقف علي 
وقطعه بمنزلة قطع شيء شديد التحزيق, والتحزيق الذي يوجب التصويت؛ لأن ما 
كان منفذا لم يكن له في التصويت من الأثر ما للمحرق©. ادق المشترية التي 
تخرج معها النفخة؛ يقول: "وإذا امتحنته بما ذكرته لك وجدت النفخة التي ذكرها 
5 0 اذ اضء ازه ومعنى قوله : «انسل آخره وقد فتر من بين الثنايا» لانه 
' يجد منفذا" يريد انسل آخر هذه الحروف من بين الثناياء لأنه لا يجد منفذا غبر 
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ب لاله هو افع ومعنى قوله: اوفد فترا يريد آخره إذا ضعف؛ و 

فى الظاء والذال والزاي من بين الثنايا يخرج في الضاد من بين الأضراس 006 .و 
ا المهموسة يقول : «ذكر الأربعة الظاء والذال والضاد والزاي 0 ف 
مروف المهجورة» ومثلهها من النفخ جميع الحروف المهموسة. فأجملها وهي 
وشرة أحرف: السين والشين والصاد والحاء والخاء والثاء والكاف والفاء والهاء 
والتاء» وقد ذكر التاء في حروف القلقلة وهي من الحروف المهموسة. وقد ذكر 
لها نفيخا»!». وعن نفس الظاهرة يقول ابن جني: «فإن قلت: فقد نجد من الحروف 
ما يتبعه في الوقف صوت. وهو مع ذلك ساكنء وهو الفاء والثاء والسين والصاد 
وهر ذلكء. تقول في الوقف: افءاث».اس».اص» فيل : هذا القدر من الصوت 
إنما هو متمم للحرف وموف له في الوقف. فإذا وصلت ذهب أو كاد. وإنما 
لحقه في الوقف لأن الوقف يضعف الحرف. ألا تراك تحتاج إلى بيانه فيها بالهاء 
]ذلك انلك الما أرديك تمكين: الضوت بوتوفيقه كنا ويترى فق ابيع :ركان 
الوقف يضعف الحرف ألحقت الهاء ليقع الحرف قبلها حشواء فيبين ولا يخفى. 
ومع ذلك فإن هذا الصوت اللاحق للفاء والسين ونحوهما إنما هو بمنزلة الإطباق 
في الطاء؛ والتكرير في الراءء والتفشي في الشينء وقوة الاعتماد الذي في اللام»””. 
ثم يضيف: «فكما أن سواكن هذه لخت إنما تكال في ميزان العروض الذي هو 
عيار الحس وحاكم القسمة والوضع بما تكال به الحروف السواكن غيرها. فكذلك 
هي سواكن. بل إذا كانت الراء - لما فيه من التكرير تجري مجرى الحرفين في 
الإمالة» ثم بعد ذلك لا تعد في وزن الشعر إلا حرفا واحداء كانت هذه الأحرف 
لدي إنييا فوا تنام وتوفية لهد) حجن بآن تعد حرفا لا غيرواك. ويقول في مكان 
اخمر: «... وذلك لأن من الحروف حروفا إذا وقفت عليها لحقها صويت ما من 
بعدهاء فإذا أدرجتها إلى ما بعدها ضعف ذلك الصويت» وتضاءل للحس» نحو 
فولك: ' أح» اثء اف. اخ. اك فإذا قلت: يجرد ويصبر ويسلم ويثرد ويفتح ويخرج؛' 
مني ذلك الصوبت وقلل» وخدف ما كان له من الجمرس عند الوقوف علي[ 3 
0 نفسه. ص . 4206, 
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وسبب ذلك عند 
نتن تسر 0 28 5-1 ث0 

تن ل رسا م ني 4 تست نه د 

الصوت إياه ا . فبها إشباع ذلك الصويت [ ] فحركة الحرف 


ذلك بينك وبين 


تسلبه الصوت الذي يسعفه ' 
.ين إن لوقف يقضيء كما سنترى في الفصل الثالث» بسلب الحرف حركي 
و 51 


فان عملية سلب الحركة تضعف الحرف وتخفيه. وذلك لعدة اعتبارات : 
وله أن الحرف يصير ساكنا - أي صامتا - والساكن لا يجري فيه الصوت”, 

ي أن الحرف لا يصّت إلا إذا ما أعقبه مصوث. والحصوت» “ما مر بنا في الفصل 
الأول. حامل للنغم وأكثر جهارة من الصوامت. وهذا يستتبع أن الحرف الموقوف 
عليه يصير ضعيف الوضوح السمعي. 

ثانيها. أن الحرف الموقوف عليه يكون مع انقطاع النفس وضعفه وكلال القوة 
الدافعة للهواء إلى الخارج؛ فيضعف في السمع وينقص جرسه. 

الشاء. أن الحروف الموقوف عليها إما أن تكون حيسية مجهورة (شديلة 
مجهورة) أو احتكاكية مجهورة (رخوة مجهورة) أو حبسية مهموسة أو احتكاكية 
مهموسة. وهذه الحروف. باستئثناء اللام والنون والميم والعين والغين والهمزة, لا 
رنين لها أو أنها ضعيفة الجهارة 502011. 

وتتقسم هذه الحروف إلى حروف حبسية 5م560 لا يجد مععها الهواء منفذا 
يتسرب منه فينضغط الهواء لحظة الحبس يعقبه تسريح مدوّ له. وحروف احتكاكيه 
© تسمع للهواء بآن سرب إلى اللخنارج: وخروف امهعوسة غير مهتزة 
0 متذبذبة لتباعد الوترين الصوتيين 5 7023 عن بعضهما البعض» إلا أن 
لهذه احروف وضعين مختلفين بحسب وصلها أو فصلها: فهي إذا كانت موصولة 
سالنة» فإن اللسان لا يرتفع عنها ولا يضعف بويا تن شرع الناطق في إنجاز 
0 0 أيي ان العمليتين النطقيتين الخاصتين بإنتاج هزه لفاك ودح 
لان بين يسرع المرء في الانتقال عنها إلى الصوت الموالي: 5 


١‏ تفشك اوس و و 


3 3 3. ص.30] 


الوقف .1 . 


)0( لنسة 
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ون فصول إن نطق تظر ارت لان ويضعف الصرت بيت لور 
أى داع إلى الإسراع في الانتقال عن هذا الصوت. 
١‏ فإذا حدث ما ذكرناه لهذه الحروف حالة الوقف. ودرءا لذهاب بعض الملامح 
الف ومررؤجع؟ علاناءمأأ5 أل للحرف الموقوف عليه نتيجة ضآلة وضوحه السمعى. 
بن ونتيجة لذلك التليث وسريان ما تبقى من النفس- في حال كل الحروف ما 
عدا اللام والنون والميم والعين والغين والهمزة. يكون من مفعول الرقف. نالع 
لهذ الحروف أن «تتمكن» و”تتم» و"توفى»؛ فيتمكن الصوت ويتوفى ليقوى في 
السمع ويبين ويتوفر جرسه؛ ويعني ذلك أن بعض الحروف يلحقها نفخ أو نفس 
مسموع 00 . 

وإذن فالحروف الموقوف عليها بالسكون صنفان: صنف يوقف عليه بصويت 
2 أو نفخة. وصنف لا يوقف عليه بالصويت ولا بالنفخة. وينقسم الصنف 
الأول إلى صنفين فرعيين: 

أولهماء حروف القلقلة وهي عيارة عن حبسيات مجهورة. ويعقبها في الوقف. 
حسب أندري رومان. ما نسميه نحن بالصويت أو مصوت ذو تلوين خفي' ' وذلك 
للنطق بالحرف انفحاريا 1051976م2© لا اتحباسيا 1800105176 وقد سيق لكان ذتر أن 
اناق أن "العو مدن عونا قينا هذا رومن لد ة) رولك سادق تين 
060001 الحيسيات المجهورة”2. 

ثانيهماء الحروف الرخوة الأربعة: زء ظء ذه ضرء التي يعقبها في الوقف نفخ. 
وهو عبارة عن نفس مجهور متولد عن الاحتفاظ يتذبذب الوترين الصوتيين لفترة 
معينة بعد إطلاق النطق الفموي”©. وتتفرغ عن هذا الصنف الفرعي الثاني الحروف 
المهموسة التي يعقبها نفخ أو نفس مهموس.ء أي أن المصوتات ذات التلوين الخفي 
التي ينتجها البتعض مع هذه الصوامت يمكن أن مسو 60" . أما الصنف 
اغاتى فتعلق اشرو الح لا يعقبها لااصويت ولا سكونء ذلك لأن تقويتها 
ميم صوتها توفره جهارتها. 
0 5م .(1983) 
3 .01935 1 .سرع ول :زه . 


)4 “251 (1983) ل .12011122. 
( نفس ص. 520 
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أن هذا الصوت (أي الصويت والنفض 
هاته سداد 1 1 ع 5 
: : ف أن هذا ا - 1 

. وفوة الاعتماد في اللام. ديعي 0 1 2 للاحز 
ا الحروف حال الوقف بالسكون. ويعزز هزا 


والصويت 51118 الذي يعقبه على المستوى 


ون عقرافا واحدا. 
العروضي 100000 
57 وز فاليحروف الموقوف عليها بالسكون» والتي هي نوعان: ما يعقب 


سويت وما تعقبه نفخة» إما أن تكون نفّسية وإما أن تكون انفجارية. وصفتا النفسية 
الانفحاءمة صفتان ملازمتان لتلك الحروف ولا تنفكان عنها. ومن ثمة» فالوقف 
والانمجارد ' 
لا يكون إلا على الصامت الأخير بعد أن تسلب منه حركته. 
غير أن سيبويه تحدث؛ في حالة هذه الحروف. عن أن بعض العرب «أشد صوتا 
وكأنهم الذين يرومون الحركة». فماذا عساه يعني بذلك؟ وهل يقصد بذلك الروم؟ 

يعرف ابن يعيش الروم بقوله: «فأما الروم فصوت ضعيف كأنك تروم الحركة 
ولا تممها وتختلسها اختلاسا وذلك مما يدركه الأعمى والبصير لآن فيه صوتا 
يكاد الحرف يكون به متحركا...1”". ويقول أيضا: «والروم فيه شيء من صوت 
الحركة»*' و«من جوهر الحركة وهو الصوت”””» وأنه يبين بحركة ضعيفة). وإذن 
فإن الحرف الموقوف عليه يعقبه صوت ضعيف هو صوت الحركة إلا أنها حركة 
غير تامة ومختلسة. أي أنها صويت. ونظرا لضعف هذه الحركة- ضعف ملتها- 
فإن الحرف يكاد يكون بها متحركا. وإذن» فالعرب لا تقف على الحرف الساكن؛ 
بخصوص الحروف المذكورة أعلاه» وإنما تقف عليه متبوعا بصويت. 

لكن سيبويه ميزء كما ذكرناء بين صويت ونفخة. فما عساه يقصد بذلك 
بخصوص نوعية الحركة التي تعقب مثل هذه الحروف؟ إذا صح أن الأمر يتعلق 
بلأرومء اي بالحركة المختلسة؛ فإن الحروف التى يعقبها صويت هى بمثابة حروف 
الشجارية يعقبها صويت. أو على الأصح ف عرون انفجارية لأن صويتا يعقبها 


)1 . 
( (د.ت). 33 9 ص . 627. 
)2( نفسه. ص . 68 
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0 زنطقنا بها انحباسية أي ذات انفجار مكتوم. أما الحروف التي تعقبها تفيذة 

اجاري يها صويت. . وهذا يعني أن العموت عرق 

فى هذه الحروف السواكن. إلا أنه صضوت: ضعيفاة وعلى الرغم من ضعف هذا 

ا (الصويت دندة ). أي إضعاف المصوت الأخير التام فإن هذا الصوت 
510 على تبيان الحرف وإيضاحه وتوفيته وتتميمه. 

وإذا كان الأمر كذلك. فلم عدابن - جني الحرف الموقوف عليه والصويت 
الذي كانه بمثابة حرف واحد؟ى أو لماذا عد هذا الصويت تجثادة خاصية للحرف 
الموقوف عليه وملمح له؟ 

نيفين أن ابن جني يميز بين تصورين مختلفتين. أحدهما صوتى 0061م 
والثانى صواتي أأع02010ام . فمن الزاوية الصوتية. هناك حرف وصوة ون 
الزاوية الصواتية هناك حرف فحسب. أي أن قيمة الصويت ووظيفته في الوقف قيمة 
ووظيفة صوتية لا غير. (انظر الفصل الرابع ففيه المزيد من التوضيح). 

وإذا كانت تلك وضعية هذه الحروف» حال الوقف. على المستويين الصوتي 
والصواتي» فإن بقية الحروف تستكثنى من ذلك. ونضيف إليها حرف الراء الذي 
يضاعف حال الوقف وذلك من أجل إيضاحه وتبيانه» لأنه يصير آنئذ بمثابة صامتين 
متعاقبين أو بمثابة صامت طويل. إلا أننا نعلم» كما سنرى ذلك في الفصل اللاحق. 
ان العرب تضاعف الحرف الموقوف عليه «بأن تزيد عليه حرفا مثله فيلزم الإدغام... 
وهذا التضعيف إنما هو من زيادات الوقف)20. وبذلك يتعزز صوت هذه الحروف 
ديتشوى بفضل مضاعفة مدتها الزمنية وتمديدها. وفي كل الأحوال. فإن كل هذه 
النصوص تشير إلى الوقف والحركة الملازمة له التي ليست في نهاية الأمر سوى 
وسيلة تطريزية 7 تحقق الطول. وكأنه طول تعويضي ع تمع طاعمءا بده]53معم 02 لما 
م حذفه (انظر ر صلة الوقف بالتطويل في الفصل الرابع). 

واتختم هذا القجع» تقول بأنه قد اتتضح أن وقف الفاصلة والازدواج والترتيل 
الع البخروقه امورو ري عل المستوويق لوث :والفيو اليه يجيد مه 
ان مقوماتن الإيقاع اللفظي سواء تعلق الأمر بتناسب أجزاء الكلام وتساويها ام 


)1( نفس ص. 67 
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المقاطع الموقوف عليها وتعائلها وتقاربهاء أم 

1 نا ليعوازي على هذه الأصعدة أو على أصعدة أخرى. ومن 
د التالية: إن للوقوف دورا في البنية الإيقاعية للكلام, وهر 
00 يه فه أصناف تطريزية أخرى مثل النغم والتنغيم والطول والنبر؛ وهذا 
0 في الفصل الرابع. 


بعرت لباوت لم71 


ما سنعالجه» من زاوية أخرى؛ 
2. الوقف في الكتابات النقدية والبلاغية 

ا ل لي 
بعضهم - حول علاقة الوقف بالسجع وعلاقة الوقف بالقافية محاولين التركيز على 
الكشف عن الوقف العروضي وعلاقته بالتركيب والدلالة. ولعلنا نستطيع؛ من خلال 
ما ستعرضه. الوقوف على جوانب تتصل بالوقف وصلته بالإيقاع. 

فالسجع يحد بوصفه تماثل الحروف في مقاطع الفصول"". ويشترط أنها 
موضوعة «على أن تكون ساكنة الأعجاز موقوفا عليها لآن الغرض أن يجانس بين 
القرائن ويزاوج بينها ولا يتم ذلك إلا بالوقف2”. وقد أورد أبو هلال العسكري 
أن من السجع ما يكون جزءاه «متوازيين متعادلين» لا يزيد أحدهما على الآخر؛ 
مع اتفاق الفواصل على حرف بعينه...200. ومنه ما تكون ألفاظ جزئيه المزدوجة 
مسجوعة”*. ومنه ما تكون أجزاؤه متعادلة» «وتكون الفواصل على أحرف متقاربة 
المخارج إن لم يكن أن تكون من جنس واحد...22. ويقول أيضا : "ما رأيت 
رجلا تكلم فأحسن الوقف عند مقاطع الكلام ولا عرف حدوده إلا عمرو ابن 
العاص (رضي الله عنه) كان إذا تكلم تفقد مقاطع الكلام. وأعطى ح المقام؛ 
وغاص في استخراج المعتى بألطف مخرج حتى يقف عند المقطع وقوفا يحول 
كا وم لدي الألفاظ:. وعلى «البليغ» أن يكون «بصيرا بمقاطع الكلام 


)01( ابن سنان الخفاجي (1982). ص.171. 


2( ابن القيم الجوزية (1982), ص .. 347 
(0) (197).ص. 268, ا 
(4) نفس م 269 

(5) - نفسى ص الصفحة. 
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1 فصوله0”''. ومن اللازم الوقف عند مقاء 
ومواضع وصوله ا ٠‏ ومن ٌ: 7 لو كام الكلام وحدود,!©. 

تعد السجعة» إذن» نهاية كلام وفاصلة بينه وبين كلام لاحق. ويشترط فى هذا 

ناركن ساكنا لانم قت فو قر فل " 
يحرف الأخير أن يكون حرف موقوف عليه. فالكلام المسجوع مقسم 
إلى أجزاء بحسب السجعات الواردة فيه وإذن عدد الوقوف. وهذه الأجزاء إما أن 
يكون متوازية متعادلة وإما أن تكون مزدوجة. والغرض من الوقف هنا المجانسة بين 
أجزاء الكلام المتناسبة وإحداث توازيها. وبذلك تكون للكلام نهايات أو فصول أو 
مقاطع 0 دون استرساله وتواصله. ولا شك أن الوقف هنا ذو طبيعة إيقاعية, 
بذهايه يذهب هذا الإيقاع ويختل بحيث ينتفي تناسب الأجزاء وتساويها. وباختصان 
المسجوع. 

أما الموافى فتجري مجرى الماصلة والسجع. والقافية» عند الخليل بن أحمد 
الفراهيدي. هى لامن الحرف الأخير الج أول الحرف الستاكرة قبله المتحرك». وهي. 
عند الأخفشء «الكلمة الأخيرة» من البيت. وعند آخرين هي «حرف الروي»'7. 
وسميت القافية قافية «لأن الشاعر يقفوها لأنها تجري له في البيت الأول على 
السجية ثم يتيعها قي سائر الأبيات22". والقافية» كما يرى ابن ستان الخفاجي. 
اموضع قطع وسكوت ووكوف على ما مضى واستئناف لما 3 . وأورد حازم 
القرطاجني قول بعض العرب لبنيه : «اطلبوا الرماح قإنها قرون الخيل» وأجيدوا 
القوافي فإنها حوافر الشعرء أي عليها جريانه واطرادف وهي مواقفه. فإن صحت 
استقامة جريته و 06 مواقفه ونهاياته)2). كما يرى الذماميني #آن القاقية محل 
الود 30 9 1 5 5 
0 والاستراحة)20©. وقد اورد ابن رشيق أن «المقاطع: متقطع الأبيات» وهي 

ص أن 6( : ء 6 - - 

الي فيما أورد رأي الشيخ أبي عبد الله بن إبراهيم بن السمين قوله المقاطمع 


مني (1994), ص. 237. أنظر أيضا القسطلاني (1972): ج. أ» ص. 0267 


(4) الررر. 
)05 الدماميني (1994), ص. 239 
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٠ :‏ المما جمد | 
بت والمطالع أواثلهاء قال: ومعنى قولهم الحسن | مقاطع جيد المطالع, 
أواخر الآبيات» د وهو القافية- ركنا غير قلق بغيره» فهذا حسنه. والمطلع- 
أن يكون مقطع البيت 3 يكون درلا على ما بعده كالتصوير وما شاكله)”". 
الت جوديه 101 :5 
يه ديد القافية» فإنها تشكل نهاية البيت ال: 
ذياناً أسات القصيدة. ولانها مقوم أساسي من مقومات الريقام 
المتمائلة مع كل نهايات 5 ا ا 
؛ ...2 ققد وجب اعتبارها موضع وقف يجب الالتزام به. 
5 لأنها «كالموازين2 2 : 6 0 5 
اير -: تال عد ٠‏ مر" الحركات ا 
50 قف عروضى إذ يوقف بعد توالي دسعون ان والسكنات 
إنها موضع و ع 8 . . تؤذن بنهاية عة إبقاعة شلك يدان 
أو من التفاعيل وأركان العروض. إنها تؤذن بنهاية مجموعة إيقاعية ووشك بداية 
اف ثانية. ولا شك أنها أيضا موضع استراحة مادام الترنم بالشعر 
يستوجب التمهل في الإلقاء ومد ما يجب مله. 
لكو اليت الشعري» كما تعلمء يتكون من صدر وعجزء وما بين نهاية الصدر 
وبداية العجزء على المستوى الخطيء بياضء الا يفصل ما بين الصدر والعجز 
وقف ما؟ وما طبيعة هذا الوقف؟ وقبل ذلك. كيف يتم الوقف العروضي. وما 
هي شروطه؟ 
يقول حازم القرطاجني: «فأما ما يجب فيها (فى القافية) من جهه كونها 
مستقلة منفصلة عما بعدها أو متصلة بهء فلا يخلو الأمر فى هذا من أن 
تكون الكلمة الواقعة فى القافية غير مفتقرة إلى ما بعدها ولا مفتقر ما بعدها 
إليها. أو يكون ما بعدها مفتقرا إليها ولا تكون هي مفتقرة إليه. فالقسم الأول 
هو الستحسن على الإطلاق. والأقسام الثلاثة أشدها قبحا مناقض القسم 
المستحسن. ويسمى افتقار أول البيتين إلى الآخر تضمينا لأن تتمة معناه في 
معن الآخر [:.] والتضميية يكثر فيه القبح أو يقل محتست شدة الافتقار اد 
1 : 4. واشد الافتقار افتقار بعض أجزاء الكلية ال فظن أومها صنع شعر 
0 أ على هذا الوضع ليعمى موضع القافية وهو قبيح جدا. ويتلوه في شد 
: غار افَمَاء أ 6 5 6 500 8 
١‏ 0 " حل سر لي الكلام المركك المغيد إلى الآخر. وآما افتقار العمد 
على سمه الفضلة و النضاة ١‏ ََ 1]:؛ انما 
اتوي ا لعي الاستناد إلى العمدة فأقل قبحا من ذلك» 3 


)1١‏ د غسد.ى .وله 


00) 


ندا 
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مووي جوم لدو انه كاي المتراد لصوا . وافتقار المعطوف إلى ما 
ل زيار كان االمحطاير كه باينا بايا ٠‏ نه يرلل وأكن تيا دإن جار 
يلوف ناقصا كان أمر الإضمار سهلا»''". ويقول في وصل بعض الفصول 
506 ؛ «فالتأليف في ذلك على أربعة اضيرت: 
| ضرب متصل العبارة والغرض. 
2 وضرب متصل العبارة دون الغرض. 
3 وضرب متصل الغرض دون العبارة. 
4 وضرب متفصل الغرض والعبارة. 

[...] فأما المتصل العبارة والغرض فهو الذي يكون فيه لآخر الفصل بأول 
الفصل الذي يتلوه علقة من جهة الغرض وارتباط من جهة العبارة» بأن يكون 
بعض الألفاظ التي في أحد الفصلين يطلب بعض الألفاظ التي في الآخر من جهة 
الإسناد والربط [...] 

وأما المتصل الغرض المنفصل العبارة فهو الذي يكون لذلك الكلام علقة بما 
قبله من جهة المعنى. وهذا الضرب إذا نيط برأس الفصل فيه معنى تعجيبي أو 
دماتي أوغير ذلك مها اشيزنا إليه .وهو أففل الضروب» الأرعة: [:]. 

وأما الغرب الثالث وهو ما كان منفصل الغرض متصل العبارة فإنه منحط 
عن الضربين اللذين قبله.[...] 

فأما الضرب الرابع وهو الذي لا توصل فيه عبارة بعبارة ولا غرض بغرض 
مناسب له بل يهجم على الفصل هجوما من غير إشعار به مما قبله ولا مناسبة 
بين أحدهما والآخر»2. 

ديشول الدماميني : ٠‏ ...وذلك لأن أول البيت إذا كان مفتقرا إلى أول اليت 

لثاني فليس بتضمين. نص عله أو لاس وسماء يا موه ووه بن ل 
سمل الوقف والاستراحة. فإذا كانت مفتقرة لما بعدها لم يصح الوقف عليهاء ٠‏ أما 


اذ 
"ا سلمت م. إلءور . 

من الافتقار فلا عيب لانتفاء المحذور)”". 
([) رروو 
)2( 0 2276-7 
)3( ور .290-29٠‏ 

س. 271. 
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| ضاعا ممختلفة بالنظر إلى البييت الذي يليها. فإما أن 
1 : القاة فى إدل» أو 5 نه عزثه 
تعر ف الفافي؟ كلام ؛ تكون الكلمة الواقعة في القافية الموقوف 
من جهة التركيب والدلالة. وبذلك يتطابق الوقن 
: , : ذا أولا؛ 
ررقيو ا 
: - 1 ازع ف القافية أن تكون متعلقة بما يليهاء ويمك. 
وثانياء يمكن للكلمة الواقعة في القافية ظ ظ يمكن لما 
أن ركان متعلقا بهاء وهنا يتحقق الوقف العروضي وحده؛ فلا يتطابق والوقن 
سي فنا تالر قم العراية 
الييت الأول وكلمة البيت الثاني- لا تستغني أية واحدة منهما عن الأخرى من جهة 
التعلق اللفظي والتعلق المعنوي. 
تعلقا بها. وفى هذه الحالة يتحقق الوقف التركيبي والوقف الدلالي العروضي. 
إلا أن كلمة القافية تتعلق. من جهة التركيب والدلالة» بما بعدها أكثر مما تتعلق 
كلمة البيت الموالي بها. 
ورابعاء يمكن للكلمة التي تتلو كلمة القافية ألا تستغني عنها ولا تكون كلمة 
القافية متعلقة بها. وهنا يتحقق الوقفان العروضي والتركيبي- الدلالي. إلا أن الكلمة 
الموالية للقافية تكون من جهة التركيب والدلالة متعلقة بكلمة القافية. 
ويترتب عن هذه الأصناف أربعة من أحوال كلمة القافية- عروضيا وتركيبيا 
ودلاليا- وقف مستحسن ويتصف به الصئف الأول. بينما تعتبر الأصناف الثلاثة 
الأخرى أشد قبحا. وتلك حالات ما يسمى بالتضمين. إلا أن لقبح التضمين- عدم 
تناسب الوقف العروضي والوقف التركيبي -الدلالي- مستويات تتفاوت بحسب 
شدة التعلق أو ضعفه وتراخيه. فالوقف الأشد سوءا هو الوقف في وسط الكلمة 
بحيث يتنمي جزء منها إلى القافية ويتتمى الآخر إلى البيت الموالي. ويليه في 
ذلك افتقار أحد ج:: : ' ١‏ الآ 
ا لمعنى النحوي القديم - إلى الجزء ١‏ 
لتعلق. ثم هناك افتقار العمدة إلى الفضلة وافتقار الفضلة إلى العمدة. واخير"“ 
هناك الدر حجن الأ : ١‏ - 0 
3 الدرجة الأقل فبحا وتتعلق بافتقار المعطوف إلى ما يعطف عليه شسريطة أن 
يكون المعطوف كلاما تاما. 
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ون بجهة أخخرى» يمككن النشر إأى الوقف من جهة علاقة العبارة بالغرضص 
ليا قد تكون العبارة تتصل بعبارة تالية ويكون الغرض متصلا فيربط آخر 
اماد الفصل الموالي من جهة الإسناد والربط. هذا أولا 

وثانياء قد يكون الغرض متصلا منفصل العبارة ولا تكون العلاقة بين آخر 
للف وأول الفصل الموالي إلا من جهة المعنى الذي يجب إتمامه. 

وثالشاء قد يكون الخرض منص والعيارة متصلة أي وود تعلق لنطل بينم 
تقال من غرض إلى آخر. 

ورابعساء قاد يكدون الكلام غير متصل العبارة وغير متصل الغرض فلا توجد 
مناسة لا بين العبارتين ولا بين الغرضين. 

ففى الحالة الأولى لا يناسب الوقف العروضي الوقف التركيبي - الدلالى؛ وفى 
الحالة الثانية: لا يبدو أن هناك ما يشير إلى وقوع أي تضارب بين الوقفين وإن كان 
الكلام موصولا من جهة المعنى. وفي الحالة الثالثة» لا يتناسب الوقف العروضر 
والوقف التركيبي الدلالي مع أن الكلام غير موصول من جهة المعنى. أما الحالة 
الرابعة فتعرض استقلال البيتين السابق واللاحق عروضيا وتركيبيا ودلاليا. 

هكذا نخلص إلى مراتب للوقف فى الشعر قد يحدث أن تتضارب. إلا أنه لما 
كان المطلوب في الشعر هو الوزن اوقد كان مرجع الوزن إلى رعاية التناسب في 
الصوت- ومن المعلوم أن الأمور بخواتيمها - ناسب لذلك رعاية مزيد التناسب 
في القوافي التي هي خواتيم أبيات القصيدة»”. فإن المعول عليه في الشعر: هو 
الوقف العروضي حتى يهيمن الإيقاع اعرف فيحدث نتيجة لذلك. لاتناسب بين 
الوتفين العروضي والتركيبي - والدلالي. 

دلكي نلخص هذا القسم, نقول بأنه من الواضح أن المتوخى في اشر الأدبي 
ا لمسجوع وفي البيت الشعري أن الوقف يراد به بيان الأسجاع والقواقي مع ييا 
تعادل الأجزاء وتوازن الفصول على زنة واحدة والوقوف فيها إما على حروف 
تسمائلة كما هو الحال في الشعر أواضلك تزاف جاتن أوغازية كيا هر البجك 
ف لخطاب الخري::فيسريق :من جراة ذلك الكزان,والتوازي نبي أجزاء القول وبين 
١ )1(‏ 


ترب السكاكي (1983). ص. 240. 
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000 : كما سبقت الإشارة | ذلك 
اتوي ان في الرات 9 000 
فصول مسألة ضرورية لأنه من شأن ال 
0 والفصول 0 0 5- 
اللحن» على حد تعبير يزيد بن معاوية : 


أولاه. كما يتضح أن معرفة 
.مهما أن يكون «أشد وأعيب من 
2. الوقف والتطريز 
0 إن > علاقة الوقف بالظواهر الء و 

لانود في هذا القسم سوى 0 0 تعاريزيا 
الأخرى انطلاقا مما سبق في الافسام السالفة. وسنكتفي بلإسارات ستربعة عير 
أنها كافية فى حدود قراءثنا لتلك الجوانب من تراثنا العربي الإسلامي. 

ذفى ما يتصل بعلاقة الوقف بالتنغيم وبالأنغام» يمكن اعتبار الوقف واقعا إما 
55 النطاقات التنغيمية أو في وسطها أو أنه حد الوحدة النغمية. وبذلك. 
القول بأن الوقف متوقف عليه وبأن الإيقاع متوقف على الوقف. ذلك أن الوقف 
يساهم في تحديد الوحدة الإيقاعية بحيث يمكن القول بأن حدود الوحدة الإيقاعية 
تتناسب مع الوقوف. وفيما يتصل بالطول. رأينا أن للوقف صلة بتطويل الصوت 
الأخير ومده. وإذا كان الوقف يقوم بهذا الدور فإنه يترتب على ذلك تغيير البنية 
المقطعية للكلمة الموقوف عليها كأن يصير المقطع الختامي مقطعا طويلا أو 

ومن جهة ثانية» فإن النصوص المتحدث عنها هنا نصوص معلة للإلقاء 
والإنشاد والتجويد. لذلك استلزمت التمهل واللبث في النطق. فكان الوقف عاملا 
أساسيا من عوامل إعاقة الإسراع. 

وبحصوص النبر. لا يسعنا سوى القول بأن || 5 الأخير يكون منبورا وأشد 
ل زا 1 :7 7 7 < 5 3 
برور من مقاطع المجموعة القولية. وسنعود إلى هذه القضية فى الفصل الرابع٠‏ 
١‏ 0 اننا تحدثنا؛ إلى حدود هذه السطورء عن وقف بنيوي» وحاولنا 
فدر الإمكان إن از ن - 8 5 ا 
أي : 228 ضى الوقف والكذف نه وغن ابيع علاقاته بوحدات تطريزيه 
ل نبنين معه أي خطاب من الخطابات المذكورة فى الأقسام السابقة. 
(1) -نقلا: عن أ 1 


١ 9‏ 
بي هلاي العسكري (1971), ص. 460. 
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3 الوقف وأنواعه 
العرب القدماء في الوقف عدة أنواع نحاول أن نرصدها بإيجاز حتى 
0 00 الوقف عندهم. هكذا وقفنا على التقسيمات التالية: 


1.4 تقسيم أول 

أ. الوقيف والسكت: ميز المجودون والقراء بين الوقف والسكت. فابن 
الجزري يعتبر السكت «عبارة عن ع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة 
0 ونقل عه تخمزة ان التبسكت على الساكن قبل الهمز سكبة 
بسيرة. وأورد رأي الأشناني الذي يعتبر السكت سكتة قصيرة. كما نقل قول 
ننية عن الكسائي: سكت سكتة مختلسة من غير إشباع؛ وقول أبي الحسن 
طاهر بن غلبون: وقفة يسيرة» وقول مكي: وقفة خفيفة. وقول ابن شريح : 
وقيفة. وقول أبي محمد سبط الخياط أن حمزة وقتيبة يقفان وقفة يسيرة من 
فر مهلقء وقول أبي القاسم الشاطبي سكتا مقللاء وقول الداني سكنة لطيفة 
من غير قطع”. 

وبخصوص مدة السكت نقل ابن الجزري أن الحافظ أبا شامة يقول بأن 
الإشارة بقولهم دون تنفس إلى عدم الإطالة المؤذنة بالإعراض عن القراءة. كما 
ورد قول الجعبري بأن قطع الصوت زمانا قليلا أقصر من زمن إخراج النفس 
له إن اطال مهار يوققا: .01 ورقول القار اف اتدريله السك لوبو الكت 
فطع المصوت زمانا أقصر فك قشعن اليك و1 . ويحدد القسطلاني الزمان 
بقوله: 'ؤزمانا: وهو ماايرية.علن 1009:3511 نويشين المارقى إلى :خرار وفوع 
الكت فى بيطا الكلمة'“. وبخصوص المواضع التي يسكت عندهاء يقول 
أبن الجزري: االصحيح أن السكت مقيد بالسماع والنقل» فلا يجوز إلا فيما 
5 الرؤانةا به لوعن متفيية بذاته. وذهب ابن سعدان فيما حكاه عن أبي 
١ )[(‏ 


. الى‎ ٠ 
.240 أن لجزرىي شمس اللدين (د.ت)» ج. 1ء ص.‎ 2) 
.240-241 . ص‎ ١ 2 3) 
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أبو الفضل الخزاعي إلى أنه جائز فى 


أ بكر مجاهد فيما حت | ن وحمل بعضهم الحديث الوارر 
بو ١‏ 2 


تصد البيا 


0 
ل د : 9 4 1 0 0 9 
عل ذلك وإذا - ١‏ 3 قطعا للصوت. إلا ان رمنه دون زمن 
عله مثا الوقف. يعد 
إن !١‏ كتء إذن» مثله مثل 


الموت فيه أن يكون من غير تنفس ومن غير مهلة. إنه 
ردي ويلزم في تطح أ تطويل» بل إنه أخف من الوقف وأيسر 
سكت محتلس غير إشباع ولا مد أو 8 00 قف الل 5 
: 5-8 هذا يعنى أن زمن السكت أقصر من الوقف يي يكون 
ل تب رن عدي لاطت ا د 
0 0 يمكن القول بأن الوقف ينقسم من حيث مدة ستغرافه إلى 
أطول. ولهذا السبب. د 2 د 
0 3 0 الْىَ اء وا دون 
1 1 0 : : الصاء . 3 
الوقف الاختياري والوتف الاضطراري: كما ميز القر 0 05 
3 -: -مهه م آرء | 5 : 
اختيارى ووقف اضطراري. فالوقف الاختياري يتحققء. كما يرى اين الجزري 
قى اختياري وو و 8 0 ْ أ 
0 : 0100 : 
0 الكلام تام(2': أما عند القاري فهو أن يقصد لذاته من غير عروض 
7 1 ئِ-- آي مه 5 8 تاد ٠.‏ | 5 
فى جهاته”'. وهو «الذي يقصد القارئ الوقف عليه لكن تارة يهم المعنى 
١ 0‏ : و , مَاء م» هما يميت -حصبير 
وتارة لا"”*. أما الوقف الاضطراري قهوء عند القاري. ما يعرض ا 
عجر تسيان لما يعده من كلماته»'”. وهو. عند أين يالوشة. الاعتل صيقى 
وعجر ونس ٍ 


روس الآي 


والتعب””. وعليه. فالوقف الاختياري هو الوقف الذي يقصده القارئ مختاراء أما 
الوتف الاضطراري فهو الذي يجبر ا 0 0 25200 
بقوله كيف تقف على هذا اللفظ بعينه ليعلم مهارته في وجو 0 0 
المارغنى ب'التعريقي »”' . وهوعبارة عن وقف يراد به اختبار المتعلم عن 


(1) -'ين لجرري عمل لدي (د.ت). ج- ا ص. 242. 
2( تقسه. ص 225 

)3( (1945). ص 63. 

4( بن يانوشة (د.ات). ص 47. 

)5( -(1948). ص. 63. 

(6) (دات). ص. 47 

(7) (قبو). ت6. 

(8) (ددت). ص. 166 


108 


1 له وكيف يقف على الحروف الأواخر. 
ومدى اله ١‏ 0 1 

.. الوقف الترنمي٠‏ وهو "كالوقف على نحو: أقلي اللوم عاذل والعتاباء 

5 3 ِ 9 )10 - . 5 

بالتتوين ويسمى تنوين الترتم»” . وقد سبق الحديث عنه. 

.. الوقف الاستغباتي: كما تقول المن لمن قال جاء زيد فيأتي بمن معرفة 
يريدم منسوبة للسؤال عن وصف زيد أي الهاشمي أم العلوي..:'*. وهو وقف 
5-0 فيه الشيء أو الشخص وتعينه. 
العامى فيقطع اللفظ عن تمامه يسبب عدم ذكره وتجعل هناك مَذَةَ لتتذكر وتسمى 
مََّهِ التذكر:”'. ويتحدث ابن جني عن نفس الوقف بالعبارات التالية: «وأما مدها 
عند التذكر فنحو قولك: أخوك ضربا زيدا ونحوه. وكذلك تمطل الواو إذا تذكرت 
في نحو ضربواء إذا كنت تتذكر المفعول أو الظرف أو نحو ذلك: أي ضربوا زيداء 
أو ضربوا يوم الجمعة. أو ضربوا قياما قحتذكر الحال. وكذلك الياء فى اضربى. أي 
اضربي زيدا ونحوه. وإنما مطلت ومدت هذه الأحرف في الوقف عند التذكرء من 
قبر أنك لو وقفت عليها ممطولة ولا ممكنة المدق. فقّلت: ضريا وضربوا واضربي 
وما كانت هذه حاله وأنت مع ذلك متذكر لم توجد في لفظك دليلا على أنك متذكر 
شيئاء ولأوهمت كل الإيهام أنك قد أتممت كلامك ولم يبق من بعده مطلوب 
مترقع لك. لكنك لما وقفت ومطلت الحرف علم بذلك أنك متطاول إلى كلام 
تال للأول منوط بهء معقود ما قبله على تضمنه وخلطه بجملته.: ويضيف: «فلما 
الت هذه حال هذه الأحرف. وكنت عند التذكر كالتاطق بالحرف المستذكر؛ صار 
كانه هو ملفوظ به. فتمت هذه الأحرف وإن وقعن أطرافا [...] وكذلك الحركات 
1 كر يمطلن حتى يفين حروفا. فإذا صرنها جرين مجرى الحروف المبتدا 
2 فيمطلن أيضا حينئذ. كما تمط| الحروف...2”. 


١ )1(‏ 
7 تت 1ن 7 1 
) ) - نفسه. نف : _ د 168 
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للتذكر ولكى يدل على أنه كذلك وجب مر 

لو د فى الببداو اكه والزنادة : 
خرف الجا وك 6 رفي وله 
ري إن اكلام قد تم وألا شيء يتوقع بعده. بل إن ذلك 
ا 3 أن : تذكز لةضيلة يما سن 
ا أن المتكلم لم ينه ْ 0 0 مق . 
ا إذن. إنما هي للتذكر لا غير. وقد سماها ابن جني أيضا «همزة 
فالمدة المستحدثة. إذد» إنم لي 1 | 
التذكر»”". ولعا ذلك يعنى ان القارئ يضغط عليها وينبرها. 
وكذاء نلاحظ أن الوقفء هناء يلازمه الطول والنبر معا. ولعل هذا المر 
١ 3‏ 3 2 ٠5و‏ 0-6 

سوى صوت يلازم المتذكر تكون وظيفته الإعلام بان المتكا لوك 


والإشباع ليس 00 ا 
بعد كلامه. وهذا هو الوقف المعروف بالصائتي في تعارض مع الوقف المعروف 


حرف مذل» 


بالوتف غير الصائتي. | / 
ز. الوقف الإنكاري: افتمله (أي اللفظ) ايضا ثم إن كان اخر الكا منونا 


تاقواو وتعبنت الياء. كما تقول منكرا أزيدنيه بدال مضمومة ونون مكسورة 
00 لسكون مّدة الإنكار[...] ثم لِعْدَةٌ الانكار معان احدهنا إنكار 
خبر المخبرء وثانيهما إنكار أن يكون الأمر على خلاف ما ذكر...2'2». والغرض 
من هذا الوقف. كما هو واضح. إنكار أن يكون الأمر المتحدث عنه مغايرا في 
حقيقته لما قيل. ويلزم في هذا النوع من الوقف مد اللفظ الموقوف عليه أما إذا 
كان آخر الكلمة منونا ضم الحرف السابق على التنوين وكسرت النون لكيلا يلتقي 
ساكنان : سكون النون وسكون مده الإنكار. 


2. تقسيم ثان 

ينقسم الوقف بحسب التعلقين اللفظى والمعنوي إلى عدة أقسام نذكر منها 
ما يلى: 

. الوقف التام: يول ابن الجزري: «..الكلام إما أن يتم أوْ لاء فإن تم لا 
يخلو إما أن لا يكون له تعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى أو يكون له تعلق 
والأول الوقف المصطلح عليه بالنام. فيوقف عليه ويبتدأ يما بعده..!2. ويعرفه 


)1( (د.ت). 3-3 80 ص 337 
(2) ابن جماعة (د.ت), جاو ص. 169. 
)3( - ابن الجرري أحمد (1950]). ص. 42. 
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5 السارة «الذي يحسن القطع والابتداء بمابعدى. لأنه لا يتعلق نى 

يا سوبي وذلك عند تمام القصص وانقضائهن. وأكد ا 
الفواصل ورؤوس الآي. ا وهو عند الزركشي: «الذي يكون بحيث يستغني كل 
واحد من جزئي القول اللذين يكتنفانه عن الأخر»'*. ويكو اوداتير يي القسطلاني. 
يعد تمام الكلام والفواصل وانقضاء القصص والأخبار. وقد يكون قبل انقضاء 
نص [...] وقد يكون في وسطها [...] وقد يكون بعد انقضاء الفاصلة بكلمة 
[... وقد يكون تاما على قراءة؛ حسنا على غيرها [...] وقد يكون تاما على 
تأويل؛ وغير تام على آخر..»” . 

ب. الوقف الكافي: ويعرفه ابن الجزري كما يلي: «وإن كان له [للكلام] 
تعلقء فلا يخلو إما أن يكون تعلقه من جهة اللفظء فالأول الوتف المصطلح عليه 
بالكافى؛ وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده”''. فى حين يحلده 
الدانى بوصفه الوقف «الذي يحسن الوقف عليه أيضاء والابتداء بما بعده. غير أن 
لذ ود متعلق به من جهة المعنى دون اللفظ..)20. ويرى القسطلاني أن الكافي 
ا ا د في الفواصل كغيرهاء وقد 
يكون كافيا على تفسير أو إعراب» غير كاف على آخر [. 000 
فراءة» غير كاف على غيرها..»200). 

ج. الوقف الحسن: ويذكر بصدهه ابن الجزري أن الكلام إن كان «متعلقا 
من جهة اللفظ فهو الوقف المصطلح عليه بالحسن. فيجوز الوقف عليه لتمامه. 
دلا يجوز الابتداء بما بعده لتعلقه بما قبله لفظا ومعنى إلا أن يكون رأس أية فإنه 
تجوز في اختيار الأكثر...7”0. أما الداني فيقول: «اعلم أن الوقف الحسن هو الذي 
تسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده» لتعلقه من جهة اللفظ والمعنى 


)1 
7 -(1983). ص وانظر أيضا: ابن الجزري شمس الدين (1986)؛ ص. ١108‏ 
7 17ج ا.ص. 360. 1 لا ف 
0 ا الي 0 
أبن و الشورق أحمد 
)5 )1و ىٍِ (1950)» ص . 42. 


00 )4ص 49 وانظر أيضا: :أب التسررس يس الديد (1986)» ص. ١183‏ 
(1972ي 2ت لأء ص. 251-252. 


(7) ابى. 
#الخزري ادر (1950): ص. 42. 
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. قف عليه. لا الا_ 
أن الوقف الحسن ييحسن "الوق يه؛ لا الابتداء 
وام الس 5 
ا ا ا 0 الكلام عليه [. 
عند ابن الجزري ما الا يتم الكلام .ولا 
د. الوقف القبيح: 0 آ' ناسلل با وعند الداني: ١هو‏ الذي لا يعرف 
عليه ولا الابتداء 
ص الجملة من القراء وأهل الأداء ينهون عن الوقف على هذا الضرب 
الج امزكة 1 و طلنه اجرح ا 
ويتكرونهء ويستحبون لمن انقطع امه ' 9 
يقول ابن الجزري :وهو الذي لا يجوز تعمد لوقف إذا غير 
و 
الى نقصه7. 
الععنى : ءِ - اوت 5 ٠.‏ 9 
وقد وصف الزركشى هذه الاقسام الأربعة كما يلي: «تام مختار. وكاف جائز. 
مفهوم؛ وقبيح مشروك"*. واعتبر في مكان آخر الوقف في الكلام مستة 
و خسن :2 ٍِ 
أصناقف ١خمسة‏ منها: | 
(1) بحسب الكلام تنفسه. وهي الاتم والتام. والذدي يشسبه العام والنائقص 
المطلق. والأنقص. 0 
)2( وواحد من جهة المتكلم أو القارئ ) وهو الذي بيحسسه انقطاع النفس» 
ويقصد الوقف الاضطراري. 
وأما التام والأتم والناقص فهي وقوف من قبيل الوقف الاختياري 
فما المقصود بالوقف الأتم الناقص والوقف الأنقص؟ 
ه. الوقف الأتم : ينقسم الوقف التام في ذاته إلى أتمه. وهو ما لا يتعلق 
اللاحق فيه من القولين بالسابق معنى. كما لا تعلق به لفظا»77 ), 
و. الوقف الناقص: «وهو أن يكون ما قبله مستغنيا عما بعده. ولا يكون ما 


بها 0 فيما يرى القسطلاني 


1 الل 


03) 


)1( (1983)ء ص. 109, وانظر أيضا: ابن الجزري شمس الدين (1986). ص. 187 -186. 
02( -(1972): ج. ا.٠ص.‏ 252. 

١ )3(‏ ل الحزوي تمد 950 ص. 42. 

4 (1983) ص |1أ. 

(5) ابن الجر زري شمس الذي ن(1986). ص. 187. 
)6( (1972). ج ج أءص. 350. 

)0( نفسه. ص 367 

(8) نفسى ص. 360 

(9) نقسى. ص. 362 
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0 وهو يحسن بأمور: : منها أن يكون لضرب من الييان 

] وميها أن يكون على رؤوس الآ [. ..] ومنهها أن تكون صورته في اللفظ 

0000 ..] ومنها أن يكون الكلام مبنيا على الوقف. فلا يجوز ني 
1 15 . ويعد الناقص. عند القسطلاني. عدم تمام اللفظ (وقد يسمى 
032 وقد يشترك الحسن والناقص في التعلق اللفظيء لكن تعلق الناقص قد 
ون أقوىه فكل حسن ناقص بالنظر إلى تاليه؛ وليس كل ناقص حسناء إذ قد 
ريد تعلقه بلاحقه حتى يقبح الوقف عليه»'”'» وقد يكون بعضه أقبح من بعض. 
لوقف على ما يحيل المعنى””. 

وبالإضاقة إلى هذه الأقسام. تحدث القسطلاني عن الوقف الكامل: 

ز. الوقف الكامل: ويعني به اللفظ العام المستغني عن تاليه استغناء كلياء 
ومثل له بأواخر السور ”*. 

والآنء دعنا تكشف عن أقسام الوقف الناتجة عن التعلقين اللفظى والمعنوى 
ونقف بوضوح عند أهم الفروق بينهاء ونقترح. لتوضيح ذلك. الالطلان عن تين 
احدهما للقسطلاني والثاني للزركشي. يقول القسطلاني فيما يتصل بتقسيم الوقف: 
«والذي أعتمده من ذلك وأقول به أن اللفظ إما أن يتمء أوْ لاء الثاني الناقص. وقد 
يسمى قبيحا [...]» والأول إما أن يستغنى عن تاليه أوْ لاء والثاني إما أن يتعلق به 
من جهة المعنى فالكافي. رمم عي الزفير فالحسنء والأول إما 06 استغناؤه 
استغناء كليا أو لاء فالأول الكامل [...]» والثاني التام”. 

إذن. إذا كان الكلام تاماء فهو يقسم قسمين فرعبين: 

]. القسم الفرعي الأول عبارة عن كلام يستغني عن لاحقه إما استغناء كلياء 

وفي هذه الحالة يكون الوقف وقفا كاملا وإما ألا يستغنى عنه استغناء كلياء 
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تعلق الأمر بالوقف التام. : 

. لهسم افرعي الثاني عبارة عن كلام لايستغني عما يلي كأ يكون, 
ع مان و و الزق الكاضي :أو ان كود له تعلى لفكي نيه زر 
الوقف الحسن. 
أما إذا كان الكلام غير تام. فالأمر يتعلق ب: 
3 . الوقف النائقص 
4. أو القبيح. 

ويقول الزركشي؛ بعد أن يقسم الوقف إلى اضطراري واختياري: «والاختياري 
وهو أفضلهما؛ هو الذي لا يكون باعتبار انفصال ما بين جزأي القولء وينقسم 
بانقسام الانفصال أقساما: الأول التام؛ وهو الذي يكون بحيث يستغني كل واحد من 
جزأي القولين اللذين يكتفانه عن الآخر [...] الثاني الناقص؛ وهو أن يكون ما قبله 
مستغنيا عما بعده. ولا يكون ما بعده مستغنيا عما قبله [...1]» الثالث الأنقص[...] 
والفرق بينهما أن الام قد يجوز أن يقع فيه بين القولين إلا قليل لبث. والذي 
دونهما لا لبث فيه ولا مهلة أصلا. ثم إن كلا من التام والناقص ينقسم في ذاته 
أقساما. فالتام أتمه ما لا يتعلق اللاحق فيه من القولين بالسابق معنى. كما لا يتعلق 
به لفظا [...] وينقسم الناقص بانقسام ما مر من التعلق اللفظى بين طرفيه. فكلما 
كان التعلق أشد وأكثر كان الوقف أنقص. وكلما كان افتس ارا كان الوقف 
أقرب إلى التمام؛ والتوسط يوجب التوسط.0”". 

انطلاقا من اعتبار انفصال ما بين جزأي القول وتعيين انقسامات الانفصال 
وطبيعة كل قسم.ء فإن هذا الوقف الاختياري إما أن يكون تاما أو أتمء وإما أن يكون 
ناقصا أو أنقص. فالتام يستغني جزءا القول فيه عن بعضهما البعض فيستوجب مهلة 
وتراخيا في اللفظ أي وقفا أطول. والأتم هو الذي لا يتعلق جزء القول اللاحق فبه 
من جزاي القول بالجزء السابق لا معنى ولا لفظا. وأما الناقص فهو الذي يكون 
جزء القول السابق فيه مستغنيا عما بعده؛ إلا أن ما بعد ليس مستغنيا عما قبل' 
وبدلك فهو يستلزم قليل لبث أي وقفا أقصر. وكلما كان التعلق اللفظى بين طرفي 
اكول اتلد وأمن وحصل الوقف بينهماء فإن هذا الوقف أنقص. ْ 


)1( (1972). 15 1 ص. 360-362 وص. 366 
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ل والمعنوي» وندرجها مرتبة على الشكل التالى: 
فين اللفظي والمعنوم كل اللي 
(1)الكامل 
٠‏ (2) الأ 
لم (2) م 
لم (3)التام 
ثم (4)الكافي 
م (5)الحسن 
له(6) الأنتقص 
ثم (7) الناقص 
وإذا نحن أدرجنا مرتبة أخرى نص عليها البعض - ويتعلق الأمر بالوقف 
الأكفى-"' كانت لدينا ثمان مراتب: 
(8) الأكفى؛ 
وبما أننا قد تحدثنا بما فيه الكفاية عن هذين التعلقين وصلتهما بالوقف عموماء 
في القسم 3.1.2.. فإننا لن نتحدث هنا سوى عن مراتب التعلق حتى تتبين شرعية 
مراتبه. 
يقول الزركشي في هذا الصدد: «فمن وكيد التعلق ما يكون بين توابع الإسمية 
والفعلية وبين متبوعاتهاء إذا لم يمكن أن يتحمل لها في إعرابها وجه غير الإتباع 
1...] على أن هذه الطبقة من التعلق قد تنقسم أقساماء فإنه ليس بين البدل والمبدل 
الفعل وبين ما ين ينتصب عنه من الزوائد التى لا يخل حذفها بالكلام كبير إخلال» 
كاذ 8 5 9 
لظرف. والتمييز» والاستئناء المنقطع [...) فإن وسطت بين التعلق بالمذكور من 
المتعله ١١‏ 5 ءِ 5 . - . 
دادر للمفعول او الحال المخصصة. أو الاستثناء الذي يتغير بسقوطه المعنى 
“سحب -كان لك في الوقف على نحو «مسغبة» من قوله تعالى «أو إطعام في يوم 
ال و 1 ع 1 ساس 0 4ائ “لاك ماتب 
0 يتيما ذا مقربة/[...] مرتبة بين المرتبتين المذكورتين. فهذه ثلاث مران. 
فى |زءاة : لياس ويه 
لناقص كما ترى. بإزاء ثلاث طبقات من التعلق المذكور» فإن قسمت طبقة 


([) لد 
لصفاقسي (1974), ص. 134. 
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المراتب.2"6 ثم يقول: #والوقوف أمرها على 


. الطبقات اتقسمت بإزائها مرتبة من أ 
من الطبقات انقسمت باز فعليك منه أن تختار الأفضل 


ا امه 
اك ون نيت عل اكلام وما مدر 
ب اننا نك :000 
فالأفضل؛ بشرط أن تطايق به أ 4 
20ت 8 وة المة 1-0 
واضح أن لكل وقف مرتبة من مراتب التعلق من جه لمعنى ومن جهة 
اللفظ. فكل وقف يئاسب مرتبة 

فمن جهة المعتى؛ يمكن النظر إلى أقسام الوقف كالتالي: 

(1) فالوقف التام هو الوقف الذي يستنفد التعلقات المعنوية» إذ يكون الكلام 

تَغنيا عما يليه وذلك حينما تنقضي القصص ونتمء» وهو يوجد في الفواصل 
ورؤوس الأي. ومن مواضعه قبل ياء النداء. وفعل الأمر والقسم ولامه دون القول 
و(الله) بعد رأس كل آية والشرط ما لم يتقدم جوابهء**' وعند انتهاء مقول القول كي 
لا يتوهم السامع أن ما بعد ذلك داخل في مقول القول"”". إلا أن التام قد يكون له 
تعلق بما بعده على احتمال مرجوح أو يكون بعده كلام فيه تنبيه وحث على النظر 
في عواقب من هلك بسوء فعله'. وفي هذه الحالة يقدم الوقف الأتم. 

(2) والوقف الكافي وقف له تعلى بما بعده من جهة المعنى. وذلك كتمام 
قصة أو وعد أو وعيد أو حكم أو احتجاج أو إنكار أو الإخبار عن حال قوم. إلا 
أن الوقف عليه لا يخل بالمعنى. لأن ما بعد ليس أشد تعلقا بما قبلء وإذا بدا أن 
هذا الوقف يستوجب الأمر تجاوزه فليقف القارئ على الأكفى. 

(3) والوقف الحسن وقف على كلام مفيد بحيث لو لم يذكر ما بعد لحصلنا 
منه على معنى مفيد. إلا أن الفائدة قد تزيد بذكر وصف أو غيره وعليه فليتجاوزه 
القارئ إلى الوقف الأحسن. 

ل الوقف أن تناسب هذا التعلق على الشكل 


)1( -(1972). 33 1 ص. 366-7. 
(2) نفسه. ص. 368. 


(3) نفسه. ص. [15. 
(4) نفس نفس ١‏ لصفحة, 
)5( الصفاقسي (1974), ص. 1[35. 
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() فالوقفان العام والأتم لا تعلق لهمابمابعدهماءفما يفصلانه من جزأي 
وى يعتيران مستخنيين عن بعضهما البعض؛ إذ يستوفي الكلا م الموقوف عليه 
السند والمكك إليه. 

(2) والوقفان الكافي والأكفى لاا تعلق لهما بما يعدهما ذلك أن الفاعل يتصل 
نفاعله والمبتدأ بخبره والنعت بمنعوته والمفعول بفاعله والمستثنى بالمستتى منه 
النسيز بمميزه الخ..'''. ومنه الوقف بين المعطوفات. وكل رأس آية بعدها (لام 
: » و(إلا) بمعنى لكنء و(أن) المكسورة المشددة. والاستفهام و(بل) و(ألا) 
المخففة و(السين) و(سوف) على التهدد و(نعم) و(يئس) و(كيلا) ما لم يتقدمهن 
فول أو قسم” . 

(3) والوقفان الحسن والأحسن عبارة عن وقفين يتوفران حينما يتوفر الفعل 
على الفاعل والمبتدأ على الخبر والشرط على جوابه. "إلا أنه لا يبتدأ بما بعده لتعلقه 
بما وقفت عليه فإذا وقفت على الحمد لله وابتدأت رب العالمين فقد فصلت بين 
النعت والمنعوت وابتدأت بمجرور. ولا يجوز ذلك لأن المجرور معمول. والعامل 
والمعمول كشيء واحد. ولكنك إذا ابتدأت بشىء فقد عريته عن العوامل. والمعرى 
عن العرامل اللفظية هو المبتدأء والمبتدأ مر فوع .*). وإذنء فهذان الوقفان لهما 
تعلق تركيبي بما بعدهماء إلا أنه لا يحول دون تحقيقهماء غير أن الابتداء لا يكون 
بما بعدهما بسبب من التعلق المذكؤو. 

وقد يصح أن نعتبر هذه الأقسام -المراتب على التوالي كما يلي: 

فالوقف التام والأتم عبارة عن وقفين أحدهما تام الاستقلائية والآخر ذو 
0 أتم من جهة اللفظ والمعنى. والوقف الكافي والأكفى عبارة عن وقفين 

حدهما كاني الاستقلالية والثاني ذو استقلالية أكفى من جهة المعنى. إلا أنتهما تاما 

لاستفلالية من جهة اللفظ. والوقف الحسئ والأحسن عبارة عن وقفين أحدهما 

0 لااستقلالية والثاني ذو استقلالية أحسن لحصول الفائدة النحويه 00 
ا تلان يسا بعدهم] تعلقا أقل قوة. وفي ذلك يقول القسطلاتي: "و7 


؛حىص. 14] 
١ 0‏ : 
3( 0 جح اء ص. 233 

لصفاقسي (1974), ص. 136. 
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. : اسعل اللفظى. لكن تعلق الناقص قد يكون أقوى, 
ترك الحسن والناقمص “ي زاتفى خجيقا ذا قل يشكلا بالاتقه اسن 
ش . ناقص بالنظر إلى تاليه؛ وليس كل ناخص 00000 
0 50 كما أن التام قد يوجد في درجه | في من طريق لمعنى 
0 فنع الوالعف أن يكون'ثاما وأنسيكون اق 
ا من طريق اللفظ': وقد يحتمل الموضع الو 

)1( 
أن يكون حسنا ٠‏ /! 50 
لا وف فرع زافق انقاطن :بود للك يمك القول: أن للوقق 
الناقص ثلاث مراتب: 
نص يلسا أدج 1 ٠.‏ . 
الأولى ذات تعلق ضعيف مثل التعلق بين الصفة والموصوف إذ يجوز الوقف 
و ته - 
على الموصوف. | 
الثالئة ذات تعلق أضعف مثل ما بين الفعل والزوائد التي ينصبها والتي إن 
الثانية ذات تعلق يتوسط التعلقين المذكورين. 
وفى ختام هذا القسم. نذكر بأننا قد حاولنا الكشف عن كل أصناف الوقف 
محاولين ترتييها والكشف عن الغاية من تمييزهاء وما يمكن لأي صنف من هذه 
الأصناف أن يجلوه من مظاهر ذات أهمية قصوى نذكر منها مدة الوقف. وملازمة 
الطول والنبر للوقف. والوقف الصائني والوقف غير الصائتيء ومراتب التعلق 
وصلتها بمراتب الوقف. وتداخل هذه المراتب. 
2. خلاصة 
رأينا في هذا الفصل تصور العرب القدماء للوقف ودوره في بنيئة بعض 
مستويات الكلام. فانتهيناء على هذا المستوى. إلى: 
* صلة الوقف بالتنفس. فبدا الكلام؛ باشتراط حدوثه إلى الهواء. مقسما إلى وحدات 
تنفسية 5اؤدنا 16501121011 مفصولة بوقوف. 0 
3 فإذا ناسبت هذه الوقوف جملا أو أجزاء من الجمل وحدات تَامة المعنى أو دات 


ميث ةد 
(1) (1972). ج. ل ص. 260. 


)2( ابن الجزري شمس الدين (1986), ص. [18. 
(3) السخاوي علم الدين (1987), ج 2 ص. 564. 
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000 ومعنوي أدنىء كان الوقف ظاهرة تطريزية تنظم الكلام إلى وحدات 
إخارية ود حدات قولية أو نحوية. 

, ونا مسبت هاذء الوقفات تناسب أجزاء الكلام وتشاكل الحروف الموقوف عليه 
/ مهلها أو تقاربهاء كان الوقف ظاهرة تطريزية تنظم الكلام إلى وحدات إيقاعية. 
ران للإيقاعء بذلك» دور في تنظيم مستويات الأقوال وينينتها. 

ومن جهة ثانية. أبرزنا مجموعة من أنواع الوقف: 

من حيث مدته 

٠أو‏ سببه مثل الاختيار والاضطرار. 

٠‏ وصلة الوقف بالتذكر أو العمليات النفسية المعرفية لبناء الكلام واختيار القوالب 
التركيبية والألفاظ والوحدات المعجمية. 

٠‏ واعتمادا على مستويات التعلق. عرضنا أنواع الوقف المعروفة عند القراء. 
والمجودين وحاولنا تبيان كل نوع ومدى صلته بالتركيب والدلالة وهرمية هذه 
الصلة. 


19 


العمل التكَالِت 


الوقف وعملياته الصواتية 


121 


تمهبد 


رمي في هذا الفصل إلى عرض رأي العرب القدماء. نحاة وقراء ومجودي. 
5 حول «أحكام؛ الحروف الموقوف عليهاء أو 'أحوال' الوقف واأوجهه؛. 
.رن أن الحرف الموقوف عليه يحتمل اوجها عديدة بالنظر إلى طبيعته وإلى علامته 
الاعرابية وإلى القبيلة أو القبائل التي تحقى ذلك الوقف. بل وبالنظر إلى الغاية 
الايقاعية التي من أجلها وضع وعليه. فحديثنا يدور حول العمليات الصواتية التى 
بها الوقف. إن الأمر يقتضيء إذن» تفسير هذه العمليات الصواتية وتصنيفها 
إلى إجبارية واختيارية والنظر فيما تؤول إليه البنية المقطعية على إثر تطبيق هذه 
العمليات الصواتيه. 

وسنقسم هذا القسم إلى قسمين فرعيين: أحدهما عن أحوال الوتف في الكلام 
المنثور» وثانيهما عن أحوال الوقف في الشعر. وتجدر الإشارة. هناء إلى أن هذه 
العمليات الصواتية آثار يخلفها الوقف ويتسبب فيها. ومن المعلوم أن غاية المجودين 
والنحاة من دراسة الوقف هي تلك التغييرات الطارئة على أواخر الكلمات . 

وتبقى أمور أخرى تتصل بالعمليات الصواتية وبدواعيها الإيقاعية نعود إليها 
في مكانها في الفصل اللاحق. 

غير أننا لا ندعي الإلمام بمجالات تطبيق الوقف أي شموله لكل استعمالات 
3 العربية. همنا الأساس يكمن في الاقتصار على العربية "المصنعة” أو العربية 
العليا التي يجمعها الشعر والقرآن الكريم. وهو ما يدفعنا إلى التمييز بين نوعين 
من الوقف. الوقف في اللغة العربية العادية وفي لهجاتهاء. والوقف في الشعر 


والقرآان. 
هنا 1 - هناك صلة بين الشعر والقرآن. من حيث الاحتفال ببنية الكلام: فالوقف. 
٠‏ عنياأ. > 

مارهة 


ا11 0 ب شسعرئ أو وف مقدس ©5201 231056 أو وقف عالم 5ا8 
5. ا 1 ٍ 
١‏ 1 رو - ّ 5 اادو 1 5 7 5 ا 6 0 
ل حتيارنا ذاكى تابع من كون المقدس يبقى مؤطرا ثقافيا أساسيا لكل 
“© والممارسارق:) لمنظمة للفعل اللغوي ومختلف تجليانه. 
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: نر والقرآن الكرد 
3. في الكلام المنتور 7 5 00 
3 الإسكان معومع1165ال: وذ يسمى ١‏ > 

يقول ابن الجزري: سمي الوقف وقفا لأنه ترك الحركة[...! وإنما كان الأصل 

٠ 00‏ والاتداء يقتضى الحركة. فجعا 
فيه السكون ا ا 0 0 
جيه 00 0 حت لك ويقول الصفاقسى: «فالحرف الصحى, 
محل الاستراحة نأسبه 300 يح 
الذر قوع وسراة كان منونا أو غير منون يوقف عليه بالسكون وهو الأصل في الوقف 
على الكل المتحركة وصلاء إذ هو أبلغ في الاستراحة وأيسر في النطق..., 
ويرى المارغنى أن الإسكان هوه أن تقطع الحركة فيسكن الحرف ضرورة.. لأنه 
(السكون) أصل الوقف وغيره فرع عنه» وإنما كان السكون هو أصل الوقف[...] 
والوقف يدرك حركة الحرف الموقوف عليه فيسكن. ولأن الواقف في الغالب؛ 
يطلب الاستراحة وسلب الحركة أبلغ في تحصيل الراحة...2'”' ويقول ابن الجزري 
في النشر معرفا الإسكان بأنه «...تفريغ الحرف من الحركات الثلاث2'*. أما ابن 
يالوشة. فيرى أن الوقف «محل الاستراحة لضيق النمس عنده غالباء فلذلك احتيج 
إلى تغيير الحركة الموقوف عليها إذ هو أبلغ في الاستراحةء فالوقف بالحركة التامة 
خطأ”'. ولأن الوقف «موضع يضعف فيه الصوت2* «اختاروا للحرف الموقوف 
عليه أخف الأحوال وهو السكون..'. ويعد الوقف على الساكن صنعة واستحسانا 
عند كلال الخاطر أو اللسان (#انقطاع التس) من ترادف الألفاظ والحروف 
والحركات..؛!3) 

يعتبر الوقف بالحركة خطأء وخاصة الحركة التامة عدأءام عااعلزه؟ . وهذا أمر 
سنعود إليه أسفله. والأصل في الوقف هو السكون لأنه يستلزمه ويقتضيه. وأما 


(1) ابن الجزري أحمد (1950). ص 170. 

(2) (1974) ص 140. 

(3) (د.ت.) ص 157؛ انظر أيضا: ابر يعيه (دات ) - 

0 نضر بن يعيش (د.ات.) ج 9 ص 67. 
بن الجزري؛ شمس الدين (د. ت.) ج 2 صم 121. 

(5) (د.ت) ص 64. لك 

)6( السيوطي (د. ت2) ج 2. م 07 

4 0 نفس الصفحة. وانظر أيضا أبن يعيش (د. ت)ج 9 ص 68. 

بن يعيش (د.ت). ج09 ص. 67) وانظر أيضا: الجاربردي وابن جماعة (د.ت). ج. 1ء ص. 169: 
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| بر_كون فلا يعدو أن يكون فرعا عنه كما سنوضح ذلك أسفله. 
ل قف بغير لك أن العرب تقف بالسكون وغيره إلا أن السكون أخف هز, 
معنى 
5-7 الاستراحة 56805 وغير مكلف في النطق. وهذا يعني أن النفس 
ب بالسكون أو الإسكان. . والإسكان هو ترك الحركة وقطعها وسلبها 
ْ ريغ العخرف من الحركات الثلاث: الفتحة والضمة والكسرة. أي جعل الموقع 
95 شاغر | بمم. وإذد» قالأمر في الوقف بالإسكان يتعلق بالمصو وتات القصيرة 
إلى تقب الحروف الموقوف عليهاء والتي تحذف في حال الوقف. ولا شك أن 
مزنها يكون أخف من النطى بها تامة أو غير تامة» لأن النطق بها يستلزم بعض 
الجهد. فبالحذف نوفر الراحة التي يقتضيها الوقف. ويكون الوقف بالسكون في 
3 اديع المزموع متوكا كان الرظير سرة» قاذ لم يكن لتريا فإ الا 
يستدعي قطع الحركة القصيرة الأخيرة. أما إذا كان منونا فإن الأمر يتطلب حذف 
الحركة والنون التي تعقبهاء والحركة المقصودة هنا هي الضمة. إلا أن المارغني 
والصفاقسي يريان أن السكون يكون في المعرب مرفوعا ومنصوبا ومججرورا 
وسواء كان منونا أو غير منون. ويكون في المبني مضموما ومفتوحا ومكسوراء 
وفي المخفف والمشدد والمهموز وغيره. وسواء سكن ما قبل الحرف الموقوف 
عليه أم تحرك”'. وقد ذكر ابن الأنباري وجها من الوجوه الخمسة في الوقف على 
الأستفا قائلا: ١ومنهم‏ من يقف بغير إعراب فيقول»: «هذا زيد' و«رأيت زيد؛ 
و'سررت زيد», وهذا الوجه ليس بالوجه العالي عند العرب ولا أثبت في القياس 
ند النحوبيين'”'. وإذا صح قول المارغني والصفاقسيء فإن العرب تحذف من 
ايارو الموقوف على الحرف الأخير منهما الضمة والفتحة والكسرة؛ 
ا والنون والفتحة والنون والكسرة والنون بالنسبة للمعرب المنون؛ كما أنهم 
:لفو حركات الحرف المشدد الموقوف عليه؛ والحرف المهموز الموقوف عليه 
لهم يمون على حذف الحركة سواء كان ما قبل الحرف الموقوف ساكنا أم غير 
97 غير أن ابن الأنباري ورف أن الوقوف بالإسكان غير فصيح لأنه يذهب بالحركة 
كرابية؛ وهذه مسألة سنناقشها في ختام هذا القسمء كما سنناقش القضايا التي 


(!) الى 
رر 
)| 0 لت). ص 1570و 


كر الألباري ا الصفاقسي (1974). ص. 41 
اراي 


9). ج. أء ص. 390. 
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أارها | الصفاقسي والمارغني 0-7 الكشف عن انين 0 كما نادي 
507 إلى ابذك عرضن أوجه الوقفة نطرا لما.بين: هده القضاي زبعض 


ترجو 
كي 


أوج 
الوقف الأخرى من ارتباط. 

أماما يترتب على حذف الحركة القصيرة وقطعهاء فيدو أن هذا القلم 
يذهب بالمقطع الأخير الذي أصبح جزؤه الاو على إثر قطع الحركة, ب , 
إلى المقطع السابق؛ والذي تحول من جراء هذا القطع من مقطع خفي ووم 
واطهلانرة إلى مقطع ثقيل ءاطهلائزة 6853م فالأمر يتعلق, إذن» بإعسادة النجزي, 
المقطعي دوناهء130115الإو»: التي يتسبب فيها قطع الصوت الأخير في الوة قف. فسفير 
بذلك البنية المقطعية نتيجة للوقف. أما في المنوّن. فالأمر يتعلق بحذف التنوين أي 
حذف الصوت الأخير والنون التي تعقبه» فيتحول المقطع الخفيف إلين مقطع تفيل تفيل 
بعد إلحاق الجزء الأول من المقطع الأخير بالمقطع السابق. ولآن الوقف «محل 
تغيير»» وانطلاقا من أنه «فرع» والوصل هو «اللأصل». ولآن انعدام الوقف (أي 
حدوث الوصل) تستعيد معه القطعة «المحذوفة» وجودهاء فإننا نرى أن القطعة 
«تحذف». فيما يبقى موضعهاء على مستوى الهيكل 00 عاك شاغرا لإأمتاء؛ وكأن 
ما حذف للوقف في حكم الثابت. 
3 الروم: «مناعن0غ2 اء أسعصءددتاطتة211 

تقف العرب أيضا على الحرف الأخير بالروم. والروم «هو عبارة عن 
النطق ببعض الحركة؛» وقال بعضهم هو تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب 
معظمها..1”''» وهوء عند القراء. كما يرى ابن الجزري: «عبارة عن النطق ببعض 
الحركة. . وقال بعضهم: تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمهاء والمنى 
واحد. وعند النحاة النطى بالحركة بصوت خفى. ( مو ا ا 
ذهاب معظم صوت الحركة اتسمع لها صوتا خفيا' وأن الروم هو «الاتيان بعص 
الحركة وقدره بعضهم بالثلث.». فالمحذوف من الحر كة أكثر من اك 
ولهذا ضعف صوتها لقصر زمنها [...] يكون في أربع حركات الرفع 


(1) الصفاقسي (1974). ص. |14. 
(2) ابن الجزري أحمد (1950)., 1 
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بورك الجاربردي أن الروم «تصويت ضعيف كأنك تروم الحركة ولا 
: ييننيها اختلاسا تنبيها على سرت الوصل. والأكثر على منعه في المفتوح 
ال ا 
ده كة ضعيفة غير كاملة»"”» ويعتقد ابن الحاجب أن الروم فى المتحره 
0 0 خفيفة)770. أها الأستراباذي فير أن الروم هو «الإتيان بالحركة 
دم بيان الحركة [...] وسمي روما لأنك تروم الحركة وتريدها حين 
ن_يطها بالكلية [...] لأن في آخر الكلمة صويتا خفيفا..؛””' ويرى ابن يعيش: 
0 الروم نشوك ضبعيف كاك تروم الحركة ولا تتمها وتختلسها اختلاساء وذلك 
ب بدركه الأعمى والبصير لأن فيه صوتا يكاد الحرف يكون به متحركا.."”*. ويقول 
بن باذش عنه: «هو أن تضعف الصوت فلا تشبع ما ترومه"”". ويذكر ابن الجزري 
أن الجوهري؛ في صحاحه. قد قال بأن «روم الحركة الذي ذكره سيبويه هو حركة 
مختلسة مخفاة بضرب من التخفيف. قال وهي أكثر من الإشمام لأنها تسمع وهي 
بزنة الحركة وإن كانت مختلسة مثل همزة بين بين2”". إن الروم ”فيه شيء من 
صوت الحركة"”". وهو أوكد من «الإشمام لأن فيه شيئا من جوهر الحركة وهو 
أصرك» رشو مر )تع كله ربعي إلا منج الفنوك بالجركة عن غير 
سكون فتكون حالة متوسطة بين الحركة والسكون)0". 
إذا لم يقف المرء بالسكون فإن ذلك لا يعنى أن عليه أن يقف بالحركة التامة. 
قيضي أذ الحرفه لا سقط بالكل رن تنعت ورضفك: الصوك ديا ورنظ 
عظمها ويختلس. فلا يسمع لها سوى صوت خفي أو صُوَيْت خفيف 508108. 
(ا) لددت)ص. 158-159 , 


(2) (د.ن 
(د.ت) 53 أءص. 9. 


3( (1988), >. ل ص. 122 

04( بن الحا نفلا 1 ١‏ 

: 0 0 عن الأستر اباذي (1975), 5 2 ص. 271. 
() ردن ج: 9.ص. 67 

اسن 


( 5 الجر 53 


,. 


الكسر 


ص 
كم 1 5 0 
شي د.ت2) 3-9 2 ص. 7. 


127 


ريسيد من ذلك أن الروم عبارة عن حالة يبن السكون وبين ن الحركة. أو عبار 
يعض الحركة نظرا لأن زمانه قصير. وتو ماله ارة مين عورىا ىو 7 
ملة ومختلسة أو غير مشيعة الصوت بحيث إن الحرف يكاد يكون بي ,7/2 
ولهذا السبب اعتبر الروم حركة خفيفة أو حركة خفية. . والغاية من الرو مك 
سه على الحركة الأصلية للكلمة الموقوف عليها والحرص على بام 3 
الضمة والكسرة. أما النتحة فلا يلحقها الروم وذلك لأنها أخ يو 
فى النطق لاتساع مخرجها. ويعتبر أندري رومان مدمره] م,لوم هل 
22 مصوار 
لاي خفي : ذلك أن الصامت. حسب صيغة ماريو روسي !18055 ونارولا, 5 
فى التجويف الفموي للمصوت». أي أن النطق بالصامت يتكيف في باب إطلان 
مع النطق المميز للمصوت التالي الذي يظهر»'”'. إن الأمر يتعلق. إذن. احور 
المصوت الأخير ون ءال حال الوقف. فينشاً بذلك ضريح كما ارم د 
في الفصل السابق. 
إلا أن الروم والاختلاس عند العرب القدماء قد يثيران بعض الالتام .ل 
وجب التوضيح وتمييز الفوارق. 0 
يعرف القسطلاني الاختلاس قائلا: «والاختلاس هو الإ سراع بتحركا 
حتى يظن مامعها أن المسموع سكون لا حركة. ووزن لكان فد 
نصف الحرف المتولد عنهاء ولذلك سموا الفتحة الألف الصغرى. والكمة 
الياء الصغرىء والضمة الواو الصغرى. فنقصر الحركة عما أجمع عليه لحن. 
والاختلاس الإتيان ببتعض الحركة ..2. وبذلك يظهر أن الاختلاس هو انع 
ببعض الحركة مثله في ذلك مثل الروم بحيث إن المستمع لا يفطن إلى الحركا 
بر يظها سكونا نكا لضعتها وذهات مسطيا لز أن الحض يق اهل ” 
بينهما. فالروم عند القراء غير الاختلاس [. .. ] لكنه عتد النحاة هو الاختلاس. ع 
أنهم يعبرون بالروم في الوقف ويعبرون بالاختلاس في الوصل” . بكم 
تبعيض الحركة. إلا أن الروم يخالف الاختلاس بحيث إنه لا يكوا ن في فتح و 
نصبء. ويكون في الوقف دون الوصل [...] ] والاختلاس يكون في كل الح كات 


لاد د 2 
2 (1972). -. ا 157 


(3) الما رغني (د عث)ء ص. 160. 
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ع وما اا و0 
١‏ يلك الحركة. وفي كون الثابت في الاختلاس من الحركة أكثر من الذاهي 
بالثلثين ولا تضبطه إلا المشافهة. ٠‏ ويعتبر الإخفاء مرادفا للاختلاس 


ا والاختلاس عبارة عن صَوَّيْت أو تبعيض للحركة والنطق 9 

., إلا أنه إن وقع في الوصل سمي اختلاساء وإن وقع في الوقف سمي روما. 
ل إن لاحنلاس يلحق بكل الحركات. أما الروم فلا يلح سوى بالضمة والكسرة. 

أغيراء فإن الصويت في الروم يكون أقل مدة وأقصر زمنا منه في الاختلاس. ومهما 
300 . أ فهما تبعيض للحركة وشيء واحد إلا أن سياق تحققهما يختلف مثلما 
يختلفان في المدة ة الزمنية. وإذا كان الأمر كذلك. ٠‏ فإن القطعة تختزل مدتها. ويبقى 
الببكل التطريزي ودماءاءظ5 05001م ثابتا بدون تغيير. 


الإشمام )معممء325020155 ناه 10د كتلاه أطص1 

ويقف العرب أيضا على بعض الحروف بالإشمام. والإشمام هو «أن تجعل 
شفتيك بعد النطق بالحرف ساكنا على صورنهها إذا تلفظت بالضمة. وتجعل بين 
شنتيك بعض 00 معه الم لنفس . وقال بعضهم كهيثتهما حال التقبيل وهو 
أبضا صواب..2'”'. ويقول ابن الجزري: «والإشمام عبارة عن الإشارة إلى الحركة 
مز غير نصويت. وقال بعضهم أن تجعل شفتيك على صورة الضمة إذا لفظت بهاء 
ركلاهما واحد...»'”'. ويرى المارغني أن «صفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون 
ع | ...] يكون في المضموم من المبنيات وفي المرفوع 
من المعربات..16*) ويقول ابن يعي* يعيش : «وأما الإشمام فهو تهيئة العضو للنطق بالضم 
أن ُبر تصويت, وذلك بأن تضم شفتيك بعد الإسكان وتدع بينهما بعض الاتمراج 
ترج منه النفس فيراهما المخاطاب سمو 1ن ويرى الجاربردي أن اشتقاق 


0 له 1 


(3): ئسي 01914 ٠ض.‏ 141-142 
اوري 0 0 1000 
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الإشمام «...من الشم كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة ئ. : 

هالو العر عن من الغر ف رنية با بهو د لق "ل هيات الى 

بهاء والغرض منه الفرق بين حو متجرة في الوضل واسكن زا :. لعضر لني 
اك في كل معان« دروو قال مويه عاد ار رار 


< م- |5 ك0 . «* م- | 5 0 َ امسمر و ا 
شفتيك». لان ضمك شفتيك كتحريكك بعضس جسدك.1[...] فأنت ور ا 
0 4 1 ا 08 تَغَل 5 
ضع لشانكت موضع الحرف قبل نز جيه الصوت 5 تضم 5 ل على أن 
يتبين أن الإشمام يعني انفتاح الشفتين واستدارتهما مشل استر 
النطىق بالضمة. اي ان الشتفتيرخ تستعذدان لانم ونا لضن بأن 0 
١ / : ٍ‏ 0 سصما وتنطيقا /.. 
دون إحداد 2-0 نت. وبذلك فالء وه م 5 © 00 
ا ل 3 اولسجاج سمام يفني ارلا سكن يل. 
الموقوف عليه تعقبه مباشرة استدارة الشفتين. وإذن. فلا وجود لحركة من ؛ 
ظاهرة. ولا وجود لصوت مسموع للحرف الموقوف عليه. والغرض من الإد, 
هو التفريق بين الحرف المتحرك في الوصل فعرض له الوقف فأسكن وبين الدز 
الساكن أصلا. أي أن الغاية هي بيان حركة الإعراب أو الإشارة إليها. وهر بكرن 
فبماذا يتعلق الأمرء إذن؟ يرى أندري رومان دده 06هة أن الإشمام د 
مصوت ذو تلوين خفي© ويقول: «فيما يتصل بالإشمام, فإن المصرت ذا اللوز 
الخفي يعني حرفيا «رائحة الحركة». أ رائحة المصوت الأخير غير المنطوق به 
ويتعلق الأمر هنا بااة لضمة» ويبدو مقتصرا في نطقه على حركة الشفتين الممناه. 
١ 3‏ .ا ا«دولهة) 
لا غيرء دون ارتفاع اللسان وعودته إلى الخلف وهو ما يميز الف ١‏ ظ 
بالتيحية للإشمام تشسخيصا للعرحه 
بالحبس أو بالإغلاف. عه 
تصاحب الحرك 
يعني 1 5 ع ما ف فى الدراسات الهرث 
العو قوت عل؟ إننا تر أن الآمر لا يعدو أن يكوت * - ...وي يبنا كز 
ف الموقوف عليه يكوا 0 


ارتهما د 


الأولى معن عملية النطق المسماة بالتوتر او 
أن الأمر يتعلق بعملية نطقية ثانية دمو انك مج 5600035 


بالتشقيه 6121121 . وبناء عليه» فالحر 


(1) (د.ءت). 5 أ[.ءص. 169. 
(2) (1966)., ج. 4 ص. ١171‏ 
(3) (1983). 8.503 
(4) نفسه. ص. 549. 
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2020-0-0 ا شاغرا وطس إلا أن أثرا 8 الا ع1 ) 
36 يري 
نا متهم (الاستدارة 7011201828 ) ويمتد ليقترن بالصامت الذي يسبقه 


فيا 8 
0 الموقوف عل ه صامتا مركبا 025011221© 167م21زم» من ا 


الصامت 
الى ألحقت به. 

,وى إبن الحاجب أن لا روم ولا إشسمام في هاء التأنيث وميم الجمع 
5 000 '.:ويششرخ الاستعرابادي ذلك قائلا: «إنما لم يجر في هاء 
ينيك الروم والإشمام لأنه لم يكن على الهاء حركة فينبه عليها بالروم أو 
الإشمام» وإنما كانت على التاء التي هي بدل منها [...] وأما ميم الجمع 
بالأكثر على إسكانه في الوصل[...] والروم والإشمام لا يكونان في الساكن. 
وأمامن حركها في الوصل ووصلها بواو أو ياء فإنما لم يرم ولم يشم أيضا 
بوزتخذت لواو واليتاء كما رام الكسرة في القاضي بعد حذف يائه. لأن تلك 
اإكرة قد تكون في آخر الكلمة في الوصل كقوله تعالى: (يوم يدعو الداع) 
ولم يأت عليكم وإليهم إذا وصلتهما بمتحرك بعدهما متحركي الميمين محذوفي 
الصلة. فكيف ترام أو تشم حركة لم تكن آخرا قطء وأما نحو (عليكم الكتاب) 
و(إليهم الملائكة) فإن آخر الكلمة فيها الواو والياء المحذوفتان للساكنين. 
وما حذف للساكنين فهو في حكم الثابت[...] فالكسر والضم. إذن. عارضان 
لأجل الساكنين» والعارض لا يرام ولا يشم [...] لأن الروم والإشمام إنما 
بكونان للحركة المقدرة في الوقف. والحركة العارضة للساكنين لا تكون إلا 
ني الوصلء فإذا لم تقدر في الوقف فكيف ينبه عليها؟»2. 

دهكذاء فلا يكون الروم والإشمام في هاء التأنيث» وذلكء لأن الوقف تحقق 
“ى تماء التأزييث وحذفت حركتها وأبدلت بالهاء. وإذن فلا وجود لحركة تعقب 
7 * دمن ثمة؛ لم يكن هناك أي داع لا للروم ولا للإشمام. وأما ميم الجمع؛ 
00 فإما أن تكون ساكنة في الوصلء وإذن لا يلحقها لا روم ولا إشمام 
* ل يكونان في الساكن. وإما أن تحركا في الوصل وتوصل بواو أو ياء تحذفان 


(١‏ تقلا عن اا 
2( 


ر. الخاصية 


سترابا 
سترابادي (1975), ج. 2 ص. 276. 
سه ص. 278-279 , 1 
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م والمحذوف لالتقاء الساكنين يعد في حكم غير المحذوف, ووؤز 
عن ا لياه أما الكسرة والضمة فهما عارضان لا غير استوجبهما 
وبما أن الوم والإشمام يكونان في الحركة المقدرة في الوقف, 

! الوصلء فإنه لا داعي للتنبيه بالروم أو 


فآخر الكلمة هو 
التقاء الساكنين. 
وما أن الحركة العارضة لا تكون إلا في 
بالإشمام على حركة غير مقدرة في الوقف. 
3. التضعيف 1122]105منال6؟ 

ونقفك الغرف أيضا بالتضعيف». فما المقصود بالتضعيف؟ وما المراد بالوقن 
بالتضعيف؟ يقول ابن يعيش: «وأما التضعيف فهو أن تضاعف الحرف الموقوف عليه 
بأن تزيد عليه حرفا مثله فيلزم الإدغام [...] وهذا التضعيف إنما هو من زيادات 
الوقف..2”". ويقول ابن باذش: «تشديد الحرف في الوقف. ولا يكون في الحرف 
الذي قبله ساكن نحو العثجل لأنه لا يجتمع في كلامهم ثلاثة سواكن..2”. ويقول 
نيونة قوآها الذين شاعقرا فهم أشه تر كذاء أرادوًا أ ايخدوا خرف لا يكون الذي 
بعده إلا متحركا لأنه لا يلتقيى ساكنان..6”» ويقول أيضا: «فإن كان الحرف الذي 
قبل آخر حرف ساكنا لم يضعفوا [...] لأن الذي قبله لا يكون ما بعده ساكنا لأنه 
ساكن...2*). ويرى الأستراباذي أن المقصود بالتضعيف. مثله مثل الروم والإشمام 
«بيان أن الحرف الموقوف عليه كان متحركا فى الوصل بحركة إعرابية أو بنائية'. 
وأن الذي ضعت افهو أقرى تببينا لتتحرلة الخرف فى الوص معن .رام؛ لأنه نبه عليه 
بالحرف. وذلك ببعض الحركة. وإنما قلنا إنه نبه بتضعيف الحرف على كونه متحركا 
في الوصل؛ لأن الحرف المضعف في الوصلء لا يكون إلا متحركا إذ لا يجمع بين 
ساكنين» هذا ما قيل؟. إلا أنه يلاحظ أن التضعيف يستدل به على مطلق الحركة لا 
على خصوصها كما هو الحال في الروم» والتضعيف. عنده. أقل استعمالا «لأنه إتياذ 
بالحرف في موضع يحذف فيه الحركة؛ فهو تثقيل في موضوع التخفيف:0..وشرط 
التضعيف. عنده. «أن يكون الحرف المضعف متحركا في الوصل. لأن التضعيف. 


)1 (د.ت), ج:. 9ص. 67. 

)2( (1403 هأ ح. 1 ص. 05. 
)3( (2)1966 33 4 ص. 68 

4( نفسه؛ ص. [17. 

(5) (1975) ج. 2 ص. 314-315 
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إن ؤلك. وأن يكون صحيحاء إذ يستثقل تضعيف حرف العلة. وأن لا 
لآ ون ويه مستثقلة [...] وإنما اشترط أن يتحرك ما قبل الآخر 
ا عخر | اخ الى الرصل ناد يلكي الساكنات. :لا ياج إن 
0005| زرن»". ويذكر أن عبد القاهر يجيز «تضعيف الحرف إذا كان قبله مدة 
0 نود نظرا إلى إمكان الجمع بين اللين والمضعف الساكن بعده. ويدفعه 
سما والقياس6!* . ويضيف أن التضعيف «يكون في المرفوع والمجرور مطلقاء 
إى /لمنصوب فإن كان منونا ليس فيه إلا قلب التنويين ألفا إلا على لغة ربيعة. 
فى يووزوو دف الترين فااماتع إذدء عتدهم من التصعيف» اوإن لم يون 
متنا نحو: رأيت الرجل؛ ولن نجعلء ورايت احمد. فلا كلام في جواز تضعيفه 
كما في الرفع والجر؛"”". 

بعنى التضعيف مضاعفة الحرف وتطويله. ويعني الوقف بالتضعيف تطويل 
احرف الموقوف عليه. ولكي نقوم بعملية التضعيف وجب قبل كل شيء حذف 
الحركة لكيلا تفصل بين الحرفين المثلين فلا يتحقق الإدغام. وإنما كان الداعي إلى 
التضعيف هو بيان الحركة الإعرابية والبنائية لأن الحرف المضعف قد كان متحركا 
في حالة الوصل. وإذنء فالحرف المثل الثانى إنما زيد للتنبيه على الحركة المحذوفة. 
إلاأنه لا يستدل به إلا على مطلق الحركةء أي الحركة باعتبارها حركة. ولا يستدل 
على نوعيتها: أهي فتحة أم ضمة أم كسرة؟ ويشترط أن يكون الحرف المضعف 
صحيحا لأن تضعيف حرف العلة فيه استفقال ولأن تضعيف الهمزة فيه استثقالان: 
اتفال ذاتي مرتبط بطريقة النطق به. واستثقال التضعيف. لأن التضعيف عبارة عن 
تل لانافه زيادة حرفوريقها يعتير الوقق» كما رأنناء ميل تحني والحال أن 
أي من بيان الحركة المحذوفة والإشارة إليها قد فرضت هذا التتقيل في موضع 
“دب التخفيف. كما يشترط ألا يكون تضعيف الحرف الموقوف عليه مسبوقا 
0 لأن العرب لا تقبل اجتماع ساكنين أو ثلاث سواكن. (وسنعود إلى مسألة 

اساكنين أسفله). ويكون التضعيف في المرفوع والمجرور بدون قيد. أما في 
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00 56 ٍ لذ 5 2 
0 المح ليا دوي المي 


تقلب القبائل الأخرى الم وواحرد 3 0 لوق. 


1 : وب المنو 


(الفتحة والنون) ب ' 
1 لصوت 0 لفون يجوز التضعيف. 
هاته الحالة. ب 
عملية تطويل المامت الأخير, الشيء الذي يترتب عنه تغيبر في البنية المقطعية. 
إذ يمد حلف النصوت وتضعياف الصامت الآخيير يصير المقطع الموقوف عل, 
متطعا ثقيِلا وامدلاء: 863:7. فالوقف بالتضعيف وقف بحرفين مثلين يعوض 
اتنييا الضوت الذى حذف بسبب الوقف. وهذا يعني أن الوقف يسبب عمليتين 
م ب ع ا ا التي كانت تسبق 
القطعة المحذوفة. ولهذا السببء نعتبر أن التضعيف. هناء عبارة عن طول تعويضي 
عستمع طغطعمعا 655230م2» للحركة المحذوفة. ْ 
إلا أن الوقف بالتضعيف أقل استعمالا. 
وبارتباط مع هذه المسألة سنعرض لمسألة الوقوف على المشدد 860106 . 
يقول الصفاقسي: «اعلم أن الوقف على المشدد فيه صعوبة على اللسان إذ فيه 
النطق بساكنين غير متفصلين. لأن المشدد أوله ساكن فإذا سكنت الآخر للوقف 
صار اللسان يلفظ بساكنين غير منفصلين دفعة واحدة. وهو فى غاية الصعوبة ولهذا 
لا يحسنه كثير من علماء القراء فضلا عن عوامهم [...] بل لابد من إجرائه على ما 
تقدم؛ وتقف عليه بما يجوز فيه من سكون أو روم أو إشمام مع التشديد الكامل 
وتمكين ذلك حتى يظهر في السمع ويعلم السامع أن الحرف الموقوف عليه كان في 
الأصل مشددا. . والجمع بين الساكنين بل , بين السواكن في نحو صواف في الوقف 
جائز إجماعا""''. ويقول في مكان آخر: «لأن الوقف محل استراحة فيخفى فيه 
التشديد أكثر من الوصل. والتخفيف في هذا وما مائله لا يجوز إذ فيه إسقاط حرف 
من التلاوة.. ". ويقول ابن الجزري: «إذا دسق المغدد اميت كك 
أحد حروف المد أو 


لزلا عدت المصوت الأخير. ثم تعته 


وادل. فال قف. في 


وها م( 1 0-35 . 1 ٠.‏ ء 58 ٠‏ 
ل ا 1 

(1) (لتقا)يص. 50ل 

(2) بفسه. ص 98. 
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5 لي ٠‏ وقد قال الحافظ أبو عمرو الداني 
7 ري سه جايم اللواو عل دكره ام تتوون) ذا لقره وار وين وا 
0 5 ر. عير غير ممكن إلا يتتخقيف النون لالتقاء ثلاث سواكن فيه إذا شددت 
,بردى. ممجنع وذلك بخلاف الوقف على المشدد الذي تقع فيه الألف قبله نحو 
(الدو إن وضواف وعغير مضار ولا جان) وما أشبهه. وكذلك (اللذان وهذان) على 
بن لآن الأذف للزوم ما قبلها قوى المد بها فصارت لذلك بمنزلة المتحرك. 
لواو والياء بتغير حركة ما قبلهما وانتقالهما خلص السكون بهماء فلذلك تمكن 
ينه الساكنين بعد الألف في الوقف؛ ولم يتمكن التقاؤهما بعد الواو الياء لخلوص 
ركونهما وكون الألف بمنزلة حرف متحرك. [...] على أن الوقف بالتشديد ليس 
كالنطق بساكنين غيره وإن كان في زنة الساكنين فإن اللسان ينبو بالحرف المشدد 
بوة واحدة فيسهل النطق به لذلك. وذلك مشاهد حساء ولذلك ساغ الوقف على 
نحو (صواف ودواب) بالإسكان ولم يسغ الوقف على (أرأيت) ونحوه في وجه 
لإبدال...””2» ويقول أيضا: «يتعين التحفظ في الوقف على المشدد المفتوح بالحركة 
نحو: (صواف, ويحق الحقء ولكن البر» ومن صدء وكأن. وعليهن) فكثير ممن 
١‏ يعرف يقف بالفتح من أجل الشاكدة: وهو خطأ لا يجوزء بل الصواب الوقف 
السكون مع التشديد على الجمع بين الساكنين إذ الجمع بينهما في الوقف مغتفر 
مطلمًا»2. 

يمكنناء انطلاقا مما سبقء أن نقف على مجموعة من الخلاصات من أهمها 
أذ التشديد يخفى في الوقف في حين لا يجوز التخفيف لأنه سيترتب على ذلك 
0 ومرد ذلك أن الوقف على المشدد صعب لتعاقب حرفين مثلين 
الات ينيف بينهما. ولذلك يرى الصفاقسي الوقف عليه بما يجوز فيه من سكود 
00 انسمام شسريطة تحقيق تشديد تام وكامل وتمكين ذلك التشديد وتوفية 
د "أثارة من القارئ إلى أن الموقوف عليه كان في الأصل حرفا مشددا. ويعتبر 
كال السواكن ازا رباع إن الو وق بالدشرود بص علطن بساكنين ذلك لأن 
لل ل رين علي سسا أ سول ليل علا لسن ارق 


(١‏ ابن لا 
0( - ري شمس الد 
سه ص 127 


فى سورة 


ين (د دت)) ج2. ص 127-128 
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واحدة؛ ومن ثمة يكوك النطق بالعشا 5 0 5 7 القول 1 
ا المعدد لهما طبيعة خاصة تفردهما عن 8 متغيرين 121131115 ساكنين, 
نالب باز الوقف على: صواق ودواب. فالأمر يتماق هنا بحزف حر 
يكون الوقوف بذلك بالسكون. بل قد يكون الحرف الأخير متلرا 
537 أى أن حركته يتم اختلاسهاء وقد يكون الحرف الأخير مشفها 11700 وزو| . 
إلا أن الحرف المشددء في كل الحالات الثلاث؛ يكون مُمَكن المد لمان وكأن 
تغديده يزداة :وهو ما يفني الزيادة في :طول الحرف الطويل: 

وهكذاء ففي حالة الوقوف بالتضعيف وحالة الوقوف على المشدد. نلاحظ أن 
الأمر يتعلق بزيادة طول الحرف الموقوف عليه أو بما سميناه بالطول التعويضي. 
وتجدر الإشارة إلى أن للتضعيف (الطول) مزية الإبراز والتشديد كما بينا ذلك 


أعلاه. 


الحرف المشدد؛ 


53 . الإبدال دمنانأ)دطناد 

وتقف العرب كذلك بالإبدال. وهو يكون «في موضعين أحدهما المنصوب 
المنون نحو: غفورا رحيما فيبدل من تنوينه ألف في الوقف. وكذلك تبدل نون 
التوكيد الخفيفة بعد الفتح ألفا في: ليكونا ولنسعفاء وكذلك نون إذا فى نحو: إذا 
لأذقناك. الثاني تاء التأنيث المتصلة بالأسماء نحو الجنة والرحمة و الموعظة فييدل 
من التاء هاء ويوقف عليها ساكنة. فإن كانت هاء التأنيث منونة حذف تنوينها وأبدل 
منها هاء فهذا الوجه يرجع إلى السكون أيضا»””". ويضيف السيوطي حالة أخرى 
تعرف الإبدال قائلا: «وفيما آخره همزة متطرفة بعد حركة أو ألف. فإنه يوقف عليه 
عند حمزة بإبدالها حرف مد من جنس ما قبلهاء ثم إن كان ألفا جاز حذفها..»" ' 
ويقول الاستراباذي عن المنون المنصوب: «المنصوب المنون تقلب نونه ألفاء لأنه 
لا يستثقل الألف. بل تخف به الكلمة. بخلاف الواو والياء لو قلبت النون إلبهما 
في الرفع والجر. والخفة مطلوبة في الوقف كما تقدمف ويقول عن :إذن: «وأما إذد 
00 قلب نونها ألفا في الوقف. لأنها تنوين فى الأصل[...] ومنع المازني ذلك 
وقال: لا يوتف عليه إلا بالنون. لكونه كَلْن وأن 9 تبي الكلمة..». ويضيف قائلا: 
)1( المارغني (د.دت). ص 158, 


)20( (1967) ج 1ص 342 
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ونان قري العرنو واد وتنوين المجرور ياء. كما قلبت تنوين المعو نه 
بي زرك إلى الثئل في موضع الاستخفاف.. 8 "'» ويقول عن إبدال تاء التأنيك 
5 :اء ولا خلاف في تاء التأنيث الفعلية انها في الوقف تاى وفي أن أصلها 
نا ابا وأما الاسمية فاختلف في أصلهاء فمذهب سيبويه والفراء واين كيسان 
بيد البحاة أنها أصلء كما في الفعل؛ جنا بدني الرمابه فاه اكول قرزا ين 
لناعين' : الاسمية والفعلية» ؛ أو بين الاسمية التي للتأنيث ... والتي لغيره.... وإنما قلبت 
7 لأن في الهاء همسا ولينا أكثر مما في التء» فهو بحال الوقف الذي هو موضع 
50 أولى[...] وإنما تصرف في الاسمية بالقلب دون الفعلية لأصالة الاسمية, 
انبا لاحقة بما هي علامة تأنيثه. بخلاف الفعلية فإنها لحقت الفعل دلالة على 
نيث فاعله. والتغيير بما هو الأصل أولى لتمكنه»'”*'. ويقول عن إبدال الهمزة حرفا 
من جنس حركتها: «اعلم أن الهمزة هي أبعد الحروف وأخفاها. لأنها من أقصى 
الحلق. فإذا وقفوا عليها -وبالوقف يصير الحرف الموقوف عليه أخفى مما كان فى 
الوصل. وذلك لأن الحرف أو الحركة التي تلي الحرف تبين جرسه.؛ ولذلك يقلب 
بعضهم الألف في الوقف واوا أو ياءء لأنهما أبين منها احتاجوا إلى بيانها[...]”:, 
وبخصوص الهمزة الواقعة بعد حركة أو ألف. يقول ابن يعيش: الهمزة حرف خفي 
لأنه أدخل الحروف إلى الحلق. وكلما سفل الحرف خفي جرسه. وحروف المد 
واللين أبين منها لأنها أقرب إلى الفم [...] وبينها وبين حروف المد واللين مناسبة 
0 تبدل منها عند التخفيف..00*. ثم يتابع متحدثا عن الهمزة المتحرك ما قبلها 
حو الكلاً والرشأء إلى أن يقول: «فأما إذا تحرك ما قبل الهمزة من نحو الكلاً 
رالخطأ والرشأ ذ فمن العرب من يبدل من همزته في الوقف حرف لين حرصا على 
لبيان فيقول هذا الكلو والخطو ومررت بالكلي والخطي ورأيت الكلا والخطاء هذا 
أل الأين يخففون الهمزة ة في الوصل من بني تميم: فأما الذين يخففون من أهل 
7 فإنهم يلزمون الألف على كل حال [...] لأن الوقف بسكن الهمزة وقبلها 
توح فقلبت ألفا على حد رأس وفأس. وعلى هذه العبرة إذا انضم ما قبلها قلبت 
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)10( 
واوا باذ 0 07 
ا 

حيث كان تابعا ى الاعرا 
0 ن تابعا لحركات 000 
ل ساس ا 
وعليف 6 زائد وتابع للحركة الإعرابية. وإذا كان الوقف لا يتم 00 
الإعرابية. 6 فمن الضروري ألا يت يتم الوقف على التنوينء هذا و وأما ثانياء فإن 


من شأن الوقف على التنوين أن يوهم بأن النون أصلية أو ملحقة ة. وبما أن الوقن 
موضع تخفيف» فقد اختير الألف بدلا من التنوين لأنه غير مستئقل ولأن فيه إشارة 
إلى التنوين المحذوف. 

وبعبارة أخرىء فالوقف هنا يستلزم أولا عمليتين صواتيتين :٠‏ أولاهما حذف 


النون والثانية تطويل الفتحة. ويصح نفس الأمر بالنسبة» إذن» لمن يعتبر نونها تنوينا. 
وفي هذه الحالة أيضا يتم تعويض الصامت المحذوف بقطعة مناسبة للقطعة التي 
تسبقهاء أو لنقل إن الحيز الشاغر (ص) قد امتدت إليه القطعة السابقة». فكان التطويل 
التعو ب 

وأما بالنسبة للنون الخفيفة» فيجري عليها ما يجري على التنوين «لمضارعتها 
إياه لأنهما جميعا من حروف المعانى ومحلهما آخر الكلمة وهى خفيفة ضعيفة فإذا 
كان قبلها فتحة أبدل منها في الوقف ألف كما ندل من الفقرو 0 

والموضع الثاني للإبدال يتعلق بالوقف على تاء التأنيث التي تقلب هاء وذلك 
للتفريق بين التاء الاسمية والتاء الفعلية» وبين التاء الاسمية التي للتأنيث وبين التاء 
الملحقة في نحو أخت.. ٠‏ وقل قلبت هاء لأن التاء والهاء معأ مهموسان' إلا أن 
التاء حبسية 5600 والهاء ء تسريبية 15102]11070» واختيرت لجريان النفس معها. ويفرض 


(1) نفسه. ص. 74. 
(2) نفسه. ص. 69. 


136 


ب ذف الناء والحركة المي تعقبها أو حذف الاء والتوين ثم اجتلاب 
ء التي يوقف عليها ساكنة. 

وأما الموضع الغالث فيتعلق بالهمزة ال بحركة أو بألف. وتتصف الهمزة 
أنه خفية الجرس أو الرنين» وبالوقف تصير أخفى جرسا أو رنيناء فاحتاجوا إلى 
51 نإذا كانت تعقب حركة. انها د حرف لين يناسب الحركة التي تسبق 
7 وذلك لأن حروف المد واللين أوضح في السمع وأكثر رنيناء وقد اختيرت 
. وف المد واللين لما بينها وبين الهمزة من تناسب يتجلى في قابليتها جميعا 
ا وقد تبدل الهمزة ألفا وذلك لأن الوقف يسقط الحركة التي تعقب الهمزة 
لدى تقلب ألفا على إثر ذلك. وعلى غرار ذلك,. فإذا انضم ما قبلها قلبت واو 
00 انكسر ما قبلها قلبت ياء مد. وإذن فالعملية الصواتية الأولى هي حذف 
الحركة الأخيرة ثم حذف الهمزة فتطويل الحركة التي كانت تسبق الهمزة.. أما إذا 
كان ما قبل الهمزة ألف. فإن الحرف الأخير وحركته يحذفان معا. وقد يصح القول 
بأنالهمزة التي لا تعدو أن تكون تحقيقا لحرف من حروف المد قد عادت إلى 
أصلها"". لأننا نعتقد أن الهمزة ليست صامتا أصلياء وإنما هى تحقيق صوتى للواو 
أوالياء أو ألف غير محققة. وإذن. يحدث تناغعم مت ده 


3 الحذف و0)ء061 


وتقف العرب كذلك بالحذف. يقول السيوطى: «وأما الحذف ففي الياءات 
الزوائد عن من يثبتها وصلا ويحذفها وقفا». يفرى الخارضى أنه يكون "في أربعة 
أشياء أحدها تنوين المرفوع والمجرور. الثانى صلة هاء الضمير وهي الواو والياءء 
0 ميم الجمع. الرابع الياءات الز وائد. فإذا حذفت هذه كلها سكنت الحرف 
“ب قبل المحذوف ووقفت عليه بالسكون. فهذا الوجه يرجع إلى السكون»”. 
7 نوين المرفوع والمجرور يقول الأستراباذى: «لا يقلب تنوين المرفوع واواء 
“لين المجرور ياء. كما قلبت تنوين امقر ألفاء لأداء ذلك إلى الثقل في 
1 0 وضع الهمزة في اللغة العربية. قيد الطبع. 


.120 ص 250. انظر أيضا ابن الجزري شمس الدين (د.ت) ص.‎ ٠1 
١ 57 ب"‎ 


(د.رت) 9 
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نعلت راذا ودزلة جد وزامئل الأدلو مطلعاء ويجيزوت سلاف ياءمء 
موضع الا ناتاه فيهما أصلان» فكيف يفعلون في الوقف الذي مر 
إلى حدوث واو وياء قبلهما ضمة وكسرة؟6"'". وأما ع 
والياء» فيقول الأستراباذي: «فإذا وقفت عليه. ابر 


القاضي في الوصل 
باحس 
اه أو لا.. وذلك لأن من كلامهم أن يحذفرا 
37 5 ما لا يذهب في الوصل... فالتزموا حذف هذا الحرف الذي ثبت حزن 
ني الوصل كثبرا... ولابد من إسكان الهاء في الوقف سكن ما قبله أو تحرك...6, 
وعن صلة ميم الجمع, يقول ابن يعيش: «أما ضربكم وضربهم وعليهم وبهم. فإنك 
اك خلنينا متكون الحنم لاغير وتحذف الياء والواو منها لآنهما زائدان. وقد 
يحذفان فى الوصل كثيرا... وإنما حذفوا الواو لضرب من التخفيف لكثرة الاستعمال 
وثقل اجتماع الضمتين مع الواو... والكسرتين والياء... فإذا وقنت لم يكن إلا 
الحذف. ولزم ذلك إن كنت تحذف في الوصل»”» ويقول الأستراباذي: «وأما فيه 
الجمع فالأكثر على إسكانه في الوصل... وأما من حركها في الوصل ووصلها بوار 
أو ياء فإنما لم يرم ولم يشم أيضا بعد حذف إلواو والياء...2”*. وأما عن الياءات 
الزوائد فيقول المارغني: «ووجه الحذف في الوقف مراعاة الرسم فتحصل بذلك 
موافقة الأصل والرسم. وخص الوقف بالحذف لأن الوقف تغيير والوقف محل 
تغيير...0”*». ويقول الأستراباذي: «وأما المنقوص ذو اللام رفعا وجرا فالأكثر بقاء 
يائه في الوقف... وبعض العرب يحذف الياء في الوقف. لكونه موضع استراحة؛ 
والياء المكسور ما قبلها ثقيل. ومن حذف الياء فى الوصل... أوجب حذفها وقفا 
بإسكان ما قبلها... وأما ياء المتكلم الساكنة» فإن كانت في الفعل فالحذف حسن؛ 
لأن ما قبلها نون عماد مشعرا بها... وإن كانت في اسم فبعض النحاة لم يجوز 
حذفهاء والوقف على الحرف الذي قبلها بالإسكان... وإذا كان المنقوص منادى 
مفردا... اختار يونس وقواه سيبويه حذف الياء؛ لأن المنادى موضع التخفيف... وإذا 


ح سويوى 
(1) (1975)» ج 2. ص 280. 
(2) نفسه. ص. 309. 

(3) (ددت). ج0. ص 87 

(4) (1975) ج2. ص 278, 


9 (د.ت) ص 183؛ انظر أيضا ابن الجزري أحمد (1950). ص 190-191. 
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ميحذوف الياء للتنوين -أعني في حالتي الرفع والجر- فالأكثر حنق 
إن حذف 0 0 فكأنه ثابت. وتقديره ههنا أبلى. لئلا يعود الياه 


زن حذف الواو والياء في الف 1 والقوافي. يقول الأ راباذي: «فإذا وقع |١‏ لوار 
إب, يكوران في الفواصل وصلا جاز حذقهما والاجتزاء بحركة ما قبلها.. 
رذلك د لمراعاة التجانس والازدواج» فيجب إذن بناء على ذلك حذفهما إذا وقفنت 
بل بلك الفواصل المحذوفة اللاامات في الوصل. وكذلك القوافي يحذف ييا 
كرا شل ذلك. للازدواجء لا للوقف. وإلا د القوافي أيضاء 
نين أنه يحذف فيهما ما لا يحذف في غيرهما»'”' 

إن العملية الصواتية الأساسية هنا هي الحذف. في رأي القدماء. ففى تنوين 
امرفوع والمجرور يحذف التنوين لأنه زيادة في أصل الكلمة ثم حذفت الضمة 
والكسرة اللتان تعقبان الحرف الموقوف عليه. وبخصوص صلة هاء الضمير. فإنها 
هى أيضا عرضة للحذف (أي حذف الواو والياء). وبعد حذفها تحذف حركة الهاء 
إن كانت متحركة. وعن صلة ميم الجمع. تحذف الياء والواو لأنهما زائدان وتحذف 
بعدهما حركة الميم. والغاية من الحذف تجنب اجتماع ضمتين مع الواو وكسر 
مع الياء. ومن الملاحظ أن الوقف يتم بالسكون في كل هذه الحالات بعد القيام 
بعملية الحذف. أما عن الياءات الزوائد. فيمكن القول. انطلاقا من منظور العرب. أنها 
جميعها عرضة للحذف على الشكل التالي: تحذف الياء الأصلية من المنقوص لأن 
لباء المكسور ما قبلها تعد ثقيلة» وتحذف ياء المتكلم الساكنة في الفعل. وتحذف 
ي الاسم مع إسكان ما قبلهاء وتحذف ياء المنقوص إذا كان منادى؛ كما تحذف 
اذه إذا كانت محذوفة للتنوين. وتحذف الواو والياء في الفواصل والقوافي مراعاة 
التجانس والازدواج. ٠‏ وإذن. يتم حذف ما يملأ حيزين مع الإبقاء عليهما شاغرين. 


3 
.1 النقل 1س 


ونشف 5 وم كه 
١‏ العرب أيضا بالنقل. والنقلء فيما يرى ابن الجزري هو 'نقل حر 
' 019730 2 
0 نف كت 7 300-30١‏ 


صدسه 
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لي إم] الميوطي فيرى أن النقل يكون في ما «آخره همزة 
لس ل ل 0 

واء كان الساكن صحيحا نحو دف».: .. أم ياء أو واوا أصليتين وسواء كانتا حرق 

ام ا ويقول ابن يعيش في جواز الجمع بين ساكنين في الوقف عند, 
لد كرد لوس اناس من كه اخمع الساكنين في الوقف 
كما بكر ذلك في الوصل فيأخنذ في تحريك الأول لأنه هو المانع من الوصول 
إلى الثاني» فبحركوه بالحركة التي كانت له في حال الوصلء فإن كان مرفوعا حولوا 
القيفة الى الشاكن قبله ويكون في ذلك تنبيه على أنه كان مرفوعا وخروج عن 
عهدة الساكنين. وكذلك الجر...:*» ويقول عن الهمزة الأخيرة في الكلمة والواقعة 
بعد ساكن: «وذلك أنهم يلقون الحركات في الهمزة على الساكن قبلها ضمة كانت 
أو كسرة أو فتحة.. وذلك لأن الهمزة خفية فهي أبعد الحروف وأخفاها وسكون ما 
تبلها يزيدها خفاء فدعاهم ذلك إلى تحريك ما قبلها أكثر من غيرها لأن تحريك ما 
قبلها يبينها لأنك ترفع لسانك بصوتء ومع الساكن ترفعه بغير صوت"". ويقول 
الأستراباذي: «وإنما سهل لهم ذلك الفرار من الساكنين والضن بالحركة الإعرابية 
الدالة عل المعنى.... وهذا النقل ثابت في الرفع والجر اتفاقا...2”'' ويقول أبو 
حيان: «ويجوز أن تنقل الحركة إلى الساكن قبل الحرف. وشرطه: أن (لا) يكون 
حرف علة.... ولا مدغم في الحرف الأخير.... وأن لا يكون المنقول منه إلا حرفا 
صحيحا... وأن لا يؤدي النقل إلى عدم النظير في الأسماء إلا أن يكون مهموزا 
فلا ينقل في (بسر) مجرورا فتقول: بسر ولا فى بكر مرفوعا فتقول بكرء وأن لا 
تكون الحركة فتحة نحو: رأيت العلم؛ وإذا أدى النقل إلى عدم النظيره أو امتع 
ذلك في الفتحة عدلوا إلى تحريك ذلك الساكن بحركة ما قبله. يقولون: هذا البسر 
ورأيت البسر ومررت بالبسر... ولا يتبعون فى الفتحة فيقولون: رأيت البكر كما 
اتبعوا الضمة والكسرة... والذي يظهر في حركة النقل أنها الحركة التي في الحرف 


(1) ابن الجزري شمس الدين (د.ت). ج2. ص 120. 
(2) (1967) ج!. ص 249 -250. 

(3) (د.ت) ج 9 صء. 71. 

(4) نفسه. 0 13 

(5) (1975), ج: 2 ص. 321. 
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ري الى الليناكن كلقه وي تود بعكو الكاة أوكال ابو هاي يذه ايج 3 
0 0 وقال أيضا ليس بتحريك لالتقاء الساكنين محضا. ألا ترى أنها 
وى ايحركة المحذوفة من الثاني فدل قوله: إن النقل جمع بين التخلص من 
0 0000 على حركة الإعراب... وقال أبو البقاء العكبري لا يريدون 

ئ: المنقولة أن حركة الإعراب صيرت على ما قبل الحرف إذ الإعراب لا 


010 


بالحر ' 
ويل اراي ا ش 

نف العربء إذن» على الحرف الاخير بنقل حركته إلى الساكن قبله. وذلك 
رنافة التقاء ساكنين أساساء وإن كان البعض يرى أن في ذلك دلالة على الحركة 
لإعرابية المحذوفة. وبذلك تكون العملية الصواتية المتحدث عنها هنا -أي 
انقل- عبارة» إذن» عن إسكان الحرف الموقوف عليه إذا كان الحرف الذي 
بسيق الحرف الأخير غير متحرك. وفيما يتصل بالهمزة الموقوف عليها الساكن 
ما قبلهاء فالعملية الصواتية المطلوبة هي نقل الحركة الأخيرة إلى ما قبل الهمزة 
تليها عملية ثانية تحذف الهمزة لصعوبة النطق بها كما تمت الإشارة إلى ذلك 
أعلاه. أما بالنسبة لمن لم يحذفها فقد توخى من عملية النقل بيان الهمزة. ولا 
بصح تطبيق عملية النقل إذا كان السابق على الحرف الموقوف عليه حرف علة 
أو مدغماء وألا يؤدي ذلك إلى عدم النظير. وإذن» فالمطلوب أن يكون حرفا 
صحيحا. ثم إن النقل لا يكون إلا في المرفوع والمجرور. أي أنه يمتنع في 
الفئحة. ومعنى ذلك أن النقل إن أدى إلى عدم النظير أو امتنع في الفتحة. فإن 
احرف الساكن التاق اتن لخر فك الهو كوف 18ننة ور لل ردك ذا قيله: 5 
ل العملية الصواتية؛ هناء عبارة عن اجتلاب 068]8©515© حركة مناسبة لحركة 
احرف الذي يسبق الحرف الساكن. وفى هذا الأمر إشارة إلى حدوث الظاهرة 
لصرانية المسماة بالتناغم الصوتي ١52016‏ 

لبخبازة أخرى. فالعرب تقف هنا أيضا على السكون. ولكي يتأنى السكون 
ارد إن إلى عملية النقل أو عملية الاجتلاب -أو عملية الإتباع أأههطامهم8 
اطع العرب القدماء. 


)ع( 
. (1984), 583 ل ص 308-09 
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3 الإلحاق ورومءه30[0 : 
00 د لاق ذلك : «وأما الالحاة : 
وتقف السرب أيضا بالإلحاق. يقول في ذلك اسسيوطي و لإلحاى فى 
8 ءات الكت عندما يلحقها في عم وفيم وبم ومم. والنون 
يلحق آخر الكلم من 00 
1 لايك نحو ههد» و«مثلهن»» والنون المفتوحة نحو العالمين 
المشددة من جمع الوناتث بحر ألا -عل أ خلقت سد 10 
الذي والمفلحون. والمشدد المبني ألا تعلو علي و بيدي... فيرى أبو 
00 7 لاى قف عليه إلا بهاء السكت. وأن إلحاق ١‏ 
حيان فى هذا الباب أن المندوب لا يوقئفت 00 9 ل ف الهاء 
00 13 أنفيا :١‏ إلحاف الهاء مع التضعيف '. ورض : 
ل ا ا م 
إلى ذلك قائلا: «والفعل المعتل الآخر جزما أو وقفا إن كان محذوف العين... تف 
حالها... وما الاستفهامية إن جرت بالإضافة وجبت الهاء...2”''. كما أن المرخم 
بحذف التاء إن كان بعد حذفها يبقى على حرفين يجب الوقف عليه بالهاء أو ألف 
الاطلاق فى الشعر..”"'. وقال سيبويه: «فمن ذلك النونات التي ليست بحروف 
إعراب. ولكنها نون الاثنين والجميع. وكان هذا أجدر أن تبين حركته حيث كان 
من كلامهم أن يبينوا حركة ما كان قبله متحركا مما لم يحذف من آخره شيء. لأن 
ما قبله مسكن. فكرهوا أن يسكن ما قبله. وذلك إخلال بهء وذلك: هما ضاربانه 
وهم مسلمونه وهم قائلونه... ومع ذلك أيضا أن النون خفية.ء فذلك أيضا مما يؤكد 
التحريك. إذا كان يحرك ما هو أبين منها...00. «وغير هؤلاء من العرب؛ وهم 
كشن لآ يلحقون الهاء في الوقف. ولا يبينون الحركة. لآنهم لم يحذفوا شيئا يلزم 
هذا الاسم في كلامهم في هذا الموضع... وإنما احتاج إليها (الهاء) في الوتف 
لأنه لا يستطيع أن يحرك ما يسكت عنده...2”0. ويقول أيضا فى «باب ما يبينون 
حركته وما قبله متحرك»: «فمن ذلك الياء اللتى تكون علامة المضمر المجرور أو 
تكون علامة المضمر المنصوب. وذلك قولك: هذا غلاميه» وجاء من بعديه. وإني 


(1) (1967) ج ا. ص 250. 
(2) (ج198). جا ص. 304. 
)3( نفسه. ص . 398. 

)4( نفسه. ص . 404-405 
)50( نفسه. ص . 406. 

(6) (1966). ج. 4 ص. 1601. 


(0) نفسه. ص. 162. 
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1 يسكنوها 6 ا 0 0-0 


3 يه كرهوا‎ ٠ 
بى أن 3 3 000 كذلك* 0 لحقت‎ 
الوقف ءا 00 وقد هذه 0 بعل 0 في‎ ١ 8 


0 الألف خفية» فأرادوا البيان» وذلك قولهم: هؤلاه وههناه. ولا يقولونه 
50 ونحوهما من الأسماء المتمكنة. كراهية أن تلتبس بهاء الإضافة. 
| رن امات حروك شرك ألا تترى أنه لو كان في موضعها غير 
يانى وخله الرفع والنصب والجرء كما يدخل راء أحمرٌ. ولو كان في موضع هؤلاء 
نت ا 0 

ىل كدرل سواهاة” لها حركه واحدة كحركة أنها وهو . فلما كان كذلك 
بهروا الألف ا 0 أنهم لا يتبعون البهاء ساكنا 
لوكت لا الحقرة الهاء ع اجر رح ل 
ني الوقف هذه الهاء الألف التي في النداءء والألف والياء والواو في الندبة. لأنه 
موضع تصويت وتبيين» فأرادوا أن يمدوا فألزموها الهاء في الوقف لذلك. وتركوها 
فى الوصل... وذلك قولك: 5 غلاماه ووازيداه. 00007 ووادهاب غلامهيه' 8 
5520 يعيش: «الفعل على ضربين صحيح ومعتل. الصحيح يوقف عليه كما 
يوقئف على الاسم فيسوع فيه الإسكان والإشمام والروم والتضعيف لآن العله واحدة. 
إن كان معتلا فالوقف على المرفوع والمنصوب بإثبات لامه من غير حذف وليس 
كالاسم وإنما كان كذلك من قبل أن الفعل لا يلحقه تنوين في الوصل يوجب 
الحزف ف كما وجد في الاسم فلذلك جرى حاله في الوقف كحاله في الوصل... فإذا 
٠. 2-0‏ فأما الوقف على المجزوم من ذلك فلك فيه وجهان أجودهما أن 
0 . وكذلك في الأمر المبني... حذفت لاماتها للجزم. وبقيت الحركات 
تال على المحذوف. .. فإذا وقف عليه لزم حذف الحركات إذ الوقف إنما 

ل با 
الرا رذ بالسكون لا على حركة: فشحوا على الحركات أن يُذهبها الوقف فيذهب 
0 عليه فألحقوها هاء السكت ليقع الوقف عليها بالسكون وتسلم 
٠‏ والوجه الثاني أن تقف بلا هاء بالإسكان فتقول لم يرم ولم يغز ولم 


145 


او مانن ووجهه أن الوقف عارضء وإنما يد يخال الوصل, 
0 . 00 . - + ) اللفس١.‏ هذا إذا كان الباقى بعد الحذف ح ؤ. 
قال ابن السراج وهذه اللغة أقل اللغتين 0 1 رمن 
ع ما انا أ إلى اقيق على ترف واحند لتم يكن يلام الهاء نبجو 
تونك فى الأمر من وقى يقي قه... وذلك أن الفاء قد انحذفت لوقوعها بين ياء 
وكسرة على حد حذفها في يعد ويزن» واللام محذوفة للأمر. والمخر دليل على 
المحذوف» فإذا وقفت عليه بالسكون فيكون إجحافا فوجب ان تاتي بالهاء ليقع 
السكون عليها وتسلم الحركة دليلا على المحذوفء لان المحذوف إذا كان منه 
خلف وعليه دليل كان كالثابت الموجود مع أن ذلك يكاد أن يكون متعذرا لأن 
الاتداء بالحرف يوجب تحريكه والوقف عليه يقتضي إسكانه. والحرف الواحد 
يستحيل تحريكه وإسكانه في حال واحدة"”''. ويقول الأستراباذي حول أحكام 
هاء السكت: «أما هاء السكت فهي هاء تزاد في آخر الكلمة الموقوف عليها فى 
موضعين: أحدهما إذا كان آخرها ألفا والكلمة حرف أو اسم عريق البناء لتفجر 
لا وذا وهنا وذلك لأن الألف حرف خفية... إذا لم تأت بعدها بشيء وذلك في 
الوقف خفيت حتى ظن أن آخر الكلمة مفتوحة فلذا وصلت بحرف ليبين جوهرها 
واختاروا أن يكون ذلك الحرف هاء لمناسبتها بخفاء حرف اللينء فإذا جاءت ساكنة 
بعد الألف فلا بد من تمكين مد الألف ليقوم ذلك مقام الحركة فيمكن الجمع بين 
ساكنين فتبين الألف بذلك التمكين والمد».'”' ويستمر فيقول: «وثاني الموضعين إذا 
وقفت على كلمة محركة الآخر بحركة غير إعرابية ولا مشبهة بالإعرابية لبيان تلك 
الحركة اللازمة إذ لو لم تزد الهاء لسقطت الحركة للوقف. وإنما لم يبين الإعرابية 
لعروضها وسرعة زوالها وذلك قولك هما رجلانه وضاربانه ومسلمونه وضربتنه 
وهلمه وضربتكه ويحكمكه وثمة واضربنه وانطلقته وضربته وعصايه وقاضيه وغلاميه 
وهوه وهيه وأينه وكيفه وغير ذلك. ودخولها فيما قبل آخره ساكن أقوى وأكثر من 
دخولها فيما آخره متحرك حتى لا يجتمع ساكنان لو أسكن الآخر...0'. 

يتعلق الأمرء في الوقف بالإلحاق. بإلحاق هاء السكت. وهكذا تزاد الهاء 
الا في اجر الفعل المجزوم وفعل الأمر. وذلك أن الفعل المعتل إذا 
)1 (د.ت). ج. 4. ص. 77-718. 


(2) (د.ت) جٍ. 2ص . 408. 


(3) نفه نفس الصفحة. 
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ب حروف الجزم حذفت لامه وبقيت الحركات كأثر دال على الحرف 
58 أن فعل الأمر من الفعل المعتل يتكون بحذف لامه وبقيت الحركات 
: |والاعلى المحذوف. . فإذا وقف المرء على الفعل المجزوم وفعل الأمر من 
اوري ناه ا د يا اشركات اا > الآ أنيا عنما تددق 
الدال (الصورة اللفظية للكلمة) والمدلول. . ومؤدى ذلك أن الحركات ينبغي 
يق ثب . وكان عليهم أن يقفوا بالإسكان. فلجأوا إلى إلحاق هاء. ونفس الأمر 

النسبة للمعتل الذي لم يبق منه سوى حرف واحد في حالة الجزم والأمر. 
وزلك لتعذر إسكانه إذ لا يمكن للكلمة أن تتكون من حرف ساكن. فزيادة الهاء. 

فى هذا الباب الأول» إنما هي زيادة من شأنها أن تحصن الحركات الدالة على 
ترج سان وتؤريا مزق رج لتقن عوقول لا لنطا ولا مرج قااير : 
بالهاء لسهولة السكوت عليه" . 

كما تُجتلب الهاء إذا وقف المرء على «ما» الاستفهامية إذا جرتء وذلك «فرقا 
ينها وبين «ما» الخبرية... فإذا وقفت عليها ألحقتها الهاء حفظا للفتحة الدالة على 
الألف...”*». ويوقف بالهاء أيضا على كل مبني على حركة بناء لازمة أبداء وذلك 
من أجل تبيين الحركة والحفاظ عليها كيلا تسقط. ويتعلق الأمر هنا بياء المتكلم 
والنونات المشددة والخفيفة والمشدد المبنى. كما يوقف على كل حرف أو اسم 
آخره ألف وعريق في البناء بزيادة هاء السكتء وذلك لأنه قد يظن أن آخر الكلمة 
متوح؛ ولهذا السبب أتوا بحرف يبين الألف لأنها خفية. ومن شأن هذه الهاء أن 
نكن مد الألف حمى صار كأنه يقوم مقام الحركة وتدرج ضمن هذه الفئة: لا 
ا"ا ره والمتدويبي و أخيراء :يجني الى قت بالمابالندنة للترحي يخدف اذاه النذق 
على خجر فيو وين افده بعالا الاة. 

وهكذا يتضح أن الهاء تزاد لأسباب نجملها فيما يلي: 1 - استحالة تحريك 
يسكت عنده والمسكوت عنده متحرك. وحركته تستلزم الثبوت» وتحصينها من 
' ف. 2 - لأن الهاء » موضع تصويت وتبيين. . ذلك أنها عبارة عن نمَسء والنفس 
ند نطقه مكلفاء فكان أن حافظت على تصويت الحركة الأخيرة وألف المد 


مشام (1979), ج4 


سر اباذي ٠‏ ص. 349. 


)ابن 
2( 9 
07ج ٠‏ 2 ص. 296. 
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إذا أريد زيادة المد ألحقت الهاء» فهي» إذن» وسيلة صوتة 
بد. 4 تزاد الهاء لير محرو الحا وا لين لي م 
هن حرف انزلاقي ع10ذاع كذلك أو حرف علة. 


الختامي وأبانتهما. 3- 
تسهل التمطيط والتمد 


3 مراتب أحوال الوقف 
55-508 لأوجه الوقف وأحواله؛ يمكننا الوقف عند مجموعة من 

الخلاصات التي نثبتها على الشكل التالي: 

1. أشرنا ل إلى أن الوقف موضع تخفيف. أي تخفيف الأواخر «لأن الكل 
تتعاقل إذا وصلت إلى آخرها»"". فالمسألة مسألة تخفيف واستثقال. والاسشقال 
ناتج عن ترادف الحركات والسكنات وما يتطلبه ذلك من جهد نطتي وحركات 
مختلفة لأعضاء النطى قرب انقضاء النفسء والتخفيف إيقاف لهذا الجهد 
وإيقاف لاسترسال الهواء. فإذا رافق قربٌ انقضاء النمس النطق بصوت آخر 
فى ذلك استقال. أما إذا لم يرافقه النطق بهذا الصوت كان الأمر تخفيفا. 
وعدع تك ماابعدت ابكقالا يحل قن الرف. وفنجرانا بخصوص الحديث 
عن الإسكان. أنه الوجه الذي يحصل به التخفيف لأنه أيسر في النطق. ولأن 
سلب الحركة أبلغ في تحصيل الراحة والخفة. 

2. إذا كان الأمر كذلك. ولأن سلب الحركة أبلغ في تحصيل الراحة والخفة كان 
السكون هو أصل الوقف: أي حذف الحركة الأخيرة من الكلمة الموقوف عليهاء 
وإذا كان السكون كذلك. فما علاقة الأوجه الأخرى به؟ لقد رأينا أعلاه أن 
غير السكون فرع عن السكون. فكيف يمكن تبرير ذلك؟ في حديث المارغني 
عن الحذف والإبدال ذكر أن هذين الوجهين يرجعان إلى السكون. ويمكن 
قول نفس الشيء عن بعض مجالات الحذف والنقل والإلحاق والتضعيف 
والوقوف على الحرف المشدد والإشمام؛ وهذا يعني أن هذه المجالات يوقف 
عليها بالسكون, إلا أن حصول هذا الوقف يستلزم أولا تحقيق الأنواع الأخرى 
لأحكام الوقف. ولهذا السبب يعتبر الوقف بالإسكان أصلاء والوقف يبعض 

(1) نفسه. ص. 2714. 


(2) (د.ت) انظرص. 175 و158, 
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أوجه الأخرى فرعا عنه. 

0 إذن» وسيلة تخفيف. إلا أنه يذهب بالحركة الإعرابية والبنائية. ٠‏ حرصا 
ْ على التنبيه على الحركة المحذوفة» أمكن الوقف بخركة غير ثامة -أى ره ب 
بيّسة الحرف الأخير أو بالتضعيف. أو ما نسميه إجمالا بالتعويض؛ وهنا 

يعني أن الروم حركة (صويت) تعويضية للحركة الإعرابية والبنائية؛ وأن الإشمام 
نيه تعويضي لهذه الحركة؛ وأن التطويل الصامتي تطويل تعويضي لتلك 
إحركة. وهذا يعني أن للتخفيف؛ » لحد الآن. مستويين: : تخفيف أكبر ويحتقه 
السكون ويليه تخفيف أدنى ويحققه الروم والإشمام والتضعيف. 


. إن الوجوه الأخرى هي وجوه تخفيف أيضاء مادام الوقف موضع تخفيف. 
وهى أيضا وجوه تعويضية للحركة الإعرابية والبنائية. فالألف التي يقلب إليها 
الدرين: مثلاء تعويض للحركة الإعرابية» وتطويل الفتحة عبارة عن تعريض 
للحركة الإعرابية» والحركة المنقولة تعويض للحركة الإعرابية المحذوفة؛ فهو 
. إن سبب الإبدال قد يكون. فيما يتصل بتاء التأنيثء لداع صرفي. كما أن 
إلحاق الهاء قد يكون لتحصين الحركات الدالة على الحرف المحذوف. فيما 
يتصل بالفعل المعتل المجزوم. وفعل الأمر منه. وقد يكون إلحاق الهاء لتمبيز 
ما" الاستفهامية عن «ما» الخبرية. ومن ثمة فالوقف بهذين الوجهين في هاته 
الحالات مرده إلى الصرف. 

٠‏ إذ الوقف بالإبدال. فيما يتصل بالهمزة المتطرفة» وبالإلحاق» فيما يتصل 
بالألفات؛ إنما هو لبيان الحرف الخفي الأقل جرسا في الوقف وتمكين مد 
الألف وتبيينه. فالغاية من هذين الوجهين هنا إنما هي إبراز الحرف الموفوف 
عليه إما بإبداله بما هو أكثر جهارة منه وإما بإلحاق الهاء بما فيها من نفس 
سمح بالزيادة في مد الألف وإذن إبرازه» وإما بإعادته إلى أصله (بخصوص 
"غرة التي ضير مترقي لبن 

لي يتم الوقف بالمسكون بصفة مباشرة أو بعد وجه من الوجوه. فقد رأينا 
0 مثالا عن ذلك وهو الروم. بل يتم اكاك شن لقريد لقاو بيجت 
لسارو المكسور ما قبلها في الرفع والجر أو بحذف ياء المتكام.. 
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.. وإذا 


ات بيقى على الحركات التي تسبقهاء وإذن يوقف عليها. فإن 
ل مار تك يط مده البازانت» . أما الوقف على الأن 
دالف المد- فلأن فيه لينا يناسب التخفيف ولأن فيه طولا يلازم أحيانا الوقن 
كما رأينا في الفصل الأول من هذا الباب وفي مواضع من هذا الفصل. 


وإذا كان الوقف في لغة العرب يوجب أحد هذه الأشياء"”'2. أء يي الوجوه. فإن 

في اغلانها لاماي الحسن . يقول ابن الحاجب عن الوقف: "وفيه وجوه مختلنة 
فى الحسن والج 3 . ويشرح الأستراباذي ذلك قائلا: «قوله «وجوه مختلفة في 
الحسن» أي: هذه الوجوه متفاوتة في الحسنء ٠‏ فبعضها أحسن من بعض. ٠‏ كما يجيء 
من أن قلب الألف واوا أو ياء أو همزة ضعيفء وكذا نقل الحركة والتضعيف. وقد 
يتفق وجهان أو أكثر في الحسن. كالإسكان وقلب تاء التأنيث هاء. قوله «والمحل؛ 
يعنى به محال الوجوه المذكورة... فهذه الوجوه مختلفة في المحل: أي لكل وجه 
نيا مدل لخر فلت ف وقد يشترك الوجهان أو أكثر في محل واحد. كاشتراك 
الإسكان والروم في المتحرك:'”. ويقول ابن الأنباري: «وفي الوقف على الأسماء 
خمسة أوجه: أجودهن أن تقول في الرفع «هذا زيد» بالإشارة إلى الضمة؛ وفي 
الخفض «مررت بزيد؛ بالإشارة إلى الكسرة» و«رأيت زيدا» بإثبات الألف في 
النصب. ومنهم من يقول في رواية بعض البصريين «رأيت زيد» فيشير إلى الفتح. 
ولا يثبت الألف. ومنهم من يقول في الرفع «هذا زيدوه وفي النصب «رأيت زيدا' 
وفي الخفض مروت ابرنادية” . ومنهم من ينقل الحركة إلى وسط الاسم إذا أمكن 
النقل إليها فيقول «هذا بكر ة في الرفع. و«رأيت بكرا في النصبء. و«مررت ببكرا 
في الخفض. ومنهم من يقف بغير إعراب فيقول «هذا زيد» و«ارأيت زيد؛ وامررت 
بزيد. والوجه الأول هو الوجه العالي عند العرب. وهو عند النحويين أثبت في 
القياس؛ وآخر الخمسة في الوقف تشديد آخر الاسم إذا أمكن ذلك كقولهم «هذا 
عمر؟ في «عمر؛". كما أن ابن الجزري قد أشار إلى أن الوقف على أواخر الكلم 
#ثلاثة أقسام: قسم لا يوقف عليه عند أثمة القراءة إلا بالسكون ولا يجوز فيه روم ولا 


010 الأستراباذي (1975), 53 ص 271. 
(2) ابه ن الحاجب نقلا عن الأسثر 
(3) نفسه. ص. 271-272. 


4 أبو يكررين الألبارني دول جاءص. 389-390. 


كان حذف الياء 


اباذي (1975), ج. 2 ص. 271. 
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امل...] القسم الثاني ما يجوز فيه الوقف بالسكون وبالروم ولا يجوز بالإشمام... 
1 ياك ما يجوز الوقف عليه بالسكون وبالروم وبالإشسمام[...]:'''. ويقول 
ني بإب الوقف في آخر الكلم المتحركة في الوصل التي لا تلحقها زياد 
5-07 «نأما المرفوع والمضموم فإنه يوقف عنده على أربعة أوجه: بالإشمام. 
,رن الإشمام كما تقف عند المجزوم والساكن. وبان تروم التحريك. وبالتضعيف. 
3 95 أشموا فأرادوا أن يفرقوا بين ما يلزمه التحريك في الوصل وبين ما يلزمه 
باركان على كل حال وأما الذين لم يشموا فقد علموا أنهم لا يقفون أبدا إلا عند 
رف ساكن» فلما سكن في الوقف جعلوه بمنزلة ما ييسكن على كل حال. لأنه 
وافقه في هذا الموضع. وأما الذين راموا الحركة فإنهم دعاهم إلى ذلك الحرص 
على أن يخرجوها من حال ما لزمه إسكان على كل حالء وأن يعلموا أن حالها 
عندهم ليس كحال ما سكن على كل حال. وذلك أراد الذين أشمواء إلا أن هؤلاء 
أشد توكيداء وأما الذين ضاعفوا فهم أشد توكيداء أرادوا أن يجيئوا بحرف لا يكون 
الذي بعده إلا متحركا لأنه لا يلتقي ساكنان. فهؤلاء أشد مبالغة وأجمع. لأنك لو 
لم تشم كنت قد أعلمت أنها متحركة في غير الوقف»©. 

نخلصء. من هذه النصوصص. إلى أن هناك مراتب فى وجوه الوقف. هذا 
أرلاء وثانياء هناك اختلاف حول الوجه الذي يجوز الوقف 5 فبخصوص العضية 
الأولى يمكن اعتبار وجوه الوقف درجات في الحسن. وهكذا فالوقف بالإسكان 
3 نانيك بوعل انابوديرة كي أنا عقي تالاه الإذان لهل 
اي وجوه ضعيفة في الحسن. على حسب زعم الأستراباذي. أما حسب 
ال الأنباري فهناك خمسة وجوه للوقف على الأسماء وهى الاشارة إلى الحركة 
رمد الحركات الشللاك والنتقل والإسكان والتضعيف. وأن أجود وجه هو الوقف 
2 إلى الحركة أي الروم والإشمام. ويبدو أن ترتيب أوجه الوقف عند ابن 
الآن ١‏ : 
: 0 7 اعتباطيا. فالوجه الأول والثاني والثالث وجوه متفاوتة الجودة» والوجه 
رابع و 


لي اللدين ايك ج. 2 ص. 122-123. 
ت- 4 ص. 168. 
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ن أعلاه أن الوقف بالتضعيف أقل استعمالا. ونعتقهد أن معيار الجودة مرده إلى 
الأوجه النى تشير إلى الحركات والأوجه التي لا تشير تشير إليها. وبين الوجوه المشيرة 
إلى المحركات هنال تفاضل إذ يعتبر الوقف بالروم والإشسمام أجسود الوجوه التي 
يقف عليها العرب. 

و بخصوص قضية تعبين الوجه الذي يجوز الوقف به اختلف القراء فيما 
بينهم. لذا جوزوا الوقف بالسكون والروم على قسم من أواخصر خر الكلم. والوقف 
بالسكون والروم والإشمام على قسم آخر. . وهذا يعني أن قسما ما من أواخر الكلم 
يفضل فيه الوقف بالإسكان وأن قسما آخر يتساوى فيه من حيث الجودة السكون 
والروم. وأن قسما ثالثا يتنساوى فيه من حيث الجودة السكون والروم والإشمام. 
وإذن. فالوقف بالسكون قد يعادل من حيث جودته الوقف بالإشارة إلى الحركة. 
وهذا ما لا يراه ابن الأنباري كما أسلفنا القول. وقد عرض ابن الأتباري مذاهب 
القراء فى الوقف. فذكر أن سليم بن حمزة كان إذا وقف على حرف لم يهمزه وأن 
لاجمل محيورن مدان كان قرلا «وأحب إلي إذا وقمفت أن أهمزه”''. كما ذكر 
أن بعض القراء كان يقول: «إنما الإعراب في الوصل فإذا سكت لم أشم شيئا»”*. 
وأورد أن أبا العباس أحمد بن يحيى كان يختار الإسكان فى كل القرآن”*. وقد كان 
الس يدف يقن الاوك نيا كال ارون لوت وقد رأينا أن هناك من 
يقف بالنقل تهربا من التقاء الساكنين» لكن هناك من لا يقف لأن اجتماع الساكنين 
جائز عندهم كما سنرى أسفله. 

وإذا عدنا إلى نص سيبويه المثبت أعلاه وتأملناف خلصناء بلا شكء إلى أن 
مرد هذا الاختلاف إلى اللهجات العربية المختلفة. فهناك من يشم.ء وهناك من لا 
يشمه وهناك من يروم الحركة. وهناك من يضاعف. وفضلا عن ذلكء. فقد أشار 
سيبويه في حديئه عن الوقف. إلى ما يؤكد ما ذهبنا إليه. فنحن نجده قد أورد 
تعابير صريحة بشأن لهجية الاختلاف بصدد أوجه الوقف. ويلحق هذا الاختلاف 
د و الوقف. ومن مثل هذه العبارات نذكر ما يلي: «فأما 


(1) نقلاعن أبي بكر بن الأنباري (1971), ج. اءص. 384. 
)2( نفسه. ص . 386. 


(3) نفسه. ص. 387. 
)4( نقسة. ص. 7. 
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50-7 أبو الخطاب أن ناسا من العرب يقولون». «وزعم أبو الخطان 
مسن رككا ل نف «وذلك قول بعض العرب». «واعلم أن : 1ش 
. إزو الراة يقولون؟؛ و فول تحصن ك6 واعلم ل ناسا من العرن 
نل أر ات ُ 1 : 
إم ناس من بني تميم»؛ «ومن العرب من يقول». «وهذا وقف الذين؛. 
ل «وعموا أن بعض طيء...1. «وأما أهل الحجاز وغيرهم من 
ل 


برك لق 
معنا بعض 000 
يسا «وأما ناس من بلي 

ووكذا فإن أوجه الوقف المختلفة ومحالها تتنوع وتتضارب باختلاف اللهجات 
يربية وتنوعها. وبما أن توحيد اللغة العربية الفصحى كان يعني تفصيح اللهجات 
ريم كان من الضروري اعتبار بعض وجوه الوقف «أفصح؛ من البعض الآخر. 
لإاأن المشافهة فرضت نفسها وواقعها على النزعة المعيارية التوحيدية؛ فكان أن 
5 العلماء العرب أوجه الوقف المختلفة مسندين إليها بعض الأحكام القيمية. 
ولعل اللجوء إلى الروم والإشمام كان حيلة «صوتية» للإشارة إلى الحركات 
الإعرابيية أي أنهما أثر دال على ما تم حذفه. وإذا جاز لنا ترتيب هذه القواعد 
نلنا إنها تعود كلها: إلى الحذف أو إفراغ موقع وإلى التعويض الذي ينقسم إلى: 
روم تعويضي وإشمام تعويضي وطول تعويضي ونقل تعويضي وكلها تعود إلى ما 
بسمى بالتجانس الصوتي. 


13 أحوال بعض الحروف الموقوف عليها 


33 الترقيق والتفخيم 
5 دلأن بعض الحروف. خاصة اللام والراء» قد يوقف عليها مرققة أو مفخمة: 
ار نعرض وجهة نظر العرب القدماء فى ذلك. ولأن للاستعلاء وللاستفال 
1 0 ني ذلك. يلزمنا تقديم تصور العرب اولي الملمحين. يرى القسطلاني 
"أعلزية (أي الحروف المستعلية): "فسبعة أحرف جمعوها في (قظ خص ضغط) 
5 007 اللسان بها عند النطق إلى أعلى الحنك... وما عداها مستفلة؛ 
ل عند النطق بها إلى قاع الفم””. ويقول المارغني: «فالانسفال 


ضر (966 | | 182 (تحيل س 


ا اعت 
محةع| م 42 ص. 163 167 167 0173 81 ك 1801790178177“ 


صلفحسية 
كلق كل بير هرد 2 : 


153 


سا واصطلاحا انحطاط اللسان عن الحنك 


يقال الاستفال معناه قاع الفم فلذا ‏ 
5 عند النطق بالحرف فيتحط الضبونت معد إلى قل القه هلدا تي ززم 
اث دزض تق والا ستعلاء معناه لغة الارتفاع. واصطلاحا دع اللسان 
مستفلة؛ ومنحمصا 


إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف فيرتفع الصوت معه فلذا تسمى حروف, 
ع 6" وجول ينل على بوهلطات القاري” اروف الاستمادء تبريدةة. 
6 الخاء المعجمة والصاد المهملة والضاد والغين الجددد والقاف والظاء. 
5558 مستعلية لاستعلاء اللسان عند النطق بها إلى الحنك الاعلى. وما عداها 
مستفلة لانخناض اللسان عن الحنك عند لفظها..2”2. أما الصفاقسي فيقول: 
«والاستعلاء وحروفه سبعه يجمعها قولك قظ خص ضغط. ووصفت بذلك لارتفاع 
اللسان بها عند النطق بهاء فيعلو الصوت معها وضده الاستفال وحروفه الاثنان 
والعشرون الباقية» ووصفت بذلك لعدم استعلاء اللسان عند النطق بها.."”'. ويقول 
ابن الجزري في التمهيد: «حروف الاستعلاء وهي سبعة. منها حروف الإطباق. 
والغين والخاء والقاف. حيبت ذلك لآن الصوت يعلو عند النطى بها إلى الحنك. 
فينطيق الصوت مستعليا بالريح مع طائفة من اللسان مع الحنك. هذا مع حروف 
الإطباق. ولا ينطبق الصوت مع الغين والخاء والقاف. وإنما يستعلي الصوت غير 
منطبق... الحروف المستفلة. وهي ماعدا المستعلية» سميت مستفلة لأن اللسان 
يستفل بها إلى قاع الفم عند النطق بها على هيئة مخارجها"'*'. ويقول أيضا: «ومنها 
الحروف المستفلة وضدها المستعلية. والاستعلاء من صفات القوة... وهي حروف 
التفخيم على الصواب وأعلاها الطاء كما أن أسفل المستفلة الياء»””. 

فحروف الاستعلاء (الحروف العلوية) هى تلك الحروف التي يرتفع معها 
اللسان إلى الحنك الأعلى حال النطق بها. أي أن اللسان يتخذ وضعا يكول فيه 
مستعليا باتجاه سقف الغم. ومن شأن هذا الوضع أن يحرف مجرى الصوت بحيثث 
يرتفئع الصوت إلى أعلى نظرا لهذا الانسداد الناتج عن ارتفاع اللسان فكأنه يغلر 


(1) (د.ت)). ص. 218. 
(2) (8بول).ص. 17. 
(3) -(ب974), ص. 36. 


)5( (د.ت). ج. إلى . دود ١‏ 
5 براي 
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رون أ ليقل بأنه من شأن هذا الوضع الذي يتخذه اللسان للنطق بهذه 
9 | أن تكون هذه الحروف عالية أو علوية أو مستعلية. أما حروف الاستفال 
القنضة) في تلك الحروف التي ينخفض معها اللسان إلى قاع الفم 
وال النطق ببها. أي أن اللسان يتخذ وضعا يكون فيه منخفضا بحيث يستقر. إلى حد 
بي فى قناع القسم. ووضع كهذا يفتح القناة المصوتة فلا يعلو الصوت وإنما يكون 
0 قله ويلك يمكن 0 بان الحروف المستعلية أو٠العلوية‏ هي 
27 رخلقة لءومكء أو عالية طعأطاء وبان الخررفت المستفلة هي حروف مفتوحة 
58 أو منخفضة نو!. والحروف المستعلية أو المغلقة هي الصاد والضاد والطاء 
رالظاء والخاء والغين والقاف. وما عداها فهي حروف مستفلة أو مفتوحة. إلا أن 
هناك درجات فى الاستعلاء والاستفال. يقول المارغني: «والمعتبر الاستعلاء الكثير. 
لاترد الكاف والجيم والشين والياء لأن استعلاء اللسان فيها قليل. فلذا لم يعدوها 
بن حروف الاستعلاء. ولا يلزم من خروج الحرف من غير اللسان أن لا يستعلي 
للسان. فإن الغين والخاء يخرجان من أدنى الحلق ويحصل عند النطق بهما استعلاء 
ما قارب الحلق وهو أقصى اللسان. فلذا عدتا من حروف الاستعلاء..'''. وقد عد 
بن الجزري. أعلاه. الطاء أعلى حروف الاستعلاء والياء أسفل الحروف المستفلة. 
بإان؛ فالمعول عليه في الاستعلاء هو أقصى علو اللسان. ولذلك عدت الكاف 
والجيم والشين والياء مستفلة. وتمثل الطاء الحرف المستعلي الأعلى. بينما تمثل 
باه الحرف المستفل الأكثر انخفاضا. 
«المعول عليه في الاستعلاء أيضا ارتفاع جزء ما من أجزاء اللسان بما في 
“ل أنصاه. فليست الحروف المستعلية هي تلك الحروف التي يخرجها اللسان 
لرشعاء وإنما هي أيضا الحروف التي ب أدنى الحلق فيتطلب إخراجها ذاك 
ا الى الباق ذلك التجره ارين مله البخلة. 
< رنعود الآن لنقدم تمدن الكرت انكل من التفخيم والترقيق لنربط. فيما بعد 
3 لابين الاستعلاء والاستفال. يقول ابن الجزري: "الترقيق من الرقة وهو ضد 


١ 


(الحروف 


سمل و 1 ١‏ 08 
1١د‏ 


تل ص. 3218 
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الحرف وتسمينه. فهو والتغليظ واحد"0), ويقول 
.:. فهى عبارة عن ربو . 8 4206 بون 
العظمة والكثرة. فهي 1 0 «والترقيق إنحاف صوت 0 . ويقول في 
في نفس الكتاب عن ١‏ 0 . يدخل على جسم الحرف وامتلاء الف 
. أما التخليظ فهو عبارة عن سحن > 900 
ال لتمهيد: «وأ : عارة عن ضد التغليظء وهو نحو بلكل على بكري 
| 3 1 . ٍِ ره ٠.‏ 0 2 
بصدذأه. واما الترلحق 7 ولا ذل )قا ويقول المارغني: «فالترقيق إنحاق 
الحرف فلا يملا صا* 1 العف ضد الترقيق فهو عبارة : 
ف أى جعله نحيفا ضعيفا... والتفخيم 0 ار 
ذات فا اي . 1 ف كس ء| خا و(ة 
دا الحر ادل 3 > يما. ويرادفه التغليظ » 3 ويرى ملا علي بن 
د 0 أن ترقيق الحرف إنحافه أي جعله في المخرج نحينا 
سلطان القاري: «والحاصل أن ترد وال نهو بوالنتاطا 
السيقة ضعفاء وضده التفخيم فإنه بمعنى التسمين والتجسيم. فهو و 7 
2 و ا شامه فيرى» فى كتابه إبراز المعاني. ان تغليظ اللام هو زيادة 
١ ١ 0‏ 4 1 - أو ١أأاهء‏ . 8 9 جه 
000 وضده ترك ذلك. ومنهم من يعبر عنه بالترقيق. 
الما نل بالتفخ:©. 
وحن 1 1 ١‏ 5 5 8 . 
الترقيق» إذنء عبارة عن إنحاف صوت الحرف بحيث لا يمتلئ الفم بصدى 
: : صوت الحرف بحيث يمتلئ الفم بصداه. ويترتب ذلك عن الارتفاع باللسان 
٠. ٠. 5 5 1 0‏ .امع زه ٠.‏ ا 
واستعلائه. وهذا يعنى أن الترقيق يلازمه الانسفال والانخفاض والانحدار. ب 
يلازم اله لتفخيم التصعد والاستعلاء والعلو. 
فكلما كان اللسان مرتفعا باتجاه سقف الفم. وحدث أن امتلأ الفم بصدى 
الحرف. كان الحرف مفخماء وكلما كان اللسان منخفضا إلى قاع الفم. ولم يمتائ 
و او ل ا و ال 
الحروف المطبقة والخاء والغين والقاف. وعلمنا أن الإطباق هو «أن ترفع ظهر 5 
ء' 7 . 1 : الحنك 
إلى الحنك الأعلى مطبقا له""”' «لأنك ترفع اللسان إليه (إلى الحنك) فيصير 


)1( ابن الجزري شمس الدين (د.ت). م 0 ص. 90. 
(2) نفسه نفس الصفحة. 

(3) ابن الجر ري شمس الدين (1986). ص. 72. 

(4) (د.ث) ص. 136. 

(5) (1948)»ص. 29. 

(6) (1982). ص. 261 


)7( ابن يعيش (د.ت)., 5 0»ص. 9 
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, فتكون الحروف التي تخرج بينهما مُطبقاً عليهاء'"'. وتذكرنا أن 
0 برتنفع مع الخاء والغين والقاف. علمنا أن رفع ظهر اللسان أو أقصاء 
9 5-5 لا امتداده» فيتأتى توسع للتجويف الحلقي نتيجة لذلك التقلصء قال 
.يه «والمطبق افكنتى "فى فى السمع» 3 . ويرافق هذه العملية. مع الحروف المطبقة 
.نير القباض وتشرى عاقني) فالإطياق إذن يستلزم تقلص اللسان والانقباض 
احلقي؛ والاستعلاء ء لا يستلزم سوى تقلص اللسان. أما الحروف المستفلة 

الحنجري 

لا الانياض ١‏ 00-0 الي مثلها ون 
ذلا نعر 
ينان أو تقلص اللسان والانقباض الحنجري الحلقي. أما الترقيق فلا عر م أيا 
55 وإذا وظفنا ملمح [تقدم جذر اللسان] تبين لنا أن المستعلية يتقلص معها جذر 
اللسان إلى الخلف فتكون بذلك [- تقدم جذر اللسان] وأن المستفلة ينجذب معها 
لين إلى الأماع في يدلك 1[ لقنم جر الإلجان!. 

وقد نص القدماء على أن الترقيق يقتضي التسفل وأن التفخيم يقتنضي 
الاستعلاء. يقول المارغني: (اووجحه ترقيق البن: اء “000 والمضمومة بعد الياء 
اساكنة والكسرة مناسبة الترقيق لهما إذ الكل يقتضي التسفل بخلاف التفخيم فإنه 

بفنضي بنتضى الاستعلاء””'. ويقول أبو شامة: «...لأن التفخيم أليق بحروف الاستعلاء 
م 5266 من الصعود بعد النزول. وذلك شاق مستقل:*. ويقول 
الأست راباذي: "بأن حروف الاستعلاء تمنع الإمالة «وذلك لمناقضتها للإمالة. لأن 
ِ 
5 بنخفض بالإمالة ويرتفع بهذه الحروف...2”*. ومن البديهي أن الصوامت لا 
خنص وحدها بالاستعلاء والاستفال. فالمصوتات والعلل ذاتها تصنف إلى مستعلية 
استفلة؛ فالمارغني يرى «أن النطق بالياء والكسرة متسفل وبالفتحة والألف متصعّد 
رمستعل )!0 كما رق السيوطي أن «الضمة فيها ارتفاع في النطق»”. وإذا علمنا 


١ َ‏ 
9 عراباذي (1975), ج 63 ص. 262. 


0 42ص 460 
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1ت ف بحسب ما يجا هام: 
ش ولت و قل ترفق :1 : يجاور من الاأصوان 
ذلك. قلنا بأن الأصوات فد نمم د 


|| تعلية أو المستفلة. 


قدم للتفخيم وللترقيق تعريفات تبدو مختلفة ع. 
إلا نا نجد بعض العرب يقدم للتفخيم وللترقيق 5 5 


ذبو شامة يرى «أن الترقيق من اسماء الإمالة»”", وأنه 


التعر يفات المقدمة أعلاه 
1 . ويرى الاستراباذي أن الإمالة «تسمى إمالة إذا بالفت 


«عبارة عن إمالة بين بين»' 
في إمالة الفتحة نحو الكسرة: وما لم تبلغ فيه يسمى «بين اللفظين» و'ترفيقاكء, 
والترقيق إنما يكون في الفتحة الني قبل الألف فقط6'”'» ويعتبر مكي القيسي التفخيم 
ضربا من إشباع الفتح" . 

وهكذاء نجد أنفسنا مرغمين على تقديم تعريف لما والفتح في سبيل 
الكشف عن علاقتها بالترقيق والتفخيم. ولنبدأ بالإمالة أولا. يعرف ابن الجزري 
الإمالة بقوله: «وأما الإمالة فهي عبارة عن ضد الفتح. وهي نوعان: إمالة كبرى 
وإمالة صغرى. فالإمالة الكبرى حدها أن ينطق بالألف مركبة على فتحة تصرف 
إلى الكسر كثيراء والإمالة الصغرى حدها أن ينطق بالألف مركبة فتحة تصرف إلى 
الكسرة قليلا”'. ويقول ابن الجزري: «والإمالة هو أن ينحو بالفتحة نحو الكسرة 
وبالألف نحو الياء كثيرا وقليلا وهو: بين بين'”*". ويرى الجار بردي أن الإمالة: 
«عدول بالفتحة عن استوائها إلى الكسرة»ء وذلك بأن تشرب الفتحة شيئا من صوت 
الكسرة فتصير الفتحة بينها وبين الكسرة...2”". ويقول ابن يعيش عن الإمالة في 
العربية بأنها «عدول بالألف عن استوائه وجنوح به إلى الياء فيصير مخرجه بين 
مخرج الألف المفخمة وبين مخرج الياء وبحسب قرب ذلك الموضع من الياء 
تكون شدة الإمالة» وبحسب بعده تكون خفتها. والتفخيم هو الأصلء والإمالة طارئة. 
والذي يدل أن التفخيم هو الأصل أنه يجوز تفخيم كل ممالء ولا يجوز إمالة كل 
(1) (1982). ص. 248. 


(2) نفسه. فس الصفحة. 

(3) (1975). ج.قاص.4. 

(4) (1988). ج. ا ص. 215, 

)5( بن الججزري شمسل الدي. ين (1986). كح .72 
)6( اعن الجر لجزري أحمد (1950). ص 136. 
(7) (دات). ج: أء ص 238. 
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27 ذإن التفخيم لا يحتاج إلى سبب والإمالة تحتاج إلى سبب", 
الإمالة أيضا إلى قسمين: إمالة شديدة وإمالة متوسطة و«الإمالة 
56 معها القلب الخالص والإشباع المبالغ فيه. والإمالة المتورسطة 
الع ططظ وبين الإمالة الشديدة»”*». وأما عن الفتح فيقول ابن الجزري: 
بارع نهح الشساري لقي يلفط اندر فك ومو قو ايف الف الى 
يرال أيضا الغخيم. .. وينقسم إلى فتح شديد وفتح متوسط. فالشديد هو 
بإب تنح الشخص فمه بذلك الحرف ... والفتح المتوسط هو ماب بين الفتح 
بدريد والإمالة المتوسطة... ويقال له الترقيق وقد يقال له التفخيم بمعنى أنه 
نر الإمالة»*» ويرى المارغني أن المراد بالفتح. في هذا الباب. فتح القارئ فمه 
الحرف... وينقسم الفتح إلى شديد ومتوسط. فالشديد نهاية فتح الفم بالحرف 
ويسمى التفخيم.. .*". والمقصود بالفقح. عند ابن القفاصح. اف فتح الصوت لا 
لحرف»". وعن صلة الترقيق بالفتح يقول ابن الجزري بأن الترقيق نوعان: ترقيق 
منوح وترقيق غير مفتوح» وهو الإمالة على نوعيهاء فكل فتح ترقيق. وليس كل 
نزي فتحاء وكل إمالة ترقيق» وليس كل ترقيق إمالة"”». وبما أن الحديث يدور 
حول الألف. فقد وجبت الإشارة إلى أن العرب القدماء يفرقون بين ألف التفخيم 
وألف الإمالة. فأما ألف التفخيم «فهي التي تجدها بين الألف والواو"””. في 
حين تعتبر ألف الإمالة هي تلك الألف «التي تجدها بين الألف والياء”'. أو 


وثله 


السديدة 


مي ألف الترخيم «لأن الترخيم تليين الصوت»*. 
بقصد العرب القدماء نا عدولا بالمفتحة 0 1 بالمتحة 5 0 
الكسرة الم ل 
0 6 ج. 9 ص. 54 
3 0 ري شمس الدر. ين (د.ت). ج. 2. ص. 0:30 و!نظر ايضا: أب شامة (1982): صر . 2004. 
ا4) 8 2 اندر (د.ت). 2 62 ص 
: (/198). م 116 
0( أل تززكي شمس اندي ن(1986). ص. 72-73. 
ا( دحي (1985).ج. اوص. 50. 
(8) . لح . 50 


لتر اباؤىي و 
0952). ج. 3 ص. 255, 
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والألف 7 يا منحرفا عن تحقيقهما المعتاد» ذلك لأن القارئ همان 
الياء. امد الفجة أدخل الحركات في الحلق”) 0 5 

الكسرة 2 22 كذلك ف وابهو” 
وسط اللسان وما فوقه من الحنك6 ” وكذلك الكسسرة. والألف والفتيرة 
والياء والكسرة مستفلان كما رأينا ذلك أعلاه. وإذن فالفتحة والألف تحفقان 7 
أو حركة بين الفتحة والألف من جهة وبين الكسرة تايا 
ذلك تليين الصوت بالفتحة والألف. يقول ابن جني: «أما الفتحة المشوبة ن 1 
فالفتحة التي قبل ألف الإمالة. .. وذلك أن الإمالة إنما هي أن تنحو 0 
لكسرق تمل الالف التي بعدها نحو اليا لضرب من تجائس الصوت. فا" 
الحركة ليست فتحة محضة.؛ فكذلك الألف التي بعدها ليست ألفا ه ...1 إن 
0 المحققة لبت فتحة محضة. امسر المحققة لنعنت ألفا محضة. ذلك أز 
الذي 0 صوت الفتحة والألف. الشيء الذي يقربهما من الكسرة والياء. 0 
الفتحة والأئلف وهما [-تقدم جدذر اللسان] يصيران [ +تقدم جذر اللسان] ولعا 
أن تكون الحركة والألف المحققان أكثر قربا من الياء. وإما أن يكونا أبعد عنب. 
ففي الحالة الأولى يتعلى الأمر باستفال أكبر. وفي الحالة الثانية يكون الاستفال 
أقلء والصوتان المقصودان لعلهما على التوالي: [ن] و[ن]. 

وأما ما يقصدون إليه بالفتح» فلا يعدو أن يكون فتح الصوت أو فتح فم المتكنه 
أثناء تصويته بصوت ماء والمقصود هنا التصويت بالفتحة والألف. والألف المقصرد 
هنا هو ألف المد. والفتحة المقصودة هي الفتحة الأصلية. ا د 


٠‏ راح 


معليان 


ا عربي بل هو أجنبي الأصل" 
متوسط بين الفتح الشديد الأقصى وبين الإمالة المتوسطة أو الاستفالة الأقل. ا 

سمي الفتح الأقصى تفخيما فالفتح المتوسظ تشنتى د قيقاء أما إذا اعتيرناه تنخيه 
فذلك بالنظر إلى الإمالة المتوسطة أو الصغرى أو "بين بين' . ولعل المقصود بالتح 


(1) اب: ن جني (1985). 3 ادص 53. 

(2) ابيء 3 الحاح نلو ن الأستراباذي (1975). ج ج. ٠.3‏ ص 50. 
)03( ابن. ن حجني (1985). ج هه ادص 0 

(4) الاستراباذتي (د.ت). خا غن: :315 
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وى إإنفخيم والفتحة التي قبله. يقول ابن جني: «وأما الفتحة الممالة 
2 إمة والغتي تكون قبل ألف التفخيم.. وكما أن الحركة أيضا هنا قبل الألف 
6 يحضة؛ بل هي مشوبة بشيء من الضمة. فكذلك الألف التي بعدهاء 
+ |يإبى المحضة» لأنها تابعة لحركة هذه صفتهاء. فجرى عليها حكمهاء". 
ا إذن ليست فتحة محضة. والألف ليست ألفا محضاء ذلك أن كب 


5 والألف 503 بالضضية والواق: والضمة والواو فيهما استدارة الشفتين» 


0 إبى مستعليان كالفتحة والألف. وإذن فالفتحة والألف المستعليان يشمان 
0 1 


ا الشفتين في الضمة والواو. فيكون الصوت المحقق عبارة مصوت نرمز 
كالتالي: [9] ٠‏ 

الآ فما عساها تكون العلاقة بين الفتح والتفخيم وبين الإملة والترقي؟ 
إند رأينا ابن الجزري يرى أن الترقيق قد يطلق على الإمالة تجوزا'”» وأن العلماء 
زد أطلقوا على ترقيق الراءات لفظ بين بين':» فإنه يبدو أن الإمالة والترقيق شيء 
واحده فالترقيق يقتضي التسفلء والإمالة تقتضي التسفل. والتسفل كما رأيناء يكون 
ني الحروف والحركات. إلا أن الإمالة تلحق بالفتحة وألف المدء والترقيق يلحق 
بالحروف الصحاح. وبما أنهما يقتضيان معا التسفل كان بالإمكان الحديث عن 
تزلافهما ما داما يصمان نفس الظاهرة الصواتية. وإذا علمناء من جهة ثانية: ان 
الفتح هو ضد الإمالة» فينبغي أن ينجم عن ذلك أنه يرادف التفخيمء فالفتح يكون 


في الفتحة والألف وهما مستعليان. والتفخيم يكون في الحروف المستعلية. فمتى 
حصلنا على التفخيم. وبما أن كلا من التفخيم والفتح المشبع يقتضيان الاستعلاء. 
نهما معا يصفان نفس الظاهرة الصواتية. وقد سبق لملا على بن سلطان القاري أن 
الح الفسرق بيسن الإمالة والترقييق بحيث يكون الترقيق في الحرف دون الحركة. 
تكو الإمالة فى الحركة دون الحرف”». وعلى نفس المنوال» يمكن القول بأن 
وو سرس - - آي - 

كاج اءص. 52. 

ان لجزري أحمد (1950), 
لرخامة (1982), ص . 221, 
“نتم (1948). ص. 30 


ص. 168. 
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ش ف الحركة. 

بالحروف والفتح يكوك في ا 
بالخرر أأثه : تفخنيى وأن الاآمالة صك الء - 

إن كنا قد انتهينا إلى أن الفح صنو التفخيم 39 3 صن لتر وو 

0 الى 1 التشووى عاق أن ل ا 
ال ما خلصنا إليه مع ما اثبته ابن جحزر و من فيى بوعان: 
٠ 0 0‏ أن الترقيق المفتوح هو الإمالة | ا 
ترقيق مفتوح وترقيق غير مفتوح؛ ومن 7 ع ظ 2 . لكبرى أو 
7 ع ان حون الذقالة ترق دا المتو كله در 
الشديدة: بيتما الترقيق غير المفتوح هو : : د من بين. 
وقد كيب أيضا أن كل فح ترقيق وأن كل ترقيق ليس فتحاء كما أن كل إمالة ترقيق, 
وأن كل ترقيق ليس إمالة. فكيف يصح الحده 000 7 إد رن 
أن الفئح هو التفخيم؟ وكيف يمكن أن يكون كل فتح ترقيقا؟ وكيف يمكن أن 
يكون كل ترقيق فنحا وغير فتح؟ وإذا كنا قد رأينا أن الإمالة ترادف الترقيوي دك 
نفسر أن كل ترقيق ليس إمالة؟. 

لقد أكدناء أعلاه» أن الترقيق يعني استفال الحروف. فهل يصح أن نتحدث, 
إذنء عن ترقيق مفتوح. نبادر فنقول بأن ابن الجزري يقصد بالفتح الفتح المتوسط 
أي ذلك الفتح الواقع بين الفتح الأقصى (-التفخيم الأجنبي) وبين الإمالة المتوسطة 
[:26]: لكنه ليس الفتح المؤدي إلى التفخيم في الألف [:]. إن المقصود بالفتح هناء 
بعبارة أخرى. هو ألف المد وفتحته. ألف المد التي تخالف ألف التفخيم. وبذلك 
فالفقح هنا ترقيق لأنه يخص ألف المد الموصوفة بالاستعلاء,. إلا أن استعلاءها 
ليس كفيلا بتحقيق التفخيم. غير أن الترقيق ليس دائما فتحاء لأن الترقيق يناسبه 
الكسر"'. وهذا لا يناسب الفتح. بطبيعة الحال. ولأن الترقيق كذلك فهو عبارة عن 
إمالة وخاصة الإمالة المتوسطة (:36). ولهذا السبب صح القول بأن كل إمالة ترقيق؛ 
غير أن الترقيق ليس إمالة بالضرورة» وذلك أنه قد يكون مفتوحا ولأن الترقيق 
يكون أيضا في الحروف ولا يتخذ شكل (:386). وإذن» فالفتح المقصود هنا ليس 
هو الفتح المشبع الذي يتولد عنه التفخيم أو ألف التفخيم. لذاء قال البعض بأن كل 
ما أميل يجوز فتحه. إلا أن كل ما تم فتحه لا تجوز إفنالواة. وباختهة أو فالامالة 
و(الترقيق) والفتح و(التفخيم) يشيران إلى امتداد الملمح [تقدم جذر اللسان] والذي 
فد يكون ذا قيمة موجبة أو قيمة سالبة. 
كاسم ا 
)1( نفسه. ص. |3. 


(2) -أبو شامة (1982): ص. 206. 
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اه 
بيعن إلى الحديث عن الوقف على الراء. نقد يوقف عليه مرققاء وقد 


ل مفخما. وفي هذا الباب يقول الصفاقسيء. بعد أن رأى أن الراء المتطرف 
بار حوكده واعتبار ما قبله إلى خمسة وستين نوع" : والحاصل من 
ؤي إن وتفت على الراء بالسكون نظرت إلى ما قبه؛ فإن كان ما قبه كدرة 

01 سس نحو الشعر أو ياء ساكنة نحو العير ولا ضير أو 
الدار والأبرار عند من أمال أو راء مرققة نحو بشرر عند ورش رققتى 
إن كان قبله غير ذلك فخمته ولو كان في الأصل مكسورا. هذا هو المعول عليه 
جع الي . وإن وقفت بالرومء اعتبرت حركته. فإن كانت كسرة رققته 
جمبع الققراءء وإن كانت ضمة أو فتحة نظرت إلى ما قبله فإن كان كسرة أو 
م أوياء ساكنة رقتقت لورش وحده من طريق الأزرق وفخمتها 
بإنينء وإن لم يكن قبلها شيء من هذا فخمتها للجميع لآن الروم حكمه حكم 
الوصل:!*. ثم يلحق ذلك بتنبيه يقول فيه: «إذا كان الساكن الحاجز بين الكسرة 
رالراء حرفا من غير حروف الاستعلاء نحو ذكر وكبر رققته لجميع القراء» وإن 
كان حرف استعلاء نحو مصر والقطر. فهل يعتد بحرف الاستعلاء ويفخم أو لا 
بعند به فيرقق» في ذلك خلاف بين أهل الأداء»ء فذهب جماعة منهم ابن شريح إلى 
تفخيم؛ وذهب جماعة منهم الداني إلى الترقيق؛ والوجهان جيدان صحبحان...”' 
أما مكي القيسي فيقول: «إذا وقفت على راء ل م قات 
لي الوصل إذا رمت الحركة. لأنك قد أبقيت من الحركة بقية توجب ترقيق الراء 
ار بعض الكسرء الذي كان على الراءء فإن وقفت بالإسكان وقبلها كسرة؛ وقفت 
إضا بالترقيق كما ترقق الساكنة. إذا كان قبلها كسرة «مرية»» وتقف على بشرر 
الترنيق في الثانية إن رمت الكسرة. وبالتغليظ إن أسكنت لأنها تصير ساكنة قبلها 
لووك ترميهم'. ل ل ا وإن أسكنت 
لظ أنه تر ساحة ها ضصمة عل ترجعوذ» ها كم الوق 

7 المكبيورة ون في الوصل. فإن كانت الراء مفتوحة في الوصل مفخمة» وقفت 


) 
1 )014 
11 يص. 46 


لشسلة 
3( 7 س. 9 


تمه نفس الصز رج 


لف نحو 
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ودّر وأدبر» لأنها تصير ساكنة قبلها فتحة. ولو استعملت.. 
رو وي ل كك أيضا إلا مشحية على حالها في الوصل؛ فزن كانت قبلها كير 
أو ياء وقفت بالترقيق نحو «العير وفاطر» لأثها تصير ساكتة قبلها كسرة ك «مرية, 
ولو رمت لوقفت لورش بالترقبق كالوصل ولباقي القراء بالتغليظ كوصلهم. لكن 
لا يستعمل القراء الروم في المنصوب لخفته. وقد جلف على فيه قول أبي الطيب 
فمرة أجازه ومرة منعه» وتركه أحب إلي. فإن كانت الراء مضمومة وقفت بالروم, 
أجريتها على حكمها في الوصلء فإن أشممت الحركة أو أسكنت. وقبل الراء كسرة, 
وقفت بالترقيق نحو: «هو القادر»» لأنها تصير ساكنة قبلها كسرة ك «مرية». فإن 
كان قبلها فتحة أو ضمة وقفت بالتغليظ؛ لأنها تصير ساكنة قبلها فتحة أو ضمة 
ك «ترجعون وترميهم». وحكم الياء قبل الراء في جميع ذلك حكم الكسرة قبلها. 
وكذلك حكم الساكن قبل الراء وقبله كسرةء حكم الكسرة قبل الراء. فتقف على 
«خبيرء وبصير' المرفوعين بالترقيق إن لم ترم الحركة. فإن رمت الحركة وقفت 
لورش بالترقيق كما تصل ووقفت لباقي القراء بالتغليظ كما يصلون. لأن بعض 
الحركة باق على الراء» فتجري في الوقف على حالها في الوصلء وكذلك «بصير. 
وخبير» وشبهه المخفوض تقف عليه كالوصل رمت الحركة أو لم ترم. وكذلك 
تقف على «ذكر وذكر من معي» المرفوعين بالترقيق. إن لم ترم لجميعهم لأنها 
تصير ساكنة قبلها ساكن. فإن رمت الحركة وقفت لورش بالترقيق ولغيره بالتغليظ 
كالوصلء فأجر الراء مع روم الحركة أبدا مجراها في الوصل. وأجرها إذا لم ترم 
مجرى الساكنة على حكمهاء إذا كان قبلها كسرة أو ساكن. قبله كسرة أو ياء رققت. 
وإن كان قبلها فتحة أو ضمة. أو ساكن قبله فتحة. غلظت. فعلى هذا يجري الوقف 
على الراء”''. ويقول ابن الباذش «كل راء مفتوحة طرفا غير منونة» قبلها كسرة أد 
ياء بحائل؛ أو يليانها فالوقف عليها للجميع بالترقيق. نحو ليغفره وقدر والذك 
والشغرء والخنازير. والفقير. والخير؛ والطير وشبهه. وكل راء مفتوحة طرفاء قبلها 
فتحة أو ضمة بحائل؛ أو يليانها فالوقف عليها للجميع بالفتح كالوصل؛ نحو ألم 
والدر والأمور. والعسر واليسره ونحوه. وكذلك إن كان قبلها ألف نحو 


() (1988)؛ ج. ا.ه ص. 2316-218, انظر أيضا: ابن الجزري شمس الدين (ددت)؛ خ. 3 
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.ول راء مضمومة طرفا منونة أو غير منونة» وليها كسرة لازمة, أو ياء 
0 :كر ومستمرء وإلا نذير وشبهه فالقراء. إلا ورشاء إن راموا الحركة 
ل تو استكوااد ار ارققوا. وورش يرقق في الأحوال الثلاثة. 
بيرم طرفاء ليها فتحة أو ضمة فالوقف عليها للجميع بالضخيم ع 
ل يرم وساب شحو أ ومست وا وضهه ول وه مك 
فلواناء أو أكسيرة فالوقف عليها بالترقيق لجميعهم مع الإسكان والروم» 
ا 00 ومن بشير ولا نذير. وكل راء مكسورة طرفاء قبلها فتحة 
5 زلوقف عليها للجميع بالترقيق مع الروم؛ وبالتفخيم مع السكون. نحو: 
50 ا وك 
00 أو تفخم أولا حسب الحالة التي يوقف عليها بهاء وثانيا حسب 
د يختلف في ترقيقها وتفخيمها في مواضع. ففي حالة الوقوف عليها 
السكو نء وسواء كانت مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة: فإنها ترقق وتفخم. إذ 
تزفق في السياقات التالية : 
|. إذا كانت مسبوقة بكسرة. 
2 إذا كانت مسبوقة بياء علةء 
1. إذا كانت مسبوقة بياء مل. 
4. إذا كانت مسبوقة بألف ممالة [:86] عند من يميل. 
إذا كانت مسبوقة بساكن تسبقه كسرةء 
إذا كانت مسبوقة براء مرققة. 


وتفخم في السياقات التالية ولو كانت مكسورة في الأصل : 
٠‏ إذا كانت مسبوقة بفتحة. 
إذا كانت مسبوقة بضمة. 
إذا كانه 3 
0 مسبوفة بواو مد. 
إذا كانت م -- 
مسبوقة بساكن قبله فتحة. 


0( 
01 )ياج 1 ص. 336-336 
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ضمة. 
6 إذا كانت مسبوقه ة بساكن قبله 


.| 


المرء ء بالروم؛ فإنها قد ترقق وقد تفخم. فهي ترقق في الحالان 


أما إذا وقف 
التالية: 
إذا كانت الحركة الأصلية للراء كسرة. 
إذا كانت حركة الراء الأصلية ضمة مسبوقة بكس أو ياء علة أو ياء مد أر 
ساكن قبله كسرة؛ 
إذا كانت حركة الراء الأصلية فتحة مسبوقة بكسرة أو ياء علة أو ياء مدأو 
ساكن قبله كسرة. 


6 


نه 


وتفخم في الحالات التالية : 

إذا كانت الحركة الأصلية للراء ضمة مسبوقة بفتحة أو ألف مد أو ضمة أو 

واو مد أو ساكن قبله فتحة أو ساكن قبله ضمةء 

إذا كانت الحركة الأصلية للراء فتحة مسبوقة بفتحة أو ضمة أو ألف مدأو 

واو مد أو ساكن قبله فتحة أو ساكن قبله ضمة»ء 

إذا كانت الراء مفتوحة فى الأصل ومسبوقة بكسرة أو بياء علة أو ياء مد أو 

ساكن قبله كسرة 0 

إذا كانت الراء مضمومة في الأصل ومسبوقة بكسرة أو ياء علة أو ياء مد أو 

ساكن قبله كسرة. 

أما إذا كان الوقوف بالإشمام. فإن الراء ترقق في السياقات التالية: 

إذا كانت مسبوقة بكسرة. 

إذا كانت مسبوقة بياء علة. 

إذا كانت مسبوقة بياء مد. 

وتفخم في السياقين التاليين: 

إذا كانت مسبوقة بفتحة. 

إذا كانت مسبوقة بضمة. 

فهل الأصل في الراء التفخيم ثم رققت لسسبب من الأمسباب» أم الأصل فها 
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لب من الأسباب؟ إذا نحن تذكرنا الحروف المستعلية في اللغة 
ريق ات -تقدم جذر اللسان] لم نجد من بينها الراء. لذا يبدو أنها 
ا ى [+تقدم جذر اللساناء وبذلك يكون الأصل فيها الترفيق: إلا أن 


0 "اعلم أن الراءات أصلها التغليظ والتفخيم ما لم تنك 

بل على أن أصلها 5 غلضا أن كل زاك شر مكتسورة فتخلطها جائز» وليسن ور 
1 زفيها الترقيق 0 '"» ويسورد ابن الجزري حجة أخرى لصالح اعتبار الراء 
يجر 


فى الأصل: «واحتج غيره [غير مكي] على أن أصل الراء التفخيم بكونها 
).هر اللسان فقوت بذلسك من الحناك الأعلى الذي به تعلق حروف الإطباق 
يون منزلتها لما عرض لها من التكرار حتى حكموا فيها بأنها في تقدير فتحتين 
ىا <كموا للكسرة فيها بأنها في قوة كسرتين2*'. ويقول الجاربردي: «وأما الراء 
وإنلم يكن فيها استعلاء لكنها مكررة فشبهت بالمستعلية للتكرير الذي فيها»". 
ركول السيرافي” «اعلم أن الراء فيها تكرير إذا نطق بها ومد الصوت. والتكرير 
الذي فيها يملع الإمالة..»”*» ويقول أبو علي الفارسي: «الراء حرف يمنع الإمالة 
مافيه من التكريرء كما يمنعها المستعلي2””. ويقول ابن يعيش: #اعلم أن الراء 
حرف تكرير» فإن نطقت به خرج كأنه متضاعف وفي مخرجه نوع ارتفاع إلى ظهر 
السان إلى مخرج النون فويق الثنايا... وأجروه ههنا مجرى المستعلي...:. 
إن الراء» إذن» تتطلب ارتفاعا فى ظهر اللسان ومحاذاته للحنك الأعلىء مثلها 
ني ذلك مشل حروف الإطباق أو حروف الاستعلاء. وتعود مثل هذا الطريقة في 
انط بالنسبة للراء إلى ما تعرفه من تكرار أي تلك الضربات المتتالية للسان على 
منف الفم. وإذن. فهي تتطلب استعلاء اللسان فشبهت بالمستعلية لأنها تحول دون 
لإمالة مثلما يحول دونها الحرف المستعلي. أي أنها مفخمة في الأصل بسبب ما 
ارس يه وهذا يعني أن الراء مفخمة ولا ترقق إلا بسبب ما 
جادرها. إلا أن ابن الجزري قد ذكر أن علماء آخرين يرون أن الراء لا أصل لها 
٠‏ ص. 209 


3( 7 : لحري مسر الدين (د تءاج ج. 2؛ ص. 108. 
(4) رزوو ت٠1؛‏ ص. 243, 
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ذ: ينيب ولافى الترقيق «وإنسا يعرض لها ذالك بحسب حركتها فترققى 
ا 56 الفتحة والضمة لتصعدهماء فإذا سكنت ا 59 
دى المسجاور لها... فلو كانت في نفسها مستحقة للتفخيم لبعد أن يبطل ما تستحق. 
ف نتنيها لسبب خارج عنها كما كان ذلك في حروف الاستعلاء»'''. ويضيف قارب 
7 تكرارها: «أما حصول التكرار في الراء المتحركة د فغير بين لكن الذي 
يسح ها انها ترح من نهر اللسناق ويتضيور مخ ذلك أن يتعمد الناطر بها يوان 
طرف اللسان فترقق إذاك أو تمكنها في ظهر اللسان فتغلظ. ولا يمكن خلاف هز 
فلو نطقت بها مفتوحة أو مضمومة من طرف اللسان وأرادت تغليظها لم يكن... 
فإذا مكنتها إلى ظهر اللسان غلظت ولم يكن ترقيقهاء ولا يقوى الكسر على سلب 
التغليظ عنها إذا تمكنت في ظهر اللسان»*'» ثم يخلص إلى القول: «وإنما كلاء 
العرب على تمكينها من الطرف إذا انكسرت فيحصل الترقيق المستحسن فيها إذاك. 
وعلى تمكينها إلى ظهر اللسان إذا انفتحت أو انضمت فيحصل لها التغليظ الذى 
يناسب الفتحة والضمة»"". ش 

يوضح ابن الجزري أنه ليس من مستحق الراء التفخيم ولا الترقيق. على 
عكس الحروف المستعلية» بل هناك سبب خارجي عنها يفخمها أو يرققها. ثم 
يحدث عن أنها قد تخرج من ظهر اللسان أو من طرفه. إذ تخرج من طرف اللساذ 
إذا انكسرت فتكون بذلك مرققة. وتخرج من ظهر اللسان إذا انضمت أو انفتحت. 
ويخلص بنا هذا الرأي إلى أن ترقيق الراء أو تفخيمها إنما يأتيها من حركتهاء فإذا 
كانت الحركة مستعلية أو مُتَصَعَدة أي [-تقدم جذر اللسان] كانت الراء مفخمة. 
وإذا كانت الحركة مستفلة أو منخفضة أي [+تقدم جذر اللسان] كانت الراه مرققة. 
وبذلك فالراه. كما رأينا أعلاه. حرف مستفل قابل لأن يفخم. ولأنه قابل لأن يفخم 
فهو قابل لأن يرقق. 

وإذا اتضح ذلك. فان الراء الموقوف عليها ترقق في كل حالات الوقف الثلات 
في السياقات الصوتية التالية: 
(1) ابن الجزري شمس الدين(دا). ج. 2 ص. 108. 


)00( نفسه. نفس الصفحة. 
)3( نفسية. ص . 109 
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.ىا ترق هنا لأن ما يسبقها إما عبارة عن كسرة أو ياء مد وهما معا مستفلان 
ب ما عن ياء وهي مستفلة. وأما عبارة عن ألف مد ممالة وهو أيضا مستفل. 
وز كلها [+تقدم جذر اللسان]ء فلم يكن إلا أن تناسب الراءً في الاستفال 
مراك المستفلة التي تسبقها. ومن ثمة» رققت. أي أنها في هذه الحالة تخرج 
و. طرف اللسان. 
وتفخم الراء في كل حالاات الوقف الثلاثة في السياقات الصوتية: 


. إذا كانت مسبوقة بفتحة. 


فلم 


. أو آلف مل» 
0 أو ضمه. 
4 1 واو مل» 


3 أو ساكن قبله فتحة أو < ضمهة. 


وهي تفخم. هناء لآن ما يسبقها عبارة عن فتحة أو ألف مد أو ضمة أو واو 
ل وهذه كلها مستعلية أي أنها [ -تقدم جذر اللسان]ء فناسبت الراء في الاستعلاء 
ما سبقها. ومن ثمة فخمت أي أنها تخرجء في هذه الحالة من ظهر اللسان. 
أما في الحالة التي يكون فيها الساكن الحاجز بين الكسرة والراء حرفا غير 
استعل. فإن الراء الموقوف عليهاء بطبيعة الحال» ترقق. لكن إذا كان هنا الحاجز 
0 فإن هذه الراء تفخم. وهي تفخم لأنه «لما حال بين الكسرة والراء 
| من حرف حروف الإطباق والاستعلاء قوي ذلك في الإحالة والحجز بين 
1 الترقق: فغلظت الراء»'. وإذن فالراء تغلظ هناء لأن حرف 
مر حرف ثاخن عداووم0 أوقف امتداد عمألوعمم؟ الترقيق إلى الراء؛ ومن 


اموي 
لميسي (1988), ا ح0 2 ص. 13,. 
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ل ل ل ل ' 
م 0 . حاف مستعلء فربما يعود ذلك إلى الرواية وال 
على الرغم من أن الحاجز حر 0000 وال 
المت اتر,''أوإن كان لا يسنده أي مبرر صواني: لات لقراء يقفون على الراء بالترقيز 
ان كانت حركنها الأصلية كسرة» كيفما كان نوع الأصوات التي تسبقها. وذلك لاز 
00 6 -مال. هو اليك الت الا 1 : 
انك يناظر ال ة في الاستفال فكان - ترفى أ #ارراء تن 
الروم, الوقف على الراء بالترقيق والتفخيم إذا كانت مسسمومة او مفتوحة في الأصل 
(مع أن الروم لا يختص بالمفتوح؟) ولو كانت سبوقة يا يوحت لزني ودين 
من وقف عليها بالتفخيم أن الصّوَيْت. هنا بديل عن الضمة» والضمة مستعلية وإذن 
يستوجب أن يقف عليها المرء مفخمة لأن ما يسبقها مفتوح, أي أنها مسبوقة بفتحة. 
إلا أن القراء نصوا على الوقوف عليها مرققة. ودليلهم على ذلك ما يطرحه ابن 
الجزري: «إذا وقفت بالسكون على «بشرر» لمن يرقق الراء الآأولى رققت الثانية 
وإن وقعت بعد فتح» وذلك أن الراء الأولى إنما رققت في الوصل من أجل ترقين 
الثانية. فلما وقف عليها رقت الثانية من أجل الأولىء فهو في الحالين ترقيق لترقين 
كالإمالة للإمالة”*'. فالراء هنا ترقق نظرا لترقيق الراء التي قبلها فيحدث استنساخ 
لام الترقيق. والراء التي قبلها إنما رققت نظرا لأن الراء الثانية رققت لأجل 
الكسرة التي بعدها. وهذا عملا على تجانس الأصوات وتناغمها. ومن الملاحظ أن 
الوقف هنا تطلب أمرين اثنين من شأنهما التشديد على الوقف وإبرازه وهما ما يطرا 
على حركة الحرف الموقوف عليه» وما يطرأ على الحرف من ترقيق وتفخيم. 
3 الوقف على اللام 

وعلى غرار ما تعرفه الراء من تفخيم وترقيق. يقف القراء بالترقيق أو بالتفخيم 
على اللام. يقول في ذلك صاحب الكشف: «اعلم أن اللام؛ إذا فخمت في الوصل 
لورش. للعلة التي ذكرناء من كون حرف الإطباق قبلهاء وكانت اللام منطرة' 
فلك في الوقف عليها وجهان: إن شئت فخمت كما وصلتء وإن شئت ركفت 
يي د ند 
(1) المارغني (د.ت). ص. 145. 


)20( ابن الجزري شمس الدين (د.ت). جَ. 2 ص. 106. 
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ماكنة. والساكنة لا تفخم لحرف الإطباق إلا ما ذكرنا من «صلصال» 

000 اللام من "صلصال»] بين حرفي الإطباق. ولبسن كذلك غيره. 
١‏ سس 2-2 
الى على: الَصَلَ ونْصَلٌ» بالتفخيم. لأن الوقف؛ عارض فتجريها لورشر 
ننقف | فياس. وإن 

ا سفانتي لوصلء فهو فياسء وإن شئت وقفت بالترقيق. لأنها 
“من ول إكن لا يفخم بعد حرف الإطباق في «صلصال» و«صاصال؛ ليس 

.ل الْصَلُه وتُصَل) لأن فيه حرفي إطباق» وليس في «فصل وتصل» وهذا جار 
بي ياس ما ذكرنا في الراءات؛ فابن عليه. واعلم أن اللام المفتوحة المفخمة. 
بيد النضساذة إذا 00 ورشء رققتهاء لأنه يقرأها بين اللفظي: 
ني الالنفء ولا يمكن ذلك حتى تنحو باللام بين اللفظين في الألف أيضاء وبين 
اللفظين إمالة ضعيفة. ولا تجتمع الإمالة والتفخيم في حرف. فلابد أن ترقق اللام 
نه كسا الللامات» وذلك إدا كانت رأس أيق وذلك نحو: «عبذًا إذا صلى؟... 
ونحو «وذكر اسم ربه فصلى»... ونحو «فلا صدق ولا صلى»... يقرأ ذلك بين 
للفظين» كما يفعل فى رؤوس الآيء كلها إذا كانت من ذوات الياءء؛ فإذا قرأه بين 
للفظين رقق اللام» إذ لا يمكن أن يقرأ الألف بين اللفظين» فيقربها من الياء حتى 
نقرب الفتحة التي قبلهاء : نحو الكسرء » ولا يمكن اجتماع تفخيم وكسرء. فلابد من 
نرقيق اللام لما ذكرنا لورش. فأما غير ورش ممن يرقق اللام على كل حالء فهو 
برقنها قرأه بين اللفظين أو لم يقرأ بذلك...2”'» ويقول ابن الجزري جوابا عن 
مزال حول لماذا كان التفخيم في الوقف على اللام المغلظة الساكنة وقفا أرجح: 
الاجواب أن سبب التغليظ هنا قائم وهو وجود حرف الاستعلاء وإنما فتح اللام 
ا ع لعُروضه وقوة السببء. فعمل السبب عمله لضعف 
' 0 ". كما نص القراءء بلا خحلاف. على أن اللام في لفظ الله بلا ميم 
1 اللهم بالميم تفخم إذا وقعت بعد فتحة خالصة أو ضمة. «ومفهومه أنها 
إذاوقوء 

لمت بعد كسرة رققت للكل» وهو كذلك إذا كانت الكسرة خالصة سواء كانت 
0 لازمة أو عارضة... وقيدنا الفتحة والكسرة بالخالصة احترازا عن 
ئواسم الجلالة إذا وقعت بعد الراء الممالة .. فيجوز تفخيم اللام لعدم وجو 
(2) ا سي (980).ج. 2 ص. 222-3. 

كامس الدرن ترد «ت))؛ ج. 2 ص. 118-119. 
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ليلق 


الخالمة قبلها وترقيقها لعدم وجود الفتحه قبلها...» 


الكسرة 00 2 5 0 2 
يمكن للام إذن إذا وقف عليها أن تفخم وأن اك - سروط الوقن 
5 ا ٠‏ ذلك» جب أ يث. اساساء اليه 
ات أو بالترقيق» بل ومن أجل ذ وجب عن المقصور 


ل ل لاي 0 
دامة «أن التغليظ في هذا الباب» زيادة عمل اللام إلى جهة الارتفاع. وضد, 
0 ذلك؛ ومنهم من يعبر عن تركه بالترقيق... تم التغليظ إشباع الفتحة في اللا 
فلهذا لا بجيء في المكسورة ولا المضمومة ولا الساكنة»'*'. وأما عن ترقيق اللام 
فيقول: #وأما ترقيق اللام فهو الإتيان بها على ماهيتها وسجيتها. من غير شيء فيها. 
وإن التغليظ هو الزيادة*". ويقول ابن الجزري: «وقولهم: الأصل في اللام الترقيز 
أبين من قولهم في الراء إن أصلها التفخيم وذلك أن اللام لا تغلظ إلا لسبب وهر 
مجاورتها حرف الاستعلاء» وليس تغليظها إذاك بلازم بل ترقيقها إذا لم تجاور 
حرف الاستعلاء اللازم...72. 

فالأصل في اللام الترقيق لأنها حرف مستفل. وبذلك يكون الترقيق لازما 
لها إذا لم تجاور حرفا من حروف الاستعلاء. وهذا يعني الإتيان بها من طرف 
اللسان دون أية زيادة فيها. وأما تفخيمها فهو شيء زائد عليها إذ يتطلب ارتفاع 
اللسان حال النطق بها ارتفاعا أكثر من ارتفاعه حال النطق بها من طرف اللسان. 
والارتفاع المقصود هو ارتفاع ظهر اللسان واستعلاؤه. إلا أن الارتفاع باللسان في 
اللام أو الزيادة في هذا الارتفاع إنما تتأتى حال فتح اللام. ومن المعلوم؛ كما 
رأيناء أن الفتحة مصوت مستعل متصعد أي [-تقدم جذر اللسان]. وبذلك فراي 
مكي القاضي بأن الأصل في اللام التفخيم رأي لا أساس له. 

وهكذاء قاللام قد تفخم وقد ترقق. وهي تفخم في السياقات التالية: 

أ. إذا وقعت بعد حرف إطباق. ولا يعتد فى هذه الحالة بسكونهاء بل يعند 
بحركتها لأن الوقف عارض. لذلك تفخم كما فخمت في الوصل. فسبب التفخيم 


(2) مكي القيسر (1988). ج. اء ص. 218. 
(3) (1982). ص. (26. 
(4) تفهويص . 265 


ار. !١‏ 3 0 
)50( بن الجزري شمس الدين (د.ت), ج 2.ص. .١[1[|‏ 
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د حرق الإطباق. وحرف الإطباق حرف مفخم ومن شرط تفخ 
00 وبما أن سكون الورقف عارض. فإنه لم يحل يحل دون تفخيم اللام لأن 
“)ينيم أقوى وهو وجدود حرف الإطباق. أما ما يععارض تفخيم اللام من 

ان الوقف فهو ضعيف 0 
وقعت بعد فتحة وضمة في لفظ "الله" وذلك لأن الفتحة والضمة 
رمرتان مستعليان» فناسبت اللام الفتحة والضمة في الاستعلاء. 


ن. إذا 


وترقق اللام في السياقات التالية: 
إن لى تقع بعد حرف إطباق. إذن لا موجب لتفخيمهاء بل تنطق كما هي في 
الأصل. 
اذا وقعت بعد حرف إطباق» وكانت اللام ساكنة لعارض الوقف. واللام الساكنة 
لايقدر حرف الإطباق على تفخيمهاء فلا بد لتفخيمها من تحريكهاء 
1 إذا وقعت اللام بعد صاد وكانت مفتوحهة وكانت راس أيه وكان الف المد 
ممالاء ذلك لأن الألف الممالة. كما رأيناء هي تقريب الفتحة والألف من 
الكسرة والياء أي تحقيق [:26] واللام المفخمة هنا والإمالة لا يجتمعان. لهذا 
السبب رققت اللام المفخمة. 
1 إذا وقعت بعد كسرة في لفظ «الله» ولو كانت الكسرة غير لازمة ومفصولة. 
ذلك أن الكسرة مصوت مستفلء فناسبت اللام المصوت الذي سبقها. 
وإذا صح ذلك. فإن اللام ترقق اداكهنا لأنها حو فك مستفل: لكد ترقق أيضا إذا 
نت ساكنة ومسبوقة يحرف إطباق. كما ترقق إذا أعقبتها ألف ممالة ولو كانت 
بره 2 إطباق. ٠‏ وتر قق 1 "الله" ]وا كاتف سور قة بكضرة وتفخم 7 
إذا . 
0 سمة. وهنا يشا" ٠‏ تنبغعى الأشارة إلى أنه قل اجتمع فى الوقف أمران: ما 35 
ير ا مه ابي لود 


الك أن يزيد فى بيان موضع الوقف. 


نه 


27 الآن. إلى مسألة أخرى تتصل بطريقة الوقف على الممال. سنعرض أولا 


13 


ونه بما يناسب من خلاصات تتصل بهذه القضية. يشوك مك القرين.: 
«إذا نت الامالة جىء بهاء لتدل على الأصل» فالإمالة لازمة في لو قف كالو صلء 
دش ب وسعى؛ وقضى؛ وشبهه. مما أميل ليدل على أن أصل الألف ياء. 
وإذا كانت الإمالة لكسرة ملفوظ بها قبل الألف» فكذلك الإمالة في الوقف كالوصل, 
أن الكسرة لم تتغير نحو «كلاهما»؛ وإذا كانت الإمالة لكسرة مقدرة فكذلك الإمال 
في الوقف كالوصل نحو «خاف»: وزاد الأن الكسرة منوية في الوقف كالوصل. 
فإذا كانت الإمالة لكسرة بعد الألف ثم وقفت بالروم ضعفت الإمالة» قليلا لضعف 
الكسر ة التى أوجبت الإمالة نحو «النهارء والنار"» فإن كانت تقف بالإسكان زالت 
الإمالة عند بعض القراء لزوال الكسرة...2''. ثم يضيف: «وبعضهم يبقي الإمالة فى 
ذلك كله. على ما كانت عليه في الوصلء لأن الوقف عارضء ولأن الإمالة سبقت 
إلى لفظ الحرف الممال قبل الوقف. فيبقى على حاله وعلى هذا القول العمل:". 
وعما حذف للوقف من كلمة «النار» وعلاقته بالحرف الممال يقول: «والمحذوف 
في الوقف على «النار» هي الكسرة, التي أوجبت الإمالة» والحرف الممال باق لم 
يحذف».0”. ويضيف مفسرا إمالة النون والألف من «النار» في الوقف مع إسكان 
الراء التي أوجبت كسرتها الإمالة قائلا: «...يمكن سبق الإمالة في النون والألف ثم 
لفظ بالراء المكسورة بكسرة أوجبت الإمالة» قبل اللفظ بهاء لتقديرها والنية بهاء ثم 
أسكنت الراء للوقف بعد تمكن الإمالة في حرفينء والراء التي كانت عليها الكسرة 
ملفوظ بها لم تحذف]...] فلما لم تزل الراء بنفسهاء إنما زالت حركتهاء بقيت 
الإمالة في النون والألف على حالها قبل الوقف»”*'. وبخصوص الوقف على ما 
دخل التنوين فيه على ألف أصلها الياءء يقول مكي القيسي بالوقف بالإمالة عليه: 
«وعلته في ذلك أن ما كان منه في موضع رفع أو خفض. فلا تعويض من التنوين 
فيه. فالوقف على الألف الأصلية بالإمالة لتدل الإمالة على أصلهاء وذلك نحو: 
«سحر مفترى» هذا في موضع رفع. ونحو: «عن مولى» هذا في موضع خفض؛ 
واتوين ل يعض آمنه شيء في الرفع والخفض فالوقف على الألف الأصلية الغي 


(1) (1988), ج.اءص. 199. 
(2) نفسه. نفس الصفحة. 
(3) نفسه. ص. 200. 

(4) نفسه. نفس الصفحة, 
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| من الياء بالإمالة لأن الإمالة لازمة فيه. وأما ما كان في موضع نصب 
د .وى أي عند الشيخ أبي الطيب بالإمالة وعلته في ذلك؛ أنك لما وقنت 
00 ون التنوين ألفاء وقبلها ألف أصلية عوض من الياء الأصلية» فحذفت الثانية 
“., بكنين» وبقيت الأولى» وهي الأصلية» وكان بقاء الأصل أولى من بقاء 
وى لت في الوقف. لأنك تقف على الألف. أصلها الياء. وقد قال قوم : 
الموقوف عليه في هذا الألف. التي هي عوض من التنوينء لأن الألف الأصلية 
ين أذهبها التنوين» فلا رجوع لها مع وجود التنوين» أو وجود ما هو عوض 
التتوينة وأيضاء فإن الحذف للساكنين إنما يحذف فيه الأول أبدا. وأيضا فإن 
ا بمعنى دليل الانصرافء ولا يحذف ما يدل على المعنى. فالوقف 
على الألف التي هي عوض من التنوين في حال النصب. فلا إمالة فيه على هذا 
لفول...والذي قرأنا به هو الإمالة في الوقف في هذا كله على حكم الوقف على 
الألف الأصلية. وحذف ألف التنوين»”". 
لنتذكر أننا قد رأينا أعلاه أن الألف الممالة هي عبارة عن تحقيق لألف المد 
بجسده المُصوت[:05] في سياقات معنية سيستوجب المقام ذكر بعضها. ومعنى 
ذلك أن هناك عللا 0 الإمالة. ومنهاء فيما يتصل بموضوعنا الكسرة التي تقع 
عدالألف على راء. والسكرة إعرابية؛ وما أميلَ ليدل على أصله أي أن الألف 
نمال لتدل على أن أصلها ياء. وبخصوص علة الإمالة فيما راؤه مكسورة وواقعة 
عد ألف يقول مكي القيسي: "أنه لما وقعت الكسرة بعد الألف قرب الألف نحو 
أباك لتقرب من لفظ الكسرء لأن الياء من الكسرء ولم يمكن ذلك حتى قربت 
اخ التي قل الآلك :تيجو الكييره بنضين ذلك لتغمل اللنيان عملا واحدا مستفلاء 
6 اخف من أن يعمل متصعدا بالفتحة والألف. ثم يهبط مستفلا بكسرة الراءء 
ات أحسنء لأن الكسرة عليها قوية كأنها كسرتان» فقويت الإمالة لذلك 
0 7 حرف تكرير. الحركة عليها مقام حركتين "22. ويشيرء بخصوص ما 
جل دل على أصله إلى أن العلة هنا إنما تكون للدلالة على أن أصل الألف 
انث بالأسف نحو أصلها وهو الياء ولا يمكن ذلك حتى ينحوابالفتحة 


)0( ع ل أ20, 


ال 


1/5 


0 
التي قبلها نحو الكسرة 
إن إمالة الألف. إذن» مشروطة بسياق لفظي. فالألف يغاب اد الحرف الذى 


بعده مكسورا. والفتحة والألف مستعليان متصعدان والكسرة مستفلة منحدرة, فوجب 
التقريب منهفا ويتهاء فأمالوا الألف نحو الياء والفتحة نحو الكسرة. فتولد. كى 
رأينا أعلاه» المصوت [:36]. وذلك لأنهم كرهوا اجتماع استعلاء واستفال أو تقلص 
جذر اللسان وتقدمه لما بينهما من التعارض والتنافر الصوتيء فتوخوا تجانس الصون 
روهط و"بالإمالة تصير الأصوات من نمط واحد في التسفل والانحدار"”. وإذا 
علمنا أن الراء المكسورة» كما رأيناء مرققة وعلمنا أن الفتح مضاد للترقيق» أضيفت 
إلينا علة أخرى تستوجب تناسب الأصوات وتقاربهاء فكان لا بد من إمالة الألف... 
كما يمال الألف إذا كان مسبوقا بكسرة تجنبا لاجتماع التسفل والتصعد. 

ويمكذ: لأنق الميد أن تفال سيت :صرفي. ذلك أن أضل هذه الألف ياء 
فأمالوها للدلالة على الياء والإشارة إليها فنحوا بها وبفتحتها نحو الياء والكسرة 
وذلك لتجانس ألف المد الياء الأصلية. 

أما حال الممال في الوقف فيمكن تقسيمه وتصنيفه إلى ثلاث حالات: 
.١‏ الإمالة التي جيء بها لتدل على الأصل. 
2. الإمالة لكسرة. 
3. دخول التنوين على ألف أصلها ياء. 

فالحالة الأولى تكون فيها الإمالة لازمة فى الوقف كما كانت لازمة في 
الوضل: لآن الألف يح داتها أن تمنال ادل 9 الياء الأصلية. فهذا الصنف 
ممال في الوصل وفي الوقف معا. والحالة الثانية تفرع إلى ثلاثة فروع؛ الفرع الأول 
ويتعلق بالكسرة الواقعة قبل الألف. وحكمه فى الوقف الإمالة كما وقعت الإمالة 

في الوصل. وذلك لأن موجب الإمالة وهو الكسرة» الواقعة قبل الألف. لم يتغير. 

الفرع الثاني ويتعلق بالكسرة المقدرة. أي أن عين الفعل مكسورة في المستقبل؛ 
فأميلت الألف في الماضي لتدل على كسرة العين في المستقبل؛ كي اميل لحان 
لكسر الخاء عند الإخبار عن المتكلم؛ ٠‏ فهيء إذنء إمالة لشيء سقدر فى العادم 
)1( نفسه. ص . 178. 


2 المارغني (د لت)ء ص. 116. 
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20 ومئنوية في حال الوقف كما هي منوية حال الوصل. فقد 
الى 
2 فى عن فل هده الكلمات ممالة. والفر ع الثالث يخص الكسرة الواقعة 
كه وفبها رأيآن: فإذا وقفت عليه بالروم» أي بالصويت. فإن الإمالة تضعف 
١‏ 
الكسرة : اختزلت فصارت صويتاء وإذا وقفت عليه بالإسكان فإن الإمالة 
550 نظرا لأن الكسرة قد سَلبت في الوقف. وعلى أية حال. فالإمالة 
ال أاى الثان أ الإمالة 
ا أن : ريف وأما أن تزول. والرأي ني يعتبر ال تبقى لأنها قد تحققت 
00 بحقيق الوتف أي أن النون والألف في «النار» قد أميلا وذلك لأنك قدرت أن 
5 ما ا 
الراء ا وبعد إسكان الرا للوقف بعد تمكنت الإمالة في هذين الحرفين. 
ونلا بد أن تبقى الإمالة في النون والألف. أي أن الكسرة قد حذفت. إلا أن 
الحرفين الممالين يبقيان ممالين. فكان لابد من الوقف على الكلمة ممالة. 
وأما الصنف الثالث المتعلق بدخول التنوين على ألف أصلها ياء فينقسم إلى 
زعين: أولهما يتصل بموضع الرفع والخفضء». والتنوين» هناء لم يعوض شيئا. فكان 
لابد من الوقف بالإمالة للدلالة على الأصلء وثانيهما موضع النصب. وفيه رأيان: 
الرأي الأول مفاده أن التنوين يعوّض بألف مد فكان أن اجتمع ة في الوقف ألفان: 
الألف المبدلة والألف المنقلبة» فوجب حذف إحداهما لالتقاء الساكنين. فحذفت 
لاني لآن الاسم ينبغي أن يكون تاما في الوقف. فعاد إليه ما ذهب منه في الوصل. 
رهكذا بقيت الألف الأصلية لأن بقاء الأصل أولى فأميلت في الوقف لأن الوقتف 
على ألف أصلها ياء©. والرأي الثاني يفيد بأن الحرف الموقوف عليه هو الألف 
١‏ 
تي تعض التنوين وذلك لأن الألف المحذوفة هي الألف الأولى لأن ما يحذف 
التقاء 
0 الساكنين هو الساكن الأول» ولم يكن بالإمكان حذف الألف المعوّضة 
ين ن أبقى لدلالته على معنى. وعليه؛ فالألف الممالة على الأصل 
فت وبذلك لا يح الوقف بالإمالة. 
1 لل فالإمالة لازمة في الوقف في أغلب الحالات التي ذكرناء لأنها لا تزول 
2 0 كد سويب إذ البعمض يرى زوال الإمالة فيما 


و 
بعل 


0 


ح. 4 ص ٠1قاءوج.2:ص.‏ 287. 
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177 


مقومان إيقاعيان يزيدان الوقف بيانا دإبراذا. ويتعلز 


1ه 
وود يدق القول بأنه قد اجتع وإمالة الحرف الموقوف عل, 


الأمر بما طرأ على حركة لكر 0 
3 الوقف والتقاء الساكنين ا 
وننيقل الآن لتتتحدث عن مسألة اجتماع ساكنين في الوقف. فلقد سبق أن رأين 
أعلاه أن من أحد أسباب الوقف بالتقل 0 0 الساكنين 3 إلا أننا نود 
هنا أن نيرهن على إمكان اجتماع هذين الساكنين. 7 الوقفت بالتقل أو باجتماع 
الساكنين ليسا سوى تنويعين لهجيين. يقول سيبويه في «هذا باب الساكن الذي 
يكون قبل آخر الحروف فيحرك لكراهيتهم اللقاء الصادنة ١وذلك‏ قول بعض 
العرب: هذا بكرء ومن بكر. ولم يقولوا رايت البكر. لانه في موضع التنوين» وقد 
يلحق ما يبين حركته» والمجرور والمرفوع لا يلحقهما ذلك في كلامهم.. وقالوا: 
هذا عدل وفسلء فأتبعوها الكسرة الأولى؛ ولم يفعلوا ما فعلوا بالأول. لأنه ليس 
من كلامهم فعل"". ويقول ابن يعيش: "اعلم أنه يجوز في الوقف الجمع بين 
ساكنين لأن الوقف يمكن الحرف ويستوفي صوته ويوفره على الحرف الموقوف 
عليه فيجري ذلك مجرى الحركة لقوة الصوت واستيعابه كما جرى المد مجرى 
الحركة... ألا ترى أنك إذا قلت بكر في حال الوقف تجد في الراء من التكرير 
وزيادة الصوت مالا تجده في حال الوصلء وكذلك الدال في زيد وغيرهما من 
الحروف. لأن الصوت إذا لم تجد منفذا انضغط فى الحرف الموقوف عليه ويوفر 
فيه. فلذلك يجوز الجمع بين ساكنين في الوقف. ولا يجوز في الوصلء ومن الناس 
من يكره اجتماع الساكنين في الوقف كما يكره ذلك في الوصلء فيأخذ في تحريك 
الأول لأنه هو المانع من الوصل إلى الثاني» فحركوه بالحركة التي كانت له في 
حال الوصل. فإن كان مرفوعا حولوا الضمة إلى الساكن قبله ويكون في ذلك تنبيه 
على أنه كان مرفوعا 0 عن عهدة الساكنيرة» وكذلك ا أما ابن جني 
فيقول: 'ومما يدلك على أن الساكن إذا أدرج ليست له حال الموقوف عليه انك 
تجمع في الوقف بين الساكنين» نحو: بكر وعمروء فلو كانت حال سكون كاف 
بكر كحال سكون رائه» لما جاز أن تجمع بينهماء من حيث كان الوقف للسكود 


ل7سسابسسسسسب 
(1) (1966), ج 4 ص. 173. 


(2) (د.ت) ج٠9‏ ص. 71, انظر أيضا: ص . 120-121, 
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57 ياف لو لم يكن بعده شيء. فكان يلزمك حينشذ أن تبتدئ بالراء 

1ْ 52 بالمساكن لبن, فى هذه اللغة. لا بل دل ذلك على أن كاف بكر 
0 لكان تمكن ما يوقف عليه. ولا يتطاول إل فنا واو ويزيد في 
الوقف النفس. فتجد السين أتم صوتا من الفاء. فإن قليت 
نك وجدت الفاء أتم صوتاء وليس هنا أمر يصرف هذا إليه. ولا يجوز 
كك إلا زيادة الصوت عند الوقوف على الحرف البتة»”". 
ان أعلاه أن العرب تهربا من اجتماع الساكنين» تلجأ إلى الوقف بالنقل. 
هذا لرقك بالنقل ليس قاعدة مطردة بدليل إشارة سيبويه إلى أن ذلك يكون 
يعض العرب وبدليل إشارة ابن يعيش وابن جني إلى جواز التقاء الساكنين في 
إرف. ويفسر اجتماع الساكنين هنا باختلاف الساكن الأول والساكن الثاني من 
حك العتيهاء ولولا هذا الاختلاف لما جاز الجمع بينهما. فالساكن الأول غير 
نمك السكون لأن المرء يتطاول إلى النطق بما بعده ويسرع إلى الانتقال عن الأول. 
أما الساكن الثاني فسكونه متمكن لأن الناطق يتلبث عليه ولا يسرع إلى الانتقال 
عنه إلى ما بعده. إذن»ء فصوت الساكن الأول غير مستوفى وضعيفه بينما يكون 
صرت الساكن الثانى مستوفى وقويا. ولأن الوقف هو السبب فى تزجية الحرف 
كال قرف عل كان بمثابة الحركة. فجاز اجتماع ساكنين وهذا الجرس الذي 
بنصف به الحرف الموقوف عليه ليس سوى نتيجة للنطق به انفجاريا ؛أ5وامه 
( الحباسيا ]أ105م18 كما هو شأن الساكن الأول. والحرف لا يمكنه أن يكون 
امجاريا إلا إذا ما أعقبه مصوت,. والمصوت هنا محذوف لعارض الوقف. وإذن 
نهر انفجار 


لا لمجاري بسبب ما يعقبه من صويت أو نفخ كما سبقت الإشارة إلى ذلك في 
4.1.20 من الفصل الثاني. ولكن كيف يمكن الكلام عن اجتماع ساكنين في 
“#الخالة» إذا كان ربجي ون الور قوق عايه ندانوا يشوك لامكال للفنديك 
“خط الساكين لان الصويت سدركة رق كان دركة شعيفة أما إذا كان 
34 فالساكنان يجتمعان. لكننا رأينا فى القسم 2 من الفصل الثاني أن 

أصريت وهذا النفخ. اعتمادا على رأي لابن جني» عبارة عن خاصة ملازمة 
لعاقوف عليه» لا يشكلان هويتين مستقلتين عنه. وهذا يعنيه كما انتهينا 


0 (ددت) 0 


.60 .صء٠ت‎ 
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َّ 


ألم ف عليه يشكلان. ١‏ 
5 أن المنوية وأو المح والحرف الموقو ظ على المرق : 
المسزاتن عَبونا واحداء وإن كانا يشكلان» على لمستوى الصو تي اوت 


1258 وبما أن الوقف عارض والوضل قر اللاي ا المنو 
ونه ييقى شاغراء وفي يقائه حجة على قبول التقاء 0 

لناء أن العرب» تقف. من هذا المنطلق. بالسكون ولو كان قبله سكون. جاز ينو 
اجتماع الساكنين في الوقف. . وهكذا تقف» في هذه الحالة؛ على مقطع ثقيل زائر 
الطول أي :ضن مض مض صن صن او صن معن. ص. ص. . 


3 الوقف على القوافي 

نخصص هذا القسم للوقف على القوافي حتى تكتمل لدينا صورة العمليات 
الصواتية وحتى نقف عند ما يتمائل فيه النثر والشعر وما يختلفان فيه. وستعتمد 
في ذلك على ما أتى به سيبويه''' كما شرحه السيرافي. ومن المعلوم أن سيبويه قد 
خص الوقف على القوافي بالحديث مباشرة بعد الحديث عن وجوه الوقف. والغاية 
من ذلك ما ذكره السيرافي. فهو يقول: "اعلم أن سيبويه إنما ذكر وجوه القوافي 
في الإنشاد ليعلمك حكم اللفظ بأواخر الشعر في الوقف والوصل كما أعلمك في 
الأبواب التي قبلها في غير الشعرء وذكر فصل ما بين الكلام والشعر في ذلك. فكان 
ما ذكره منه على ما يوجبه النحو من حكم اللفظ بآخر الكلمة الموقوفة والموصولة 
لا على ما ينحوه أهل العروض والقوافي”'. فكيف يتم الوقف على القوافي؟ وما 
هي العمليات الصواتية المتصلة بعملية الوقف؟ وما صلة هذه العمليات بالعمليات 
التي عرضناها أعلاه؟ يوقف على القوافي يترنم أو بغير ترنم. ولكل منهما أوجه 
في الوقف. نعرض لكل ذلك في القسمين الفرعيين التاليين. 
3 الترنم 

يقول السيرافي شارحا قول سيبويه «لأن الشعر وضع للغناء والترنم»: : فهو من 
أصح الكلام؛ وذلك أن الغناء يحتاج إلى ألحان موزونة ونغم منظومة تكرر على 
مقادير من الحروف وبسبب لا يختلف. فلا يجوز أن يحمل َلك إلا كلام موزول 


سلب سس 
)1( (1966). ج. لج ص. 204-216. 
)02( (1983). ص 4500 
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يني إلى بعض معروفاء ولولا ذلك لما احتيج إلى المنظوم. وهذا في 
يكرك 5 ما أرادوا الترنم به والغتاء من الكلام كان موزوناء 2205 
الوزن» ومنهم من يعتمد على اتفاق الوزن. ومقدار الحروف وإن 
. فلما كان موضوع الشعر للغناء والتر: احتاجوا إذا 


جميع 
.فا بعيله بح 
0 يروف التي يمد فيها الصوت وهي الآلف والواو والياء. وهذه الحروف 
بن ايحركات» فجعلوا ما كان مفتوحا من الحروف تتبع فتحته الألف. وما 
خوذة 

: . ضمته الواو» وما كان رااتت كسرته الياء لامتدا اله 
ل ا اي ا 
فى هذه الحروف» فإن قال قائل: فإدا كان موصوع الشعر للغناء والترنم فلم جاز أن 
و 1 0 - 3 2000000 3 |ا- 3 - 5 1 3 
كون في الشعر مقيد؟ قيل له: يجوز م اي لانه ليس 
حس الطريق الذي يسلكونه فيه.» وعلى أنه قد روي عن العرب إطلاقٌ الموقوف 
والحاق الوصل به. وكذلك تحريك الهاء الساكنة إذا كانت وصلاء وذلك عندي 
عن طريق الشعر»”". 

إذا كان الكلام موضوعا للغناء والترنم والتطريب. كان لابد أن يكون موزونا 
وموقعا. وكان لابد من أن يكون مقفى. ولأن القافية خاتمة البيت» والخواتيم من شأنها 
أذ تكون مستوفاة الصوت. كان لابد من إضافة حروف حاملة للنغم أو ذات درجة 
على من الجهارة /5011011 والوضوح السمعي. حروف يمد فيها الصوت ويطول. 
ربما أن الغاية كذلك؛ كان الوقف على القافية بإشباع الحركات الثلاث؛ سواء كانت 
نزنة أو غير منونة» فتتولد عنها حروف المد الثلاثة. كما أضيفت الهاء. وهذا هو ما 
لوصل. يقول الدماميني: «فأما الوصل فإنه حرف لين ينشأ عن إشباع حركة 
روى أ 0 ٠.‏ ع ع 5 
0 وهاء تلي شرف الروي. فالاول كالالف... والياء... والواو... والهاء التي 
٠. 3‏ 0 - 5 0 
0 0 هاء الإضمار... وهاء السكت... وتقع أيضا الهاء الأصلية المتحرك ما 
رصاا...(2) 3 لكا اء 3 

-... وعليه فالروي متحرك, وهو إن تحرك سمي مطلقا لأنه غير ممنوع 


من الى >1(2) 1 000 
. ف على عكس المقيد الذي سمى كذلك «لأنه ممنوع من الحركة كامتناغ 
( ٍ 


ف 
ص 7 

0( (4وو), , 0 لخر أيضا ابن رشيق (1972)» ح, 2 ص. .31١‏ 

(3 ب “ننم 247-248, 
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ل وى المطنق "بالإطلاق لأنه بي | 


حاكة ال اصن : 


التصر ف ك. وتسمى 
بالوصل «لاتصال صوته به '., 


الذى بعد الروي 

0 اذا لعرة العبوت فكوا الى كله ام الاخررج» ورور 
الحرف الذي بعد الصلة خروجا لأنه به يخرج من السو وك الخروب إلا 
بأحد حروف المد""". إن حرف الوصل يتصل صوته بالرو وي فينتج عن 56 
العلل وحصول نغمة ينتهي بها البيت الشعري. وهي نغمة الوقف العروضي. 0 
تحرك هاء الصلة فيتفد معها الوه ويمتد إلى غاية ونهاية تسمى بالخروج وأحرف, 
هي الألف والواو والاء. هكذا إذن» يتم الوقف على نغمة عروضية تقع على حروف 
الإطلاق التي هي الألف والواو والياء والهاء وحينما يتعلق الأمر بالوقوف بالهاء فإنها 
قد تحرك إما بالفتحة أو الضمة أو الكسرة فتشبع كل واحدة منهما فيكون الوقف 
على حروف المد. وقد ورد عن الأخفش أنه سمع العرب تحرك هاء الصلة إذا كانت 
ضمير مذكرء وإن كان ذلك يخرجها عن الوزن» ويكسرونها إذا كانت مما يكسر في 
الكلام «وسمى هذه الحركة بالتعدي لأن حركة الوصل المقيد تخرجه عن الاعتدال 
وتفسد وزنه. لأن التعدي هو التجاوز في غير واجب. وسمى الحرف الحادث عنها 
المتعدي كأنهم جروا على عادتهم في الكلام حيئما أرادوا الترنم» وكانت الهاء ليست 
من الحروف التي تركب عليها النغم»”*“. فهاء الصلة ليست كغيرها من حروف الإطلاق 
وإنما هي لبيان الحركة إذ ليست بالحروف التي يمتد معها الصوت بل يمتد معها 
النفسء كما أنها ليست من الحروف النغمية» ولكنها من حروف العلة أو الحروف 
الانزلاقية 5ع4ذاع. ولأنهم ينشدون الترنم والتلوين النغمي حركوها فأشبعوها ليحانظوا 
على مقوم من مقومات الشعر وهو الإنشاد والترنم. 
3 الإنشاد بغير ترنم 

يقول السيرافي: «فإذا أنشدوا على غير وجه الترنم فأهل الحجاز أجروا آخره 
مجرى الترنم على كل حال. ولزموا الأصل الذي يوجبه الشعر من التغني به؛ وفرقوا 


الم سن . 
ناذا تحركن 


(1) نفسه. نفس الصفحة. 
)2( نفسه. ص. 103. 

(3) نفسه. نفل الصفحة. 
(4) تقسه تف السو 
050( نفسه. ص . 105-106 
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- 5 ِ غ- 0 . 0 ١‏ 
5 لغةتء. واضا ف ابيدى يي 
أل 1 د بو صضهةه - ود يه حكن ا اسه - 9 
2 -_- بور 


٠‏ اكلام 


5 . . 3 0 9 لما‎ ٠. 
اماد ريا‎ 
1 1 نهم أرادوا‎ 


يكو 8 لء 
١‏ 


لي 58 اللن- اوس كو ل 0 
.اما يتردم ابه ش ا 
ا زم به زال عله المقصد لحي يقصد بالشى 7 الموزون. فأجروه مج :. ساثر 
د الوون اللفظ لزوال الت الغناء الذي تي يحتاج 
م النقصا ور فيا رمو معه 


1 ى التمام واستيفاء ء النغمة»”'2. ويقول ابن يعيش عما يسميه يتنوين الترنم: «وهذا 
يعي في الشعر والقواقي للتطريب معاقيا نيما فيه من الغنة لحروفه المد 
0 الغنة في كلامهم .... وهو على ضربين: أحدهما أن 
لحق متمما لبناء مكملا للوزن والآخر أن يلحق زيادة بعد استيفاء البيت جميع 
أجزائه نيفا عن آخره بمنزلة الخرم في أوله"””'» كما اعتبره أيضا «النائب مناب حرف 
الإطلاق»'. كما تحدث ابن يعيش عن"التنوين الغالي» إذ اعتبر النون زيادة لأن 
الحرف الذي قبلها قد كمل به ون الميك ا وى أذ الحسن هذه النون الغالي. 
رسموا الحركة التي قبلها الغلو لأنه دخل دخولا او الحد لأنه منع من الوزن 
رالغلو تجاوز الحد. وصاحب الكتاب جعل هذا الغالي قسما غير الأول. والصواب 
أنه ضرب منه. ويجمعها الترنم» إذ الأول إنما يلحق القوافي المطلقة معاقبا لحروف 
الإطلاق؛ والثاني وهو الغالي إنما يلحق القوافي المقيدة»”. ويقول ابن هشام عن 
ترين الترنم : ٠‏ وهو اللاحق للقوافي المطلقة بدلا من حروف الإطلاق؛ وهو 
لأف والواو والياء. وذلك في إنشاد بني تميم. وظاهر قولهم أنه تنوين محصل 
67و سرع بدك ابن ودر .. والذي صرح به سيبويه وغيره من المحققين 
لساري .. وزاد الاخفش والعروضيون تنوينا.... وسموه بالغالي. 
07د اللاحمق لآخمر القوافي المقيدة. .. وفائدته الفرق بين الوقف والوصلء. وجعله 
لسن درن كرس اك سمو وعد أن اترند بعف ا باخوة نتسوا وأنكر 


ل 
0 


4 ِ ر ايضا: اب: راشة - 
و بن رشيق (1972): ج. 2. ص. 311. 
١‏ نكن" ”ء صض. 33 
نقفسة 3-5 
6 34 1 سح 029 
6 ل 34 
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000 ووه و 0 
ال جاح والسيرافي وت هذا التنوين البناه ل 0 00 11 
لزجاج قبي ود قن اليد ي يحرج يتحريحه عن الوزن 
د الاحقة زعم أيضا !انهم + 


وسصسعفعى 


5 0 ااال هما نما كاء: ا 
والذي قبله [يعني التعدي] حب راي م بحركراما يما نووري 


الكلام:”*. 0 

إذا انشدوا ولم يقصدوا الترنم والغناء وقتموا على ثلاثة 0 

|. الوجه الأول: ويخص أهل الحجاز. فقد يلتزمون بالأصل الذي يتطلله 
التغني بالشعر فيجرون آخر الكلام مجرى الترنم. وذلك ليفصلوا بين الشعر والشر, 
إلا أنهم لم يكونوا يبتغون من ذلك الترنم. فهذا الوجه ممائل للوجه أعلاه المقصود 
به الترنم. 

2. الوجه الثاني: ويخص بني تميم. وهو عبارة عن إيدال المد نوناء في ما 
كز ها ل سردا ومتهب رن راقن أن هذا :انود تسمل التطرنين وأنة يفوم مقاد 
حروف الإطلاق نظرا للغنة 53531119 التي فيه. والنونء. كما رأينا في الفصل الأول 
من هذاالباب» حرف يجري فيه النغم أي أنه جهير ]50701301. فهو لذلك يمائل 
حروف المد. لهذا السبب اعتبره ابن يعيش تنوين الترنم. والإتيان بهذه النون مكان 
الوصل يلح كل الكلمات "لا يبالي بما فيه ألف ولام ولا مضافء. ولا بفعل 
ماض. ولا مستقبل..””. وقد اطرد عندهم هذا التنوين لأن غالبية القوافي منونة 
فكان أن نونوا كل القوافي. إلا أن هناك من رأى أنه إنما أتوا به لقطع الترنم ويدل 
على ذلك أن سيبويه ا ضمن الإنشاد بغير ترنم. بل وصرح بذلك إذ قال: 
«لما لم يريدوا الترنم أبدلوا مكان المدة نونا»”*. إلا أن رأي ابن يعيش يظل صائبا 
لما في النون من مد الصوت والنغم كما أسلفنا القول. ويتعلق الأمر في هذا الوجه 
بحذف ألف المد واجتلاب 5أوء300ءم» النون. 


(1) (يع) ج-2: صر. 342-343, انظر أيضا السيوطي -(د.ت2)) 1 2.ص. 80. وأبا حبان (1984) ٠7‏ 
اغص. .311١-312‏ 

)02( (!197). ص. 106. 

(3) (1972). 4 2 ص. [31. 

(4) (1966), ج: 4 ص. 207. 
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ميقن نوين الترنم ما سماه الأخفش بالتنوين الغالي. ٠‏ ووجه الفرق 
إن ايصرب الأول منه يلحق متمما للبناء مكملا للوزن. وأن الضرب 
أشنا ء البيت جميع أجزائه. فبدل الوقف بقافية مقيدة حركوا 


ينهم هو 


الوه 

اثثاني روا النون فترتب عن ذلك الخروج عن الوزن. . إلا أنه للترنم مثله مثل 
ور 6 00 

8 حنمى وإن انكسر الوزن. غير أن هناك من لا يراه للترنم على غرار 
تنوين الترنم إضافة لعمله على الخروج من الوزن. ويتعلق الأمر فى هذا 
ويه من اتلوين ْ 
وه باجتلاب تبحة ونون وإلحاقهما بالروي المقيد. 


59 الغالك: ونسبه ابن سيق إلو "ناس كثير من قيس وأففييو"00: وق 
ااي 

إجراء القوافي ومعاملتها كما لو كانت أواخر الكلام المنشور لأنهم لا يقصدون 

لإنشاد 1-7 . فكان أن وقفوا بنفس الطريقة التي يقفون بها في النثر وذلك لزوال 


ويمكن عرض أوجه الوقف التالية : 

- الوقف بالإسكان: إذ يقفون على المرفوع والمكسور بالسكون. وعلى الروي 
المنصوب إذا كان من الفعل أو مما لا يدخله التنوين بالسكون أيضا. كما وقفوا 
الإسكان على جمع المذكر السالم الذي لا يدخله التنوين البتة» وعلى ما كان 
لأصل فبه الوقوف بألف الإطلاق””. ويتعلق الأمر هناء على المستوى الصواتيء 

بحاف حركة الموقوف عليه. وحذف ألف المد وحركتها. 
- الوقف بالحذف: يقول سيبويه: «واعلم أن الياءات والواوات اللواتى هن 
لمات إذاكان ما قبلها حسرف السروي ل بها ما فعل بالياء والوا التن ألحقنا 
الثواني؛ لأنها تون في المد بمنزلة الملحقة؛ ويكون ما قبلها ويا كم 
0 “ روياء فلما ساوتها في هذه المنزلة ألحقت بها في هذه المنزلة 
“رى... وكذلك يغزو. لو كانت فى قافية كنت حاذفها إن شئت. وهذه اللامات 
ماف في الكلام» وما حذف منههن في الكلام فهو ههنا أجدر أن يحذفه إذ 
حاف هنا ما لا يحذف في الكلام»”'. ويقول السيرافي شارحا: "يريد أن 


: 7 2ص. 311 
( لات من : 
السييرا 
2 ي (983) 
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يإمية جوز أن تقع وصلا في القافية المجرورة» فتجري مجرى الياء الزائر, 
الباء 1 م فإذا جرت مجراها جاز أن تسقط في الوقف كما تسقط الزائر.. 
د واكدة”: كما تحذف الواو والياء اللتان 0 علامة المضمر, 5 
0 وون حذف تحرف الواو في يغزو في الحسن لأن الواو ههنا اسم وواو يغزو 
8 ف». أما الألف فلا يجوز حذفها إلا إذا اضطر لير لذالك”2. 
وهكذاء فإذا كانت الياء أصلية لا زائدة» فإنه يجوز لها أن تتقع وصلا في القافية 
المجرورة» فتعامل معاملة الياء الزائدة» أي ياء المد المسبوقة بكسرة. وإذا جرت 
مجراها جاز حذفها في الوقف مثلما تحذف 0 في نفس القصيدة التي 
تجتمع فيها الياء الأصلية والياء الزائدة» ونفس الآمر يقال عن الواو الأصلية. إذ 
كما جاز حذف الواو الزائدة جاز حذف الواو الأاصلية لنفس الأسباب التي ذكرنا 
بخصوص الياءين. كما يجوز حدزتك الآلفت بدافع الاضطرار لا ين وإذا حذفت 
الياء الأصلية والواو الأصلية والألف. حذفت معها الحركات المجانسة لهاء فكان 
الوقف على القافية بالسكون. وإذا حذفت الواو والياء» الواو علامة ضمير الغائب 
المفرد وضمير الغائب في الجمع, والياء علامة ضمير المخاطب المؤنث في الأمر 
وقف الشاعر أيضا بالسكون. إذ تحذف الواو والياء والحركتان المجانستان لهما. 
ومن الجدير بالملاحظة أن الدمنهوري قد عد من أحرف الوصل حروف المد سواء 
كانت مضمرات أو حروفا*. 

-الوقف بالنقل: يرى ابن رشيق أنه يوقف بنقل الحركة إذا كان الحرف ما 
قبل الروي ساكناء إذ يسكنون الروي ويحركون ما قبله بحركته. وقد ينقلون أيضا 
لاضطرار القافية””». وهذا الوجه يرججع إلى السكونء وهو وجه من وجوه الوقف 
في الكلام المنثور. وقد لجأوا إلى تحريك الساكن قبل حرف الروي لثلا يجتمع 
ساكنان. وكان النقل وسيلة من أجل الوقف بالإسكان. 

- الوقف بالإبدال: أشار ابن رشيق إلى الوقف بالإبدال كأن يبدلوا المنصوب 


(1) (1983).ص. 490, 

(2) نفسه. ص . 494-495, 

(3) نفسه ص. 493. 

4( (1322ه) ص. ا8. 

)50( (1972) جَ. 2 ص. 312-313. 


6ظ1 


المرفوع المنوث واوا والمنصوب المنون ياء2ى والنون 


يبن ألفا"' كمأ ب لود 
بيفيلة ألغا". 0 الأمر هنا بحذف النونات ثم تطويل الحركات فتصير 
0 
الخفيافة 1 ع 


نيضنا م #واعلم أن الساكن 
ى 5 5 
ينعان في القوافيء ولو لم يفعلوا 7 0 ولكنهم 4 
القاأفية 3 | إياه الحركة 
ا ا لي 
3 مه 

.. إيحاق حرف المد ما ليس هو فيه و في الكلام. ولو لم يقفو 
ف فيه حرف مد لضاق عليهم عليهم. ولكنهم توسعوا بذلك» فإدا حركوا واحدا 
ببماصار بمنزلة ما لم تل فيه الحركة» فإذا كان كذلك ألحقوه حرف المد. 
نجداوا الساكن والمجزوم لا يكونان إلا في القوافي المجرورة حيث احتاجوا إلى 
ركها"”. وقد اعتبر السيرافي أن المقصود بالقوافي القوافي المتحركة المطلقة 
وأن سيمويه يريد بالساكن المبني على السكون وبالمجزوم الفعل المستقبل. وان 
لشعر إذا كان قد أحوجهم أن يلحقوا الواو والياء والألف فيما لا يدخله ذلك في 
اكلام فإن إدخال هذا المد كتحريكهم الساكخ لكى معو ا“ وجعلوا حركة ذلك 
كسرا*. وهكذا يقف الشاعر على المنصوب غير المنون بمد الفتحة وتطويلها. كما 
نف على المبني على السكون وعلى المضارع المجزوم بإلحاق كسرة طولوها بعد 
الك فبقف بذلك على كسرة طويلة. 

- الوتف بالإثبات: يقول السيرافي: «... فمن ذلك أن الألف التى هي بدل من 
لذ ذا دقف عليها تحذف. تقول: زاك يدا ورأيت فرساء لا يحسن حذفه. 
إدا كا 
اا ب حذفه. فإذا كان معه ألف أصلية جرت مجراها 
ل 4 6 
اسن حذفه مثل الألف في يُقضى. لا تحذف كما لا تحذف الألف 
0-0 311 


( 
الا ري (1983), ص. 403. 


0 و عر بن الأباري (1971), 1 1 
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فى بعضاء'". كما أشار إلى إثبات الهاء لأنها بيت من حروف المد واللين. 0 
بيات الألف إذا كانت ضميرالة' هكذاء تلبت الالف التي هي ضمير والألف المبداة 
من التنوين كما لا تحذف الألف الأصاية. : ْ 

5 تار كان تسرصن الوقف على القوافي» ويما أن الشعر أصله الإنشاو 
والترنم» أن الوقف المناسب للشعرء وهو من هذه الزاوية وقف عاديء هو الوقن 
بالترنم. أي الوقف على حروف الترنم ومد الصوت أي الحروف النغمية وذلك 
بإلحاق حروف المد واللين والهاء المتحركة المشبعة الحركة وتنوين الترنم والنون 
الغالى. كما يوقف أيضا بإلحاق الهاء التي يؤتى بها لبيان الحركة وإذن بيان النغم ومد 
الصوت بالهاء النّمّسِية. وحاصل القولء أن الوقف بالترنم لا يقتصر على ما أورد, 
سيبويه والسيرافي وإنما يتعداه إلى تنوين الترنم والنون الغالي» كما يتضمن الوجه 
الأول والوجه الثاني مما سماه سيبويه بالإنشاد بلا ترنم. وبجانب هذا الوقف. هناك 
الأوجه المشتركة بين الشعر والتثرء أو أوجه الوقف في الكلام المنثور التي يوقف 
بها أيضا فى الشعرء وهي الوقف بالإسكان والإبدال والحذف والنقل والإلحاق 
والإثبات. إلا أننا تعتقد أن الوقف بالحذف والنقل وجهان يلحقان بالإسكان. وأن 
الوقف بالإبدال والإثبات والإلحاق يلحى بالوقف بالترنم. وبذلك نقول إن الوقف 
في الشعر على طريق الترنم يكون بالإبدال والإلحاق والإثبات» ويكون على غير 
طريق الترنم بالإسكان وما يلحق به من حذف ونقل. ومثلما كان الوقف. في الكلام 
المنثور. الأصل فيه هو السكون. فإن الوقف بالإبدال والإلحاق والإثبات هو الأصل 
في الشعر. ويبقى أن نشير» نظرا لطبيعة القافية» إلى التزامهم ينفس الوجه في القصيدة 
الواحدة؛ ولم يكونوا يعرفون الإقواء وذلك لأنهم «كانوا يقفون على أواخر الأبيات 
بالسكون فلا يفطنون لما اختلف من ضم وجرة. أو كأن ذلك الوقف «وقف 
القوافي”'. فلم يحرك الشاعر منهم الروي. أو كما قال أبو العلاء المعري: «ويقال 
إنهم اجترأوا على ذلك لأنهم يقفون على الروي بالسكون»”» أي أنهم وقفوا كما 
(2) نفسه. ص . 496-497. 


(3) الشتحريني (1971). ص. 108. 


(4) قدامة ابن جعفر (1978), ص. 186, 
(5) (442اه). ص. 16. 
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. الوقف يستلزم. بالفرورة. ما سماه العرب القدماء 
بد ب بالوضل: . ذلك أن الوقف يفترض "الشروع" في الكلام أو 
د ركزوا حديثهم على الوقف. فإن تركيزهم ذلك كان لا 
» على الابتداء. يقول محمد بن علي بن يالوشة مرددا قول 0 


ا "اع دالا جد ميطات مه جا يولي في الرنت 0د 


ار لصي مرت بالحمر واو قمعا صحق ‏ بل هو ا كد. 

حسن مطالع الكلام وأوائله أولى من منتهاه وآخره. ولأنه لا يكون إلا 
كلاق الؤقفه قزيما تذعو إليه:صرورة: وتتعاوت مرانيه كتماوت مرائب 
التام والكافي والحسن. . وقد يكون الابتداء قبيحا كالوقف. ويتفاوت في 


001 


00 
25 
نونف من 
للبع. .. وقد يكون الابتداء سيد قبحا من الوقف.. 

فالابتداء. إذن» يعني أن أمرين: أولهما يخص أول الكلام ومطلعه. ويشترط 
نه الحسن والذي يتمثل في استقلاله في المعنى وإيفائه بالمقصود؛ وثانيهما يفيد 
رصا الكلام ببعضه البعض وترابطه. فحيئما يتم المعنى يكون الوقف. وإذا لم يتم 
لممنى وكان الارتباط قائما امتنع الوقف وحصل الوصل . 
ارو لغرض من الأغراض: ثم يسرع في الكلام. إلا أن للشروع في الكلام 

حامر التي تجري على الوقف. إذ تتم العناية يما يبتدأ يه 
إبكيف يندأ به ١ ١‏ 

با 
١‏ لاعتبار الابتداء ملازما للوقف. فمثلما تعددت مراتب الوقف تعددت مراتب 
شلا وقل أجملوها لام ئ 
1 في مواضع: 

“لبشلا الثنام, | ع 

)؛ دضو الذي يأتي بعد الوقف التام لأن الكلام منقطع عما بعده 
تعر ب 
“الا 
بمداء الكاو ' 2 
سي دشو الذي يأتي بعد الوقف الكافى لأن الكلام منقطع عما 

ارين 5 1 


. 
ص 500 
ل٠‏ أق وانظر أيضا ابن النبدن 


ري شمس الدين (د.ت). حّ. 1 ص. 0. 
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لا لفظا. 

5 5 وهو الذي لا يأتي عقيب الوقف الا 500 الحسن 

ل يجوز الابتداء بما بعده لتعلقه بما قبله لفظا ومعنى 0 

وما أن الحرف الموقوف عليه ساكن» فالحرف المبتدأ به متحرا 5 
الباؤشس في ذلك: «الحرف الذي يوقف عليه لا يكون إلا ساكناء لأن ل 
السكوت الذي ينقطع فيه فيه عمل اللسان ويسكن. كما كان الذي يبتدأ به لا يكور 
او لأن الابتداء أول الكلام الذي هو بحركة اللسان وتصرفه. فاجروا أول 
الطرفين مجرى سائرهما. غير أن ما تنبغي إضافته هي أن الوقف إذا اتتفى وأبطر 
نقد انتفى معه محل التغيبر وأبطل» فيوصل بين أطراف الكلام؛ وتلغى بذلك كر 
العمليات الصواتية سواء كانت إجبارية أو اختيارية»؛ وتملأ المواقع الفارغة أو التى 

تم إفراغها أو تحذف مواقع فريك مع الوقف. 


الابتداء 


3 خلاصة 
حاولنا فى هذا الفصل استعراض أوجه الوقف في القرآن والكلام المنثور وفي 

عر يوار ا الكنت عن مدكلان فلات الصواتية التي يتسبب فيها الوقف 

ونتائجها على البنية المقطعية فى اللغة العربية. كما أبرزنا وجه الاختلاف بين الوقف 

في الكلام المنثور والشعر. فإذا السكون هو الأصل بالنسبة للكلام المنثور. فإ 

الإلحاق والإبدال والإثبات هي العمليات الصواتية الأصلية في الشعر. لقد الكشفت 

لنا عدة أمور بخصوص 5 الصواتية نوجزها فيما يلي: 

!إن هذه العمليات تشكل جزءا لا يتجزأ من نسق قواعد اللغة العربية الي 
نعرفها في غير مجال الوقف. 

2- هذه العمليات جيء بها للاحتفاء بموضع التغيير وإبرازه. ولأن الوقف جرء 


مكون لاويقاع, فهذه العمليات عمليات صواتية إيقاعية بها تنستوي اجر" 29 
ووحداته. 


1- تعود العمليات إلى أصلين تزغ أنهتها: 


)1( 1 بن الجزري أحمد (1950). ص . 42. 
)02( (1403ه). ج, ادص. 504. 
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. ايحذف: ويتعلق الأمر بإفراغ موقع المصوت دابقاء هذا الموقع شاغ 
التعويضص: ا لل بتعويض المحذوف, ولأسباب مختلفة. بصويت | 
أو تشفيه صامتي أو مصوت أو نقل أو إبدال أو إلحاق. م 
و هذه العمليات أوتي بها ابتغاء لما حسى بس اتجانين الأصبوات وار 
بردودة5». فهيء بذلك. الك لطا سكل تيون لبر رو رد 
بروواوههام 1121101 . , 


ا د العملا ند نزفاة 
ورافناة وبي حر من يك دالى لوقل ويكرت الورمن ييه ناير 
مع الوقف من أجل الزيادة في بيان موضع الوقف 35 


لان الوقف صنو الابتداء والوصلء فقد عرضنا لتصور القدماء للإبتراء 
ولمراتيهة: 


131 


الفصْإإلكراع 


فج التنظيم الإيقاعجي للوقف 
فج اللخة الخربية 


13 


نويجيد 

عادة ما كانت دراسة الوقف تنصرف» كما أثبتنا ذلك في مكان آخر”", إما إلى 
0 5 أن للوقف وظائف منها: التركيبية والدلالية والبلاغية والأسلوبية. أو إلى 
الى . ١‏ 031 8 1 ه اه 

رإن يكادان يختلفان» وان التصور الاول إذا كان يعطي بعض الوضع للوقف 

: | مل را قائما بذاته» فإن ال الثان ختا له‎ ٠ 

ركنا طريزيا قائما بدانه» الإك الختصور الثاني يخترله إلى جرد ميدي للتركيب 
حتى وإن اجتهد فأسند إليه وضعا تطريزيا لا يكاد يقام حتى يطفو عليه التركيب. 
هذا التصور الأول غير الواضح المعالم والوضع هو الذي سنعمل على تطويره 
وتأسيسه النظري وعلى إجلائه من خلال أمثلة يشكل القرآن عمودها الفقري. 

وبودنا أن نشير» في هذا المقام. اح أن الصواتة التوليدية (ومنها أضانيننا 
الصواتة العروضية لإخ1102010م 846171621 والصواتة المستقلة القطع 81181 056نام 
روهاهههتام)» مع أنها قد صححتا الكثير من القضايا المطروحة في النسق الصوتي 
للغة الإنجليزية (1968) «اؤذاع87 01 3ع))2 لنراه5 لتشومسكى وهالى. ومع أنها 
فد رسمت ما كان يكرر في الأدبيات اللسانية حول الطبيعة الإيقاعية للغة» فإنها 
لم نقطع مع بعض أسس الصواتة التوليدية الكلاسيكية ولم تضع موضع تساؤل 
الوضع الذي أسند إليها داخل ذلك الإطار النظري. 

إننا نطمح. في هذا الفصلء إلى تقديم فرضية مفادها أن للوقف تنظيمه الصواتي 
الإبقاعي؛ وأن هذا التنظيم الذي طالما تم إغفاله يبدو أنه يُقيّد التركيب؛ بل ويسكبه 
إبداء الملاحظات التالية: 

0 506 أثرا 

: إن الوقف. بالوضع الجديد الذي نكشفه له ليس تابعا للتركيب» ا : 

من الآثار المسوية إليهه غير أن الإقرار بهذا الأمر مره 

١ 5 0066‏ 56 أ اك كنس د 3 
إن التركيب لا أثر له في الوقف. بل إننا ما نزال نعتقد بان 7 


)1) التتنانات الكالاسيكية اا. 


حنون, مبارك (2003) ««افي الصواتة الزمنية: الوقف في 
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وى الأقل بعضا من مواضع الوق كاد الراك يسلتك را يتين ارول 
نابم للتركيب وأثر لى أو انه» بدوره» لا يهيكل التركيب ويوجهه؛ 

إن محاولتنا ماتزال» على الرغم من الحججيج التي سنقدمهاء تحتا الوق 
:من غات مختلفة» وإن كنا لا تدردد في القول بأن هذ الفرء و 
وأن تفتح الأذهان والأبصار على الأمثلة التي تزخر بها اللغات والتي توكر 
ات آله خاصة إذا تحررت من النظرة الإقصائية الأحادية؛ 
اقنصرت دراستنا على الوقف بصرف النظر عن صلاته بظواهر تطريزية أخرى 
كالتنغيم والتطويل والنبر (وإن كنا نشك في وجوده في فى العربية (ات) الفصحى)... 
الخ. . وربما كانت هذه الظواهر التطريزية الأخرى. انطلاقا مما يتوفر لهاي 
أمثلة فى حاجة إلى أن يكشف عن دورها في التركيب وتأثيرها فيه. 
0 من خلال الأمثلة التي سنعالجهاء البرهنة على أن الوقف كان وراء 
إحداث أبواب نحوية (القسم 1.1.1.4) وأنه يكون عاملا أساسيا في رفع الالتباس 
(القسم 4 وأنه يؤسس علاقات نحوية (القسم 3.1.1.4). أما القسم الموالي 
4 فسيتمحور حول اعتبار الوقف عامل إيقاعيا في اللغة العربية» وذلك من 
خلال مناقشتنا للفاصلة القرآنية أساسا. ونعود إلى القواعد الصواتية للوقف في 
اللغة العربية (القسم 3.1.4) بغية تأكيد ما نذهب إليه من أن للوقف بنيته الإيقاعية 
المنظمة للأقوال. وسنردف ذلك بمناقشة أهم الاعتراضات التي قد يواجهنا بها من 
لا يشاطرنا هذا الرأي (القسم 4.1.4). وفي القسم 2.4. وفي ضوء ما ستنتهي إليه 
سنحاول إلقاء المزيد من الضوء على بنية الوقف وتمثيلها الإيقاعي. مثلما سنحاول 
نقديم تصور عن هرمية ضوابط البنينة ومستوياتها. وننهي هذا الفصل باستتاجانا 
الرئيسية في هذا الموضوع. وسنخصص دراسة لاحقة للتمثيل الصواتي للوقف. 
4 اللغة العربية والتنظيم الصواتي للوقف 

لقد بدا لناء من خلال كتابنا «في الصواتة الزمنية» (2003)؛ أن دراسة الوقف 
لل بكنها الكقير من الالجناس والخموظن بوالخلط: وهذاء في نظرناء راع 
إلى تعدد المقاربات المختلفة والمتفاوتة. 

دلعل السبب في هذا الأمر أن الوقف قد اعتبر موضوعا كف ال 
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واد 


20 الغ ١‏ 0 
,بيات الوقفية السابقة» والتي نعيدها مركزة فيما يلي: 


وعياك ل 0 خلا الموضو بود زريو رار و 
ون أن نيادر» في صدارة هذا الفصل إلى تلخيص أهم الهنات الي سقطت فيها 
بطري اتح ركني مي تر لكر إلى ]بويعو ور ابا 
رمسواتي الذي لم يعد سوى خيالات باهتة للتركيب. ولأنه بدا أن للتركيب حضور 
رط القوة» فقد قدمت العديد من البدائل التي يبدو أنها تلطف من خشونة هذا 
ليوو نذكر من بينها قواعد التعديل 5ءأن؟! اعساو زلمء م والتى أدرجت 
فى النظرية التوليدية الكلاسيكية لتفادي الخلط بين البنية الإيقاعية (العروضية) 
والبنية التركيبية» ولتأكيد كون البنية التركيبية تحدد البنية التطريزية تحديدا مباشراء 
وللقول بأن التعارض بين التركيب والتطريز يعود إلى الإنجاز. أما نظرية ما يسمى 
بالمجالات التطريزية 00508185 105001م» فلم بوضع إلا للحد. مرة أخرى» سر 
هيمنة التركيب واستعصاء الوقائع اللغوية على قواعد التعديل. 

الانكاء في تحليل ظواهر الوقف على أدوات تحليلية تركيبية وعلى مفاهيم 
تركيبية خالصة. حتى باتت الصواتة جزءا لا يتجزأ من التركيب في هذا الباب. 
أوبات باب الوقف بابا من أبواب التركيب. فهل حدث يوما ما أن عولجت 
قضية تركيبية بأدوات ومفاهيم صواتية؟ ثم ألا تستطيع الصواتة أن تبني لنفسها 
أدوات تحليلية قادرة على الإلمام بظاهرة الوقف؟ 

النظر في مرحلة أولى إلى البناء الصواتي الهرمي للأقوال باعتباره مماثلا للبناء 
الهرمي التركيبي» وفي مرحلة ثانية نُظر إليه بشكل مستقلء إلا أن التطريزات 
بقي أمر بنائها يتحكم في رقابها التركيبٌُ. 

اعتبار الوقف ظاهرة تطريزية مرتبطة بالإنجاز باعتباره يجسد الحد /قلهنادة 
امقر إليه كعنصر صواتي. 
نظر إلى القواعد الصواتية المتصلة بالوقف من منطلق تجريده من كل ما قد 
يربطه بمكو ن نحويىي آخر باعتبارها آثارا تركيبية واءقلاء عناعقامزى أو آثارا 
صونية للثر كيب 012لز5 01 5اءع11ء عناعمولام. 
م يمتمّ بالوقف باعتباره عنصرا تطريزيا مستقلا إلى هذا الحد أو ذلك منظما 
للقول ولمختلف النصوص مهما كانت أجتاسها. 
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وفي مقابل هذه الخلاصات. استوقفتنا خلاصات مناقض: . ع 

في مايلي: “تمل البعض مني 

1. من مصادر علامات الترقيم الموسيقى الى كان لين 
مازالت تحتفظ به. إلا أننا فد أضعنا مك هنذا ا 
يعنيه أن للوقف. الذى يعد معادلا 1 0 ني في 

يِ لبعض علامات الترقيم. صلة بالموررء 
وأن 0 مالظ عرس على عد تعر تونالوي .زو ا 
#رسالتة الموسيفية1ة وكلت تكو له والتركين دك في رقابه؟ وفي نف 
السياق» نذكر بأ فكرة قد استوقفت انتباهناء في الفصل الثاني من كلبانر 
«الصواتة المرئية"”*' وتفيد بأن علامات الترقيم كانت توضع؛ أيضا. رن 
الالتباس 2]1928نا1015310018. 

2 إن اللعه إبتداع وتتبحيل في الزمن, أو توزيع لوحداتها القطعية [مامعمو, 
والفوق-قطعية 112568106121 وتنويع لها على ستو" الأحياة الزمنية؛ 5 
يكون هذا التوزيع متساويا زمنه. وتندرج ضمن العملية 0 تلك الصموتات 
والسكوتات التي تساهم بدورها في التنظيم الزمني للغة. وعلاوة على ذلك. 
تواترت الدراسات التي أكدت أن نسق حركات النطق والتنفس تخضع لإيقاه 
تتراكب عليه الصوامت والمصوتات. مثلما ظهر أن التقطيع الزمني 108«ةآ 
متساو على الرغم من عناد الوقائع اللغوية في ماديتها الصرفة باستقلال عن 
المتكلم. ومن جهة أخرى. كان للتقطيع الزمني دوره الكبير في رفع التباس 
مجموعة من التراكيب. وفي الإخبار بالحد التركيبي إما بالوقف, وإما بالتطويل. 

وإما بهما معا. وكانت لوهيست «1977). كما ذكرنا ذلك في الفصل الأول من 
كتابنا «في الصواتة الزمنية». قي أشازت إلى أن إدراج الوقف يعد طريقه من 
طرق رفع اللبس التركيبي. 
- إن اللغة منظمة تنظيما إيقاعيا (نبريا أو مقطعيا)» وتشغل هذه الوحدات الابقا 
والوحدات الإيقاعية الفرعية (الصوامت والمصوتات) در م 
التساوي المدرك. ذلك لأن الإيقاع قد يتكسر ويخرف 00 350 


الوق 


(1) .2:261 .(1.)1983!,لإمدارها 
(*#) قيد الاإعداد. 
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ات 30 2 أي هذا الصدد أن النظرية الثثلى 
بجروع ا برازاهدنام0 تقول بالقيود وخرق هذه القيودا» 

و إن اللغة» 0 متوالية مون و مكونة من أحياز تملاها قطع صويية 
وأحياز تملاها 2-0 وبذلسك» فهي متوالية صوتية مستمرة وموصولة تنخللها 
لك الأحياز 0 فد لاأ6118. ولعل 2 هذا القول إشارة إلى أن تمثيل 

وزه المتوالية لا ينبغي باية 0 من الأحوال أن يشمل تمثيلا لحدود الكلمات: 

جين كر اسن تحاقب اخبار سملوة: بواجبار فارغة. ومن الجدير بالذكر أن 

مدة الأحياز المملوءة أكبر (أطول) من مدة الأحياز الفارغة. 

وإذا أثبتنا هذه الملاحظات فما ذلك إلا لنثبت أن دراسة الوقف تحتاج منا 
إلى تأكيد مجموعة من الأمور منها: 

أولاء للوقف هوية صواتية؛ فهو موضوع ذو طبيعة صواتية خاصة إذا علمنا 
صلته الوثيقة بالابتداء والوصلء» وهما موضوعان ذو طبيعة صواتية؛ 

ثانياء إن تحديداته نطقية وفيزيانية وسمعية. وإذن. فهو شبيه بأية قطة مستقلة 

611 قل نؤدي دورا داخل نسى معطى. وهذا يعني أن هذه التحديدات 

تخص التجليات أو مختلف طرق إنتاج الوقف لا الوقف. 
الثاء سبق لستوكويل (1972) أن ذكر أن الوقف يقع بين النطاقات التنغيمية 

160115 02310831 وأنه باعتباره حدودا لا يتناسب مع الصمت أو غياب 

التصونت أو المجموعات التنفسية 5م0ا820 6:62]128. ومن كيان :ذلك أن ضهنا 

على أمر خطير وهو أن الوقف ليس دائما عبارة عن صمت وسكوت””". 
رابعاء تقديم تحديد صواتي للوقف. إننا نتتصور الوقف مواقع فارغة أو مفرغة 

على مستوى المدرج العروضي 014 (30616168: أو لنقل على مستوى الطبقة 

المقطعية 6 2016| الاو. وهيء بطبيعة الحالء مواقع قابلة لأن تملأ في الوقت 
لذي لا يتم فيه الوقف رق في الوقت الذي يتم فيه الوصل). ونقترح أن تشمل 

* المواقع الفارغغة كلا من الوقف والتطويلء أي أنها قد تبقى فارغة» وفي هذه 

0 هي مواقع وقفية» وقد يملأها امتداد قطعة سابقة» وفي هذه الحالة فهي 


اراسي ب (1993). 
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روسل قطعي عوتمعطاهمدةع! 61 مم. وبذلك نشر ح العلاقة الوق 
3 والتطويل”". إن الوقف مفهوم إيقاعي أو عنصر منظم للإيقاع يشكل بن 
ا 5 باعتباره إيقاعا مجردا (أي مدركا) يجسده اع عن الكلام 5 
امصوعة : تنفسية أو نهايتهاء وأمور أخرى ستكشف عنها أسفله؛ بهذا المعنى, يور 
تيكو إعطاء تعريف نسقي للوقف. 
خامساء إن للوقف قواعد صواتية إجبارية و/ أو اختيارية تشكل جزءا لا يبير] 
من قواعد النسق. وتساهم في تعديل تقطيعه الزمني وإعادة توازنه الإيقاعي. 
وإذا كان أمر الوقف كذلك. فإنه يتعين على الصواتة. أولاء أن تقوم بدراست 
وأن تنظر في وظيفته أو وظائفه. ومن بين الأسئلة التي يكون على الصوائة از 
تجيب عنها: هل يعمل الوقف على تنظيم الأقرال وكيف؟ وهل للوقف دور إيقاعى. 
وأين يتمثل؟ وكيف يمكن توزيعه على النسيج القولي؟ وهل له تأثير على التركيب 
وكيف؟ ومتى تتدخل الدلالة والتداولية. ومتى يتدحل الث كيب لتنظيم الأقوال؟ 
وكيف تستطيع قواعد الوقف (أحواله) أن تساهم في تنظيم القواعد الصواتية؟ 
4.. الوقف وتوجيه النحو 
ننطلق في هذا القسم من فرضية مفادها أن الوقف هو المحدد للعلاقات 
التركيبية. والموجه للإعراب. ونريد بذلك أن نبرهن على أن الوقف. بما هو وحدة 
إيقاعية؛ يساهم في تنظيم تلك العلاقات التركيبية وفي تناشكيا وانسجامهاء أي 
أن الوقف يقوم بوظيفة منظمة للتركيب. وسيتضح لنا أن الوقف. فيما نزعم هر 
الذي كان خلف إحداث أبواب أو مقولات أو مفاهيم نحوية: أو أنه هو الذني 
شَيّع وضعها النحوي. مثلما سنرى كيف أن الورقف وحذه أو على الأقل وحده 
إلى حد كبير هو الذي يرفع اللبس التركيبي. وهو الذي يؤسس علاقات نحرة 
جديدة ويحدد مواضع تركيبية جديدة ما كانت لتكون لولاه. 
ولهذا الرأي الذي نقول به روافده الأولى المباشرة وغير الساتدرة الى الرفيدم 
على الشكل التالي: 
3 اس ١>4نا[)‏ 
ا 11 كتابنا «في الصواتة الزمنية (2003)؟ إلى مقاربة بايك (545 
(1) وم١ ١‏ 0 
اكت بهي ال هذا التفسير مخالف لما طرحته سيلكور ك (1984). 
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(يوقفه ومن البيسن أنه قد ربط» من جانب, الوتف بالإيقام قله 
2600 ولك فدمناء فى 


ا مر 
لوو 0 ا --0 ره بار مل و 
حاول أن يبرهن على أن النطاقات التنغيمية شديدة الا 5 
3 95 5 8 8 رتباط بالوفف و 
برعي ان الوفقيه والايةا سركت احتحما على الآخره إلى عبد وري 
عناصرهما وفي بعض استتماتيىا " ٠‏ والوحدة الإيقاعية تشكلها حمل |1 0 
رن الجملة مرفقة بدفقة مفردة من المقاطع التي لايقطعها وقف. ووكز 
تنتهي حدود الوحدة الإيقاعية بالوقف. والوحدة الإيقاعية التي تحتوي على 
نطاق أولي واحد وواحد لا غير هي الوحدة الإيقاعية البسيطة. وقد تمتزج 
وحدتان إيقاعيتان أو أكثر لواحدة منهما نطاق أولي في وحدة إيقاعية كبرى 
وهي الوحدة الإيقاعية المركبة وتشملء على الأقل؛ نطاقين أولين لا يوجد 
بينهما وقف. والوحدة الإيقاعية إما مقطعة تقطيعا زمنيا نبريا وإما مقطعة تقطيعا 
زمنيا مقطعيا. وينتج التقطيع الزمني للوحدات الإيقاعية تعاقبا إيقاعيا وهو 
يعد خاصية شديدة الأهمية للبنية الصواتية للغة (الإنجليزية”'. هذه المقارية 
المؤسسة للفهم الإيقاعي للوقف تنظر إلى الجملة باعتبارها وحدة إيقاعية قد 
تكون بسيطة أو مركبة. وهي لا تعتبر كذلك إلا لأن زمنها نبري أو مقطعي 
ولانها تنتهي بوقف. مثل هذا الرأي قد يقودنا إلى النظر في التقطيع الزمني 
للغة العربية» وإلى محاولة تقديم تعريف إيقاعي صرف للجملة. 

3-لقد أشرناء في الفصل الأول من «فى الصواتة الزمنية (2003)» وفي الفصل 
الثاني من كتابنا الموسوم ب «الصواتة المرئية». إلى أن سيرج كار تشيفسكي 

(1931) قد اعتبر أن التنغيم هو الذي يتحكم في التركيب لا العكس. وقد 

كان لهذا البرائ أثره المباشر على طريقة تفكيرنا الذي اتجه صوب البحث 

عما يمكنه أن يسند هذا الرأي من وقائع لغوية. فقد دافع هذا الكاتب عن أن 
للجملة بنيتها التنغيمية» وأن التنغيم هو الذي يؤسس الجملة ويحققهاء ويحدد 


طرفها ويقسمها إلى أجزائها. وتجزىء الجملة. 2 نصوره. ليس عملية منطقيا 
0 زَ 5 : 
5 68" ,ركفو ) ى زريعر يريم 

لفسةى ص . 2 
)3( فس 0 : 
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أو عملية نحوية» وإنما هو عملية نفسية | . وفيما يتصل بالعلاقة 
ار أشار إلى أن التنغيم هو الذي يمارس تأثيره على النحو, د 
بالنبحوا وإنما صلته أكيدة بالمعجم” '. وعلى غرار هذا الكلام و 
المنطق» يمكننا القول» إذا أدمجنا التنغيم ضمن الإيقاع. بأن رد 0 
كل شيء بنيتها الإيقاعية؛ وأن الإيقاع هو الذي يؤسس الجملة. ف مار 
التطريزية لتحقيقهاء ولوضع الحدود لهاء ولتقسيمها الى أجزائها. 595 
أخرى. لا يعود تقطيع الجملة إلى أجزائها إلى النحو بل إلى الإيقا اع الذى 
يمارس تأثيرا على النحو. . إننا لا ننفي بذلك تأثير ب التوكيب على ايقن و 
الوقف. وبنينته للوقف؛ بل نؤكد ذلك ونضيف إليه أن التركيب ذاته يخضه 
للإيقاع؛ أي أنه يخضع للوقف الذي يساهم في تأسيس العلاقات التركي: 
وبناء هرميتها. إننا نذهب إلى اعتبار البناء النحوي بناءً مركباء وأن هيكلة مز 
البناء لا تعود بالدرجة الأولى إلى هذا المكون اللساني أو ذاك؛ وإنماتعره 
إلى عمل متظافر ومتناوب لكل المكونات», فإذا صح أن نتتحدث عن التركيب 
الصواتي صح الحديث عن الصواتة التركيبية. 

3 ويمكنء أخيراء أن نعتبر ليبرمان أيضا ممن استلهمنا منهم شيئا من هذا الأساس 
الذي بُني عليه رأينا. ويكمن ذلك في الإطار النظري لمعالجة القضايا الإيقاعية 
في اللغة. وهو إطار نظري نرى ضرورة توسيعه إلى باقي المكونات الإيقاعية 
غير النبر والمقطع. 

4 - لقد سبق أن أشرنا في أماكن متفرقة» من هذا العملء إلى أن أبيركرامبي (1962) 
قد لاحظ أن للنبر الصامت وظيفة تضطلع بتمييز البنيات التركيبية الغامفا 
والملتبسة» وأن صلة الوقف بالتركيب ضئيلة*. 

5 - لا نعتقد أن هذا الرأي الذي ندافع عنه قد سُبقنا إليه في صيغته الراهنة: خامة 
فيما يتصل بفكرته العامة أو بعض أفكاره الجزئية لأن ما نقول به لا يكاد يلب 
فيما نزعم» ما قد يعتقد أن هناك من ذكره بالقصد أو بالعرض. لقد سبق للعرب 


(1) ص.206. 


نفسه. ص . 223. 
نقسه ص . 225 
5 صند سه ٠‏ 


نظر ص. 148 بالنسبة للفكرة الأولى. وانظر (1967) ص. 96 بخصوص الفكرة التالية. 
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القدماء أن تحدثوا بأسلوبهم ومنطقهم عن اتوم 


نذكر» فى هذاا ١‏ و ل دين يدفعهما 
الوقف» ونذكرء في هذا الباب. السجاوندي ذابن الجزرم 


ا د ا وي #رنداك في هذا البيوضوع يران , 
رباء تراث إعراب القرآن بل ذلك الذي أورده ابن اسجزري بالمرق ل 
ينان هما: مصعلفى النحاس (1986» في مقاله «الفواصل الصوقية في الكلام 
ثرها على المواقع النحوية (دراسة للوقف والسكت)» ومحمد يوسف .ل 
كانه «أثر الوقف على الدلالة التركيبية»(1993). وقد درس أولهما اللرامر 
59 ية (الوقف والسكت) واأثرها على المواقع النحوية؛ معتبرا ان اللفويير 
القدامى قد أسندو «قسمة موقعية تحل بواسطتها بعض القضايا النحوية»". 
موضحا أنه كلما اختلف بناء الجملة اختلفت حالة الوقف...'”'. لكنه يركز بحثه 
أساسا على اعتبار الوقف «فاصلا صوتيا مهما في فهم المعنى النحوي»””'. كما 
تحدث عن السكت المقرون بما سماه ب«الإفهام النحوي» أي أن السكت يكون 
فى بعض المسائل النحوية عاملا عن عوائل تهدوا” أما محمد برد حل 
فقد خصص كتابه للكشف عن الأثر المباشر «للوقف وحده؛ أو «للوقف مقرونا 
بقرائن» نحوية وصرفية على ما سماه ب«الدلالة التركيبية». ويعود 0 
رأيه إلى «ارتباط الوقف بفكرة التلازم بين الوحدات'' منتهيا إلى أنه «بالوقف 
ينم إعادة تنظيم لهذه العلاقات يترتب عليها قيامها بوظائف معينة. وفي ضوء 
ذلك يتغير معنى التركيس)©2). 


١ 0 3-5 -‏ 
وبذلك يكون الوقف «ذا قيمة كبرى في التنبيه إلى دلالة التركيب لا تقل أثر 


1 قل عمل و :. سمأه 
آذآ لل سس 


نشسه) ص . 184-185 , 
سه ص . 186 . 
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رتك االمباف المعمئل في ادقع نؤهم مقولات تحوية في عبازات لنويةة/ 
1 0 آخر لها سماه بأثر الوقف مع قرينة أخرى (العلامة الإعرابية» الصيغة, الأداة, 
ل النحوية» الإسناد)””»» ولما سماه بأثر الوقف مع قرينتين فأكثر. 

وعلى الرغم مما لهذه الإشارات النبيهة من أهمية في ما يتصل بالفكرة 

الرئيسية التي تقوم عليها مقاربتناء فإن رأي الكاتبين» في نظرناء يستدعي منا تقديم 
الملاحظات التالية: 

أ لا ينطلق هذان المبحثان من تصور نظري متماسك لطبيعة الوقف. ولموقعه 
فى الصواتة. ولطبيعة صلانه بالتركيب والدلالة والمقام. تصور يكون 
كفيلا بأن يسند مثل هذا الرأي. ومن الأكيد أن هذا الغياب يقف وراء, 
انعدام تصور نظري لساني يحدد النحو ومكوناته وطبيعة العلاقة القائمة 
بينهما. فقّد انطلى الباحثان من ملاحظة معطيات بعض النحاة العرب 
وبعض المؤلفين في مجال إعراب القرآن والقراءات. وبنيا عليها رأيا 
مفاده أن للوقف أثرا على التركيب والدلالة. وتبقى الدراسة قديمة من 
حيث التصور والخلفية ومن حيث طريقة التحليل. 

ب - خلو هاتين الدراستين من أية إشارة إلى البعد الإيقاعي. وهو خلل كبير 
في نظرناء وإلى طبيعة قواعد الوقف وصلتها بالإيقاع. ودور الإيقاع في 
تنظيم القول. وذلك على الرغم مما توفره كتب القراءات والتجويد وكتب 
البلاغة وخاصة منها ما كتب عن إعجاز القران. 

ج - خلو الدراستين من أي ذكر لأحوال الوقف التى نعتقد أنها قادرة. إذا 
عولجت بما يلزم من الصرامة العلمية على كشف صلة الوقف بالإيقاع 
وعلى طبيعة الوقف الإيقاعية. 

د - اقتصار الدراستين على أمور جزئية؛ مهما كانت أهميتهاء وعدم توسجع 
أفقها بتقديم المزيد من الحجج المدعمة للرأي الذي يبدو أنه صائب 
في عمومياته. 

!1 انظر نفس الم جع ص ص . 3 إلى ص. 101. 


(2) نفسه. ص. 105-155 
(3) نفسه ص. 59-179], 
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,.بى وببجداث أيواب نحوية: وضع المقولات التركيبية والصرفية في 
14. 1.1 


رتصور اللساني 
فى هذا القسم إلى البرهنة على أن بعض الأبواب أو المقولات أو 
2-6 لتوجد وليكون لها وضع نحوي لو لم يوجد الوقف. 
00 تعزز هذا الطرح الذي نقول به. ولعل 
بى يوكد لنا أمرا هاما جداء هو أن الكلام ليس الوحيد الذي ينظم الكلام. بل 
1 .| زممت أيضا (المواقع الفارغة) ينظم الكلام ويبنينه ويوزع مواقع الكلام ويسند 
ليها وظائف تركيبية متنوعة ومختلفة. ربما يطرح هذا الاقتراض مسألة ذات بعد 
في لسنا مسلحين؛ ٠‏ بما فيه الكفاية» للخوض فيها؛ ويتعلق الأمر بكيف يمكن 
لست أن ينم القول؟ ربما يبدو من البديهي القول بأنه في البدء كان الصمت. 
كانت موسيقى الصمت مادة خام. وجاء الكلام ليخترق الصمت وليملا الكثير 
نراقت جا اكلام اقلم تي من الصمت بحسب قواتين الصمت. فيكون 
الصمتء بهذا المعنى. هيكلا عاما للكلام وقالبا له. لذا يحف الكلام الصمت 
من جانبيه الأيمن والأيسر. بل إن الصمت يتخلل الكلام: داخل الصامت. وبين 
السامت والصامت؛ الصامت والمصوت... وكأن الصمت قدر مثلما الكلام قدر. 
إالصمت. فيما نتصور. ليس مناقضا للكلام ولا منافيا له. وإنما هو جزء منه 
رمكرن من مكوناته» أو أن أحدهما جزء من الآخر. فإذا كان الكلام ينظم الصمت. 
إل الصمت ينظم الكلام. ومن جهة أخرى. يمكننا الادعاء بأن مفهوم الكلام وما 
رنبط به من صوت ولغة كان من وراء تأسيسه الصمت. ومن هذه الزاوية ليس 
ن لستغرب أن يحدث الوقف (الصمت) مفاهيم ومقولات نحوية. وربما يصح 
“تقول بأن الوقف جزء من الكلام لا نقيضا له. ولذلك لم يكن من تحقيقات 
لرقف الصمثٌ. 
1 0 المعلوم أن وضع المقولات (1/01108,وع316)) ووضع الاصطلاحات 
7 وو ودورها في النشاط اللغوي الواصف (ع عمسم مداهاء11) 
00 لساسية في كل نشاط معرفي رفيع حتى د جزءا أساسبا وبديهيا من 
يي فاعئررت المعرفة الميتالسانية (ن5)1تناع(ذاقاء104) هي المعرفة اللغوية 
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نرمي 


المفاهيم 
ووليلنا 


الحقيقية» هي المعرفة باللغة'"". ومن ذلك وضع مقولات للموضوعات السايةر 
على الباحث وعلى المتعلّم دراسة بنية اللغة أو التعرف عليها واكتساب قوبور” 
إن اللساني يحتاج إلى المقولات لوصف موضوع بحثه؛ وبذلك ا ن القول بأ 
مقولات مصنوعة. . وبناء على ذلك. فإنه من المحق القول هل لهذه المتى 
أساس مادي في العالم الواقعي كعي. ام أنها ل تعدو أن تكدون مجر صني ذميء 
إلا أننا نعلم أن اللسانيات المع رفية 1111150105 00013 لا ترى في الواق 0 
امتداد وتواصل منتشر وأن وضع المقولات لهذا الواقع يبثى في نهاية الأم 
تواضع واصطلاح أي قضية تعلم*. وهذا يعني أنها صنائع ثقافية مُتَغلمة 0 
لغتنا. لست الى وى كني االلشولاك الجعري: 7 قع الموضوعي؛؟ رهز 
عي مجرد صناعة اعتباطية؟ أهي كلمات ثاخنة (30112م0) أم هي كلمات شفانة 
(أمعومكصة2) 376 أم أن الحديث عن الاصطلاح ليس واجيا بسبب غياب الأسر 
النظرية لذلك حتى وإن كانت مضمرة؟**) 

من القازيت' أن عرد ستناعة شه المقو لاك إلق محارت نوقرفي رمم 
(20026]16) وصوتية» وإن كانت اللسانيات المعرفية تعيد النظر في الكثير من 
بديهياتنا الناتجة عن كسلنا الفكري. لكن ينبغي أن يكون من الثابت أيضا أن 
الكثير من مقولاتنا (في اللغة العربية وفي غيرها من اللغات) تعود إلى الموسيفى 
والتطريز (وهذا موضوع نأمل أن نعود إليه بالكثير من البحث والتمحيص في عمل 
لاحق). 

إن اللغة الواصفة (286ا246:31328) والنظرية الواصفة (/هء106)3)5) بتم 
وضعهما لوصف صنف من اللغات والنظريات وفحصه. ويتضمن كل منهما نعبا 
(2201656818100) للغة والنظرية الموصوفتين. ومن البديهي أن اللغة الواصغه 
العلمية التربوية تميز المستويات اللغوية للخطاب اللساني. وأن اللغات الواصفة 

نظريات 

التقنية تؤدي وتحقق دورا ميتانظريا (نظريا واصفا) في ما يتصل ببعض 


(1) انظر سيلفان أورو (1994) خاصة الفصل الأول. 
(2) انظر: ليتش (1964) ص 34. 


يومالا لق 
نلا 
(3) انظر: أولمان» س.(1962) دع صعة8. نو 321 عد وإستصدك 1/1 كن ع تق عطا ما لماك 
.ءاطولة 0م 


(4) انظر ألان راي (1979). ص 16. 
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ا وتوظف. جزثياء اللغة الواصفة التقنية فى الخطان النا 


ا لى لأدامغانات 
منفية ووصفية وتفسيرية"'. وتساهم في بلورة نظريات عامة للغة. كى ).. .. . 

٠. 35 . 55 5 :‏ ْ 5 له 
الظواهر اللغويه لد يتأنتى يدود الاحالة على هلو الصناعة المعجمية-الاصطلاحة. 
رقع الندز اسات يجب أن تؤكد وافعية الخطاب اللببنات» : 
زى المقام الأول؛ قابلا لأن يحدد بمنطق مفرداته التقنية. غي أن قر الانريز 


إلاصفة للغة تحذدها المعطيات اللغوية التي نطيق عليها. ومء ذلك. يمك. انظ 
1 - 0_ عن 

1 ال لات النحوية واللاصطللاحات اللسانية 2 بوصشها 

لءى,_ 5 7 


5 6 
الذتي يجب ان يكدن. 


تضصهف واقعا لغويا داخليا. 
8 5 - ل 8 5 ٌ 5 || مي > 2 هإأآه , 
ل واقعا لغويا واصما للواقع اللغري الداخلي. فالشيء الموصوف ليس اه 


1 أن المقولات 1 نع المقولاات والمصطلحات. 


ذلك هو مقولة نحوية أخارى. 


وقد تم التمييز في ما يتصل بالمفاهيم بين التمثيلات الرمزية (المصطلد..) 
. حْ 
والتمثيلات الوصفية (التحديدات والشروح بوصفها أوصافا لسانية للمفاهيم). مثلما 
نْظر إلى المفاهيم باعتبارها: وحدات فكرية. ووحدات معرفية. ووحدات تواصلية'”*'. 
إنهذا الطرح الذي نحاول إبرازه يثيرء من بين ما يثيره. مسألة ملاءمة الأدوات 
المصطلحية للنشاط اللغوي الواصف وإعادة النظر 0-6 التخصيص المقترح للغة 
الطبيعية. ويعنى ذلك أن للمصطلحية دورا فى النشاط اللغري الواصف مثلما أن 
النشاط اللغوي الواصف يحتاج إلى مصطلحية. فما هي طبيعة النشاط اللغري 
وطبيعة المصطلحات الموضوعة؟ وما الواقع اللغوري الموصوف؟ وهل تم التمكن 
من تعريفنا بهذا الواقع اللغوي على أتم وجه ودون تشويه أو تحريف أو إخفاء 
لوقائع وظواهر لغوية؟ إننا ندعو إلى القيام بنقد كل اللغة الواصفة للنحو وللسانيات 
رمراجعة الخطاب العلمى النحوي واللسانى. 
الوقف مكون من مكونات صناعة المقولات النحوية: 
رفي هذا الإطار. فإننا نعتتّد أن بعضر الأبواب النحوية قد أسند وجودها 

الرقف. وأنه قد حان الوقت لإعادة تنظيم أبواب النحو. نقتصر هناء على بعص 


([) ازا ٠.‏ 
7 8 ان بعلنل ص 518. 
نظر: انل للممطن) ع لكأن أن ) لانتاف عدا ). 
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5 ومنها الإتباع والقطع في موضوع النعت 00 والاختصاص, 
والجملة الاعتر اضية 56016066 لي والجملة الااستئنافية. ا م 
0 7 0 سح ا الأمثلة التالية: 

عامل في ما يتصل بها يسمى | 1 5 

رن 1 جاء الطالبٌ النجيب 

ب جاء الطالبٌ. النجيبٌ. 

(2) أ مررت بزيدٍ التاجر. 

ب - مررت بزيك. التاجر. 

(3) أ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس (سورة 

الناس. الآيتان 5-4) 

ب من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. 

إذا لاحظنا النعت في (! أوب) و(2 أ وب) و(3 أ وب) وجدناه مرة تابعا 
لمنعوته في الحالة الإعرابية: الرفع في «النجيبٌ»: والجر في «التاجر؛ وفي محل 
جر بالنسبة ل«الذي يوسوس»» ووجدناه مرة أخرى غير تابع لمنعوته في الحالة 
الإعرابية» المنتعوت مرفوع والنعت منصوب (الطالبُء النجيبّ)» لمنعوت مجرور 
والنعت مرفوع (بزيد. التاجرٌ). ومن المعلوم أن النعت يسمىء في هذه الحالة 
الأخيرة. بالنعست المقطوع. أي أنه مقطوع عن اتباع منعوته المرفوع أو المجرور. 
إنه مقطوع على النصب في المثال الأول. ومقطوع على الرفع في المثال الثاني 
وأما في المثال الثالث. فإن الزمخشري”" يرى أن «الذي يوسوس» يجوز في محله 
الحركات الثلاث. الجر على الصفة» والرفع والنصب على الشتم. لقد وفرت النظريه 
النحوية القديمة مفهومين هما: الاتباع» والقطع. فالاتباع معناه أن تتوارد لفظناد 
تكون الثانية منها تابعة للأولى فى الإعراب لجهة النعت كما هو الحال مثلا في 
أ). والقطع هو جعل النعت طرفا فى جملة مستقلة فلا يكون تابعا لمتبوعه في 
0 0 اجاان باعتباره تلان انوا جار ١‏ 
تراع باعتباره خبرا لمبتدأً محذوف تقديره «هو» وذلك فى المثالين (1 ب 
1 نقد اعتبرت كل من جملة النعت المقطوع على الرفع وجملة النعت المقعار] 


(1) (مبو, ص. 369. 
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ون لصي كيل اسحابه مستقلة. وقد تقرن ب«الو 
المقطوع. ومنهم من يرى أن هذه الجملة ليست اسعنا 
لمعرفة وتقع نعتا بعد النكرة؛ وتصلح للأمرين إذا وقعت الجملة المقطوعة بعد نكر: 
ةا وق إنه يؤتى بالنعت المقطون لغرضين بلاغيين هما التعظيم والتحقير 
وإذ هو عندئد فضلة في المعنى يمكن التصرف بها حسب الإرادة*2. 

غير أننا قد نذهب في تأويل ما وقع مذهبا آخر, فتقول بأن ما حدث لهذه 
لعي أو بالأحرى لنعوتها كان ناتجا عن قاعدة إدراج حيز فارغ مباشرة. بعد 


او» الزائدة التي تعترض قبل 


«الطالب» و«بزيد» و«الخناس»؛ أي إدراج وقف خفيف (قصير) يفصل بين المنعوت 
والنعت. وقد ترتب عن عملية إدراج الحيز الفارغ (أو الوقف) بناء علاقات تركيبية 
جديدة وتوجيه إعرابي جديد يماشي الواقع اللغوي الجديد. لذلك يكون الوتف 
منظما للجمل ونساجا للصلات بين مكونات الجملة التي انشطرت إلى «مركبين 
صواتبيين». ولم يفت الزركشي أن يشير في تفسيره إلى أن القارئ يقف على 
«الخناس» ويبتدئ ب «الذي يوسوس”. وقد أشار محمد الأنطاكى إلى مثل هذا 
في قوله : «واعلم أن قطع النعت لا يكفي فيه مجرد المخالقة الإعرابية بين النعت 
ومنعوته» بل لا بد أن يصحب ذلك شيء من حركات المتكلم وأوضاعه يشعر 
بالقطع. كأن د يسكت برهة قصيرة بين المنعوت ونعته... وأن يعطي النعت المقطوع 
نغمة صوتية مخالفة لنغمة الخبر»*. غير أننا لا نرى أن للمخالفة الإعرابية ما 
يبررها إن لم يكن الوقف. بل إن المخالفة الإعرابية ناتجة عن هذا الوقف الناشئ. 
إذ لولاه لما اعمّبر الكلام اللاحق جملة استئنافية أو غيرها. وفي نفس هذا السياق. 
3 لا نرى أن «الشتم» هو الذى يرفع «الذي يوسوس' أو ينصبها كما ذهب إلى 
دلك«الرمخشرى فيما أوردتاة أعلذة معلما لآ ترع نا آروده 'الزوكشى عتسويا إلى 
الرماني. قال الزركشى: «فصل بعضهم في الصفة بين أن تكون للاختصاص فيمتنع 
| 1 00 1 ع2 8 5 5 8 8 ,0 
لوقف على موصوفها دوتهاء وبين أن تكون للمدح فيجوز وجرى عليه الرماني في 
“لام على قوله تعالى «وبشر الصابرين» (من سورة البقرة )! قال: ويجوز الوقف 
(1) انظر عزيزة فوا! 


بابتى (1992)) -. 2, ص . 798. 
ري 00م ت 1 سل 


نطا 
31) الزركشي (972 ل ل 
»)١ 0 )4(‏ ج. اء ص. 358. 


97) جح 2؛ ص. [250-251. 
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وعامل الصفة في المدح غير عامل الموصوف فلهزا , 
تطعها عما قبلهاء بخلاف الاختصاص فإن عاملها عامل الموصوف)2", 5 ' 
و ل ارال سمح والطيية رين 
وو وغيرو الفرق بينهما إلى أن عامل الموصوف هو عامل الصفة في حالة الزن 
التخصيصية؛ وإلى أنه مغاير لعامل الصفة في لل الصفة القطعية. إلا أننا نرى ]د 
الفرق لا يكمن في هذا الذي تمحله هو وغيره لأننا نعتقد أن عامل الموصوف ور 
كان الوقفُ من وراء نشأته: إذ لولا الوقف لما جاز التغاير في العامل بين الصفة 
وموصوفها. وإذا صح مثل هذا الكلام صح معه القول بأن تسمية هذا النعت بالنعت 
المقطوع تسميه ناتجة عن القطع. وإذن فهي ناتجة عن الوقف. 

وإذا انتقلنا إلى باب نحوي آخرء وهو باب اللاختصاصء وحاولنا تحليل ما 
يلي: 


(4) أ نحن, أمة العرب. أكرم الناس أخلاقا. 

ب نحن أمةَ العربء أكرم الناس أخلاقا. 

(5) أ- خففوا علي أيها الزملاء. 

ب - خففوا علي. أيها الزملاء. 

تبين لنا أن للنحاة» كما هو معلوم. رأيا مفاده أن كلمة «أمة» منصوبة على 
الاختصاص الذي يعني ذكر اسم منصوب وصريح بعد ضمير مبهم. وتكون الغابية 
منه توضيح على ماذا يعود الضمير. هذا علاوة على الفخر أو التواضع أو زيادة 
البيان”'. ومن المعلوم أن الاختصاص يتكون من المختص أي الاسم الواقع بعد 


الضمير. وهو هنا ؛أمةا؟ وخ مير ا! كا , الذي هو )0 كك والفعا المحذوف 


وتقديره: ؛أخص». ومن المثير للانثاه القول بأتنا نعل م: زاوية نظر نحوية. أن 
١ 8 34 5‏ عن 2 ام 

0غ 2ط ل 5 ٠. 6 . ١‏ : ا . 

اخبر (المسند) لا يفصل عن مبتدئه (المستد إليه) بأى وقف كيفما كانت طبيعته 


ومدذيةه. 
- من زاوية نظر أخرى تستند إلى الو قف. باعتباره 2 


الصا 0 


6 0-7 
.350 


ع 0 
5 3 ب 
3١‏ 
5 اعد للحي ادن | 
0 أحليم 


| للشول» لأمكشا تفسير هذا الذي حندث على الشكل اللي لد ف 
و لة الكلامية إلى ثلاثة أقسام في (4 01 وإلى قسمين متاسيين في (ه ي). 
ويد الوقف الواقع بعد الضمير والوقف الواقع بعد كلمة «العرب» أن يفصل بيد 
وت الأقساء» مثلما كاد الوفات الواقع بعد كلمة #العرب» أن يفصل بين القسيمين؛ 
أن الوقف الذي أدرجناه ليس الوقفت الفاصل. وإنما هو وقف نسميه بالوتف 
الخفيف (الاختياري) الواصل بين اجزاء القَول. وقد كان فوناجى قد تحدث عما 
اء ب دإعلام الوقف دون التوقف» أو «القيم بلوقف دون التوقف»"". والمقصمره 
من ذلك أن هذا الوقف فد يمتن علاقات تركيبية على حساب علاقات تركيبية أخرى 
دون أن يخلخل هذه العلاقات الثانية أو يكسرها: العلاقة الجديدة بين «نحن» و«أمة 
العرب؛ شديدة الوثوق والتلازم في (4 ب) من في (4 أ) حيث إن «أمة العرب» 
جملة تتخلل جملة «نحن أكرم الناس» لتقع بعد المبتد! وتفصله عن الخبر. وسواء 
وقع الوقف بعد «انحن"» و«العرب» كما في (4 أ) أو بعد «العرب» كما في (4 ب). 
فإن هذا الوقف هو الكفيل بالإشارة إلى نوعية التركيب اللاحق والإعلام به وفصل 
هذا الذي يأتى عما سبق. ومن جهة أخرىء قد يكون الاختصاص بأيهاه. كما 
هو الحال في المثالين (5 أ وب)» ويكون الكلام السليم هو الكلام الذي يتخلله 
الوقف قبل «أيها». غير أن معالجة مسألة الاختصاص. من هذه الزاوية» تفترض أن 
نتطرق أيضا لمسألة الجملة الاعتراضية لما بين هاتين الظاهرتين من صلات. ونظرا 
لأن هناك من النحاة من اعتبر جملة الاختصاص مندرجة ضمن الجملة الاعتراضية. 
ومن أجل هذه الغاية. نتوقف عند الأمثلة التالية : 
(6) المجتهد. واللى ناجح. 
7) ترك الشاه. بعد وفاته. ثروة طائلة. 
'8) فإن تفعلوا. ولن تفعلواء. فأنتم الشجعان . 
3 نه لقسهن لو تغلموت: 58 
3 إنف المسكيو. أي 
'11) ذاك الذي. 5 0 مالك. 

هذه الأمثلَ تتضمن جملا اعتراضية فصنت بين عناصر ومتّولات لا يتم القصا 


- 


!|1 اييمد_”مده 
26 6-:م.19831) 1 .جممومع 
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عزو هذا الفصل إلى الوقف الذي يكون قد وقع في بداية 
مي 500 
الجملة المعترضة 5 الجملة الاعتراضية هي الجملة «المعترضّة بين شيئين لإزر, 
3 00 أو تحسينا"» للكاذم الدي اعترصت بين اجرائه, ونس اا 
الكلام تقوية 2-2 دحي اخنهها لاخر كالمبتد! والخبر والفعر 
إلى أن الجملة 0 والمضاف والمضاف إليه»... «وشرطها أن تكون مناسة 
والفاعل؛ د . 0 :كرون كالتأكيد أو التنييه على حال من أحوالها وأن ١‏ 
١ 0‏ | أشياء الجملة المقصودة؛ وأن لا يكون الفصل بها إلا بير 
0 0 9 بغلاف المضاف والمضاف إليه لآن الثاني كالتنوين ن 
١‏ جز 1 ش : 0 
0 : 1 كت أعلاه يثير الكثير من الأسئلة حول بعسض التأكيدان 
1-010 51 الجمل استئناءات لها. ذلك أنه يتم الإقدام على الفصل بين 
2 خاصة منهما المبتدأ والخبر اللذين يقال عنهما إنهما «يجريان مجرى 
' 0 .9 بين الفعل بوالفاعل. خاضة إذا عليكا أن اتصال الفعل 0 
درمز ةرهاط فين فصل لوقف ململ الس 
قفين أحدهما يسبقها ويُعْلِم بداية الجملة الجديدة» وثانيهما يعقبها ويُعْلمُ 0 
- التتوفة. فكرن الوقف #الدخط تحبر الجمله المتصيردم 0 
ةس يدن ال راان النحاة لا يقرون بأن هذا الذي 1 
ا لراك لاد رساي اللاي ارا ا 9 
ا ل 0 0 ا 
وكيد فلذلك جاء بين الصلة والموصول ابح ١‏ 0 نم إلا وكانت 
والمفعول وفعله» وغير ذلك:”. وكلما كان الوقف في 0 0 0 ها. وكأن 
الجملة اللاحقة/ السابقة جملة راصي تيبو المصرع 0 0 
مثل هذا الوقف وقما واصلا بين أجزاه الكلام» أو وقفا ينجزه نوع من 
)1( أبن هشام (د.ت). ي. 2. ص. 386, 


22( السيوطي (د.ت.2), ج١٠‏ أ ص. 247. 
(3) 1987) ص. 43|. 
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دامت الجملة الاعتراضية غير أجنبية عن الجملة المقصودة. 2000 
إجملة الاعتراضية كالاستطراد الذي بن عا 50200000 مهدا يكن من أمر. فإن 
0 ا الرسي وإوا وان زرو 
لا سس م ١ش‏ 9 1 أن وجود الجملة الاعتراضية يقتضى وجود 
الوقف 0 00 يكون من الصائب القول بان تحديد الجملة الاعتراضية 
فى أحد جوانبه» إن لم يكن فيها كلهاء يقوم على الوقف الذى يسنده. ١‏ 
وإذا نحن اتتقلنا إلى باب نحوي آخرء ولسبب ما قم إدراجه ضمن ال 
يدي لا محل لها 3 الاعراب» ويتعلق الأمر بما يسمى ب الجملة الابتدائية أو 
المستأئفة التي شرى أنها تؤكد من جهتهاء هذا الذي ننهب إليه من دور الوقف 
في تأسيس المقولات التركيبية: 
(2) مات والدي» رحمه الله. 
(13) إن قام زيد. أقوم 1 
(14) خالد ناجح» أظن. 
(15) زعم العواذل أنني في غمرة صدقواء ولكن غمرتي لا تنجلي 
(16) ألم يروا كيف يبدئ الله الخلق. ثم يعيده. 

«سورة العنكبوت» الآية 19). 
17) ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. هو السميع العليم. 

«(«سورة يونسء الاية 65). 

ويتعلى الأمرء هناء بالنوع المسمى بالجملة المنقطعة عما قبلها. والانقطاع 
(وهو ضد التعلق) قد يكون لفظيا وقد يكون معنويا. وإذا انتفى أحد التعلقين 
المذكورين كان بالإمكان وقوع الوقف. هكذاء تكون جملة «رحمه الله؛ في المثال 
(12) منقطعة عما قبلها لفظا (أي نحويا) ومتعلقة به معنى لأنها تفيد الدعاء؛ وتكون 
جملة «أقوم» في المثال (13). على الرغم من أنها جواب للشرطء منقطعة عما 
فبلها معنى؛ وتكون جملة «أظن» فى المثال (14) (و هي جملة العامل) مستقلة 
عما يسبقها (جملة المعمول) إذ بسبي تأخرها انقطعت عن معمولها؛ وتكون 
جملة (صدقوا» 5 المثال (15) بمثابة جواب عن سوال مقدر تقديره: «أصدقوا أم 
كذبوا؟» فهي. إذنء منتقطعة عما قبلها؛ وتكون جملة «ثم يعيده» في المثال (16) 
خمة معنى عما قبلها متعلقة به نحويا بواسطة الأداة «لم) التي سماها بعض 
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1 :0 وتكون حملة السميه 1 
رياف لا حرف عطف” ؛ وتكون : , - العليم؛ في المثال 


التحأة حرف 
ل 0 ة بالاستثنافية ما كان 
بن م الي أن هنه الجمل المسماة با قمة كان لها أن تسمى بلك 


.اج خ دإ الموقم الل+ج 5 ١‏ 
بدي يي يكن الوقف فد شغل الموقع الذي يسبق الموقع الآول من مواق 


_- 


الذي سيسند إليها صفة الاستننافية. وهذا ما سنعوى إن 


مك نانها. ولعا الوقف هر 
: 9 فى أمثلة عديدة م٠‏ القرآن الكريم يكون فيه للوقف دور محدد لما , 
باتجملة المتأنغة. 
وى. جهة أخرى. ذكر مصطفى النحاس أن السكت يظهم في البدل قاصلا ي. 
الميدل ديه والبدل. سواه أكان بدلا مطابقا أم ادال ا 1 أم بللا دماينا. انتأها 
في الأمثلة التالية: 
003 أ- إلى الله أشكو بالمديلة حرا جره وبالشام ألو الء دلةدت بانط يان 
١الفرزيل)‏ 


لي (وائقوا الدني سدم بها تغلموك ل دجم بأنعام وين سه عات ٠‏ 1 0( 
(سورة الشعراء. الأيات 134-132) 
3 أفورل له ارحل. لا تفيون علدنا وإلا فحن في || محلو 9 الجهر هاا 
د- خبا. نبلا. #ااين. 

فعبارة ١كيف‏ يلتقيان؟ من المشال (19) بابل من #حاجة؟ وأخري وهو يلك 
مطابق جملة من مفرد. يقول الأزهري: «وإنما صح ذلك لر جو غ الجماة إلى التقام 

ا 

بمفرد؛ أني: إلى الله أشكر هائين الحاجتين تعذر التقفائهماء فتعا.ر مقصاءر ضاك إلى 
فاعله. وهو بدل مطابق من هاتين. فال الدماميني: ويحته.ل أن يحون «ديف باتقبان' 
جملة مستأنفة نبه بها على سبب الشكوى. وهو استبعاد اجتماع هاتين الحاجتين'” ' 
وسواء قلنا إننا بصدد بدل أو بصدد جملة استئنافية؛ فإن الوقف الواقع بعد «أخرى' 
هر الذي هدانا إلى ذلك. بل إنه قد يصح القول أن الوقف هو الذي جعل القول 
بذلك * :5 1 11 
شرعيا. أما جملة «أمدكم؟ الثانية في (19 ب) فهي بدل بعض من كل وذلك 
10( انظر عزيزة فوال باب (992 ٠‏ ج. | 
)2( (د.ت). ح. 2 ل ١‏ ص. 38. 
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لأنها أخص 0-000 باعتبار متعلقيها. ٠‏ تتكون بذلك داخلة في الأولى لآن وى 
يرمون» يشمل الانعام وغيرها. ولآن الأم, د يتلق بتوع من الاسراك أي و التمم 

|, إإيوقيق» فقد وجب تحفيق نوع من الوقف للإشعار بذلك. وبذلك, 0 

إنحرىي وراء تسمية البدل بالبدل. وإذا عدنا إلى المثال (هاي). فين ميد : رن 
تمن عندناء بدل اشستمال من *ارحال» لما بينهما من المناسية الفزومة" ٠‏ ون 
النوع من من البدل هو عبارة عن تكرار ر وتدقيق وكأنه يهيد صيافة ١‏ ميقت عيفد 
والوقف هو الوسيلة التطريرية التي تكشفاي. ن هذا المعنى وتسب بول لين 
رت هاته التسمية. وفي المثال ا تبدو العلاقة ين الجميل من ولبال وبحي 
د بل هي ضلاقة لصريب تتصحيح نصحهم لان قانا ل هسام الحيارة ذال ويد أن يقي 
حول مدن فقال خيل نبلا على سبعل الخلا , وذلة اللساك ونج فرغ أن هب البني 
زبميث هله هر دا يسوي دن الظواه الردحية بالبدايات الضاطلة واللصويات, 
ومن المحاسوم أن ه.ا الت ميح ياطابب وففة اناه ١‏ فيحن الويف هم 5556 
8 هاا الاحتلاق الححويء 5 سي ها الخو ع من المابلى المليا احما هيا 
بنلى انا أن الحلافة بين اأبانان عنة والماان ينحكم فبها الوققب المي ينبحي ٠١‏ يسن 
المدان بالياءأن قله و يحبتعي قا يناو الممانان مله باأباا لنطون أنوا ع الماباى لمسوياتت 
أنشأها الى قفبت ا أنه ميم والتدقيى واللذرات والاعطاى الى 
إن عبرو افر زعنااث عقو لاب نهوية إلمى اأتجر لا نهر علي ١١‏ ذقرناء أن 

قاس دسا هيو وارد قبي الى اأهر يبي ٠‏ ففاء قاءم بام وفياساء تحاءياءا للكاجة فالا على 
الرئف.؛ ماحسا قاءم الناة الهس ب القاءفساء تحاءيا! للكخلام رقنا عاي الوقاب١‏ لما 
أنه قد يتسون من الجادز: و بنفيى المحطق. أن يانم تحاءياء المر كسب والجملة, لفاء 
سبل لمجموعة من الاسناتبين أن اعتيروا الكلمة وحاءة ذليا لقع بين رقلين أعاءهما 
بسبفها والاسر يعقبهاء وباءلك يتكون الوقف معيارا للتحديد'''. ون الباديهي أن 
بكرن الو نف الم.نحدث عنه هنا هر الرقف الاحدءالي الالال إلا أله ببفى لي 
كل الأخوال؛ هو الم.حدد لهاته الوحادة اللسائية. كما قادم النحاة العرب تعريفا للكلام 
اشترط وجود الوقف كمكون من مكونات هذا التعريف, لقد عرف ابن شام الكلام 
ا 


59-168 :”1 ,زتفسل زيم مراص جره ,تتفل ل ,لان السسمالا 
1778 لله 166-167 :م ,1965 ) ذل" العام | :127" هلاعفا 
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[ْ اه : : 

ا المفيد بالقصدء والمراد 0 0 000 نَ السكونت 
ار رت ارون حاتت لاسي رار 
لتركيب والإفادة فقطء بل يستوجب ولام 00 


باعتبار 
عله". هكذاء 
8 تحديله بأ 
0 الوقف. وبذلك يكون الوقمف» باعتباره 0 تطريزياء محددا من محددان 
كلد بل ميحددا يعادل كل محدد من المحددين ألا خرين. وقد يكون من | : 
القول بأن كلا من المركب والجملة عبارة عن وحدتين» الأولى مركبة والثانية أكثر 
تعقيداء تقعان بين وقفين» فيكون الوقفء مرة أخرى. محددا لبعض المفاهيم النحوية 
الأساسية. وقد ذهب بلومفيد إلى ما يشبه ذلك””.. 

لقد انطلقنا من فكرة رئيسية مفادها النظر إلى الوقف من زاوية نظر مستقلة عن 
التركيب وعن الدلالة دون أن يعني ذلك انعدام تأثير هذين المكونين في تأسيس 
الوقف. ومؤدى ذلك وجوب أن تُعهّد إلى الصواتة في مظهرها التطريزي دراسة 
أمر الوقف. وقد كان من نتائج هذا القول أن حرّرنا الصواتة من ربقة التركيب» 
وهو الأمر الذي جعلنا نهندي إلى أن للصواتة التطريزية دورا في بناء اللغة الواصفة 
النحوية وأن التركيب ليس وحده المؤسس للمقولات النحوية» وكان أن كشفنا عن 
أن الوقف محدّد ومبنين للغة الواصفة من بين محدّدات أخرى. 

وكذا اكقلنة انا أذ ازور حت قار فى بسلنئلة كايا صمب :ف تجتن 
مترابطتين: أولاهما فيام الوقف ببناء علاقات تركيبية جديدة فور إدراج الحيز الفارغ؛ 
وثانيتهما قيام الوقف بإحداث مخالفة إعرابية بين ما سبقه وما تلاه. وبذلك يشير 
الوقتف إلى نوعية التركيب اللاحق ويُعلم به. وهكذا يصح القول بأن الوقف. بعد 
تغيسره للوظيفة (الوظائف) النحوية. يصنع حيلة لغوية واصفة. وكان أن نبهنا هذا 
العمل على أن الوقف لا يعني دائما توقف أعضاء النطقء الشىء الذي جعلنا نقول 
بالوقف الواصل أو الوقف- الوصل نظرا لأنه يصل بين اجون الوك وإن عد وقنما. 
ومن الملاحظ أن الوقوف التي درسناها هنا تنميز أولاً بكون مدتها قصيرة: وتتميز 
هارن وقوفا اختيارية. وتتميز ثالثا بكونها وقوفا حسنة. ولا نعتقد أن من شأن 
ذلك أن يتتقص مما انتهينا إله. فمن الأكيد أن للوقف دورا في صناعة اللغة الواصفة 


([1) (د.ت). ‏ 
) (د.ت)اج. 2 ص. 374 


(2) انظ : 
) انظر: 110 109 )19337١‏ 1 .ل1ه1[ )مواق 
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وأنه خالق لذوات مصطلئء . - 
لص طلحية» وانه 4 2 وقد يكون من الواضم أنن 
إن نوس لنموذج وصفي «متعدد الأبعاد» يعود بنشأة 1 3 حاولنا أيضا 


00 سح 
ينوخى 2 تسو حى انساق هذه المصطلحار- 
٠. .‏ 2 و ه م 
1 حامها ودور هذه اللغبّة التقنية (601 01م عن )) ( وأوم د المصطلا ل 


اوري مت رصي اس ها يح التمايل اللقوي الوومر بيو روز ب ا 
للوقف دورا في تفسير بعض القضايا التركيبية وتوجيهها 
يماط اللغوي الواصف وتبيان طبيعة المفاهيم المستعملة 
اعلاقة القائمة بين المفهوم والشيء المخصوص. 
نستخلص. إذن» أن الوقف كان وراء المخالفة الإعرابية والمغايرة في العامل 
ووراء صناعة بعض المصطلحات النحوية. إن وجود هذه المصطلحات سن ورد 
الوقف. مثلما أن تحديدها يقوم على الوقف. ولا شك أن هذا الاستنتاج الذي أثبتناه 
هنا من شأنه أن يدفع بالمرء إلى إعادة تنظيم أبواب النحو أخذا بعين الاعتبار للظواهر 
التطريزية وإحداثها للمقوللات والمصطلحات النحوية. إنناء بهذاء ندفع إلى التفكير 
في مساهمة التطريز ككل في بناء المفاهيم والمقولات التركيبية. ومن ثمة. ندفع إلى 
الاهنمام» بما يلزمء بأثر التطريزء ومنه الوقف. على التركيب. وهذه محاولة تندرج 
ضمن محاولات أخرى تعيد للتطريز أهميته ودوره في تنظيم أمور النحو في أفق 
النموذج النظري الذي يقول باستقلالية مكونات النحو عن بعضها البعض. 
4 الوقف ورفع اللبس التركيبي 
نقارب في هذا القسم إشكالية الالتباس وصلتها بالظواهر التطريزية وخاصة 
نها الوقف. ولتوضيح مبتغانا والإشكاليات المعروضة والأطروحة التي ندافع عنها. 


نرطئ لذلك بفكرة موجزة عن الالتباس ودواعيه والمعايير والنماذج المعتمدة لرفع 
الالتبا 


؛ ومن ثمة في تأسيس 
ونعريفها وتكوينها وطبيعة 


كل قول قابل وموضوع للتأويل. والتأويل يقضي بإسناد معنى إلى قول ما. 
خم إوالية التأويل هذه على بارامترات عديدة نذكر منها: 


ا معارف ذات طبيعة لا 
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د انعكل الذي اتخذه القول* 
3 ا 0 القول؟ 
50 00 للجماعة اللسانية. فالاستعمال الخصو صي لبعض الكلمات في 


رنيلقة معنة أو مقام معين قد يفضي إلى تأويلات خاصة بجماعة لسانية معطاة. 


6. ارشباظ التأويل بذاتية المتكلم إذ تتدخل التجربة الفردية لكل شخص في 
تأويل الأقوال التي يدركها. 

ولأن اللغة الطبيعية ملتبسة في جوهرهاء فإنه قد يحدث أن يعرف القول 
الواحد ذو الشكل الواحد أكثر من معنى. وهذا ما أكدته النظريات اللسانية والتجربة 
التواصلية. وقد اهتدى اللسانيون إلى حصر أنماط الالتبان في ما يلي: 

1. التباس تركيبي (ناتج عن الاختلاف في التعلق. اختلاف حول الانتساب 
إلى المقولة التركيبية» الإضمار....) 

2 التباس معجمي (صرفي): المشترك اللفظيء تعدد المعنى في اللفظ 
الواحد.. 

3. التباس مرجعي (مشكل الإحالة والعائد.) 

وإذا اتخذت اللغة شكلها المنطوق انضافت أسباب أخرى للالتباس من قبيل 
المشترك اللفظي ومسألة تقطيع السلسلة الصوتية. كما وقف اللسانيون على نوعين 
من الالتباس: التباس واقعي والتباس محتمل. 

وفي مواجهة ظاهرة الالتباسء عرفت اللسانيات (بوركينيون (1975)» دوبيلي 
1977)» كريتيرو (1979). النشواتي (1981), كالاس (1987). كيبييك وكاتينغ 
(1992). وشانود (1995)) اككنانا طاريا وعيليا أعاتى نيذه الظاهرة فى أفق بناء 
ا رفع الالتباس الذي يعني تخصيص الإخبارات الإضافية التي رجح 
واحدا من التأويالات المعروضة. ويمكن إرجاع هذه الإخبارات إلى مصدرين 
أصلبين هما: 

أ. المعارف اللسانية ومنها التنغيم 

*. المعارف الخارج- لسانية 
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2 - تمه ذحدا: لل قم إلااء 0 
وفك م إعتماد 000 ارقم ل لتباس يتضمن كل منهما تقنية أو أكثر وهما 
النموذج الاحتمالي عا 0 والبراع السياقي اءد)ءروممم المذئ يقن 
الدلالى والنحوي» وهو النموذج الذي يميل إليه أغلسى اللسانييه”"). : 
واضح ا 7 خم يكل من التركيب والدلالة وإن 
بين الإشارة إلى التنغيم. ونحن نود أن نثير مسألة في غاية الأهمية, وتقضي هذه 
بألة بكون الوقف ضابطا تطريزيا للعلاقات التركيبية. ويتجلى ضبطه التطريزى 
هذا فى قيامه بمهمة رفع الالتباس والغموض التركيبيين الناتجين عن امتداد العلاقات 
التركيبية والوظائف النحوية وانتشارهما على أوسع مدى. 
وقد كانت الأدبيات اللسانية قد أشارت؛. مرات عديدة» إلى دور التنغيم 
والتقطر : الزمني في رفع مشل هذا الالتباس. ويمكن أن نذكرع في هذا الصدد 
ف 0( أعما : أ أ , 
وعلى سبيل التمثيل لا الحصر ل كل من لوهيست (1960) وأوكونور وطولي 
أغلب الدارسينء على الرغم من اختلاف تصوراتهم, إلى أن التنغيم» إن لم يساهم 
كله في رفع اللبس التركيبي وبذلك تدرج ملامح تنغيمية في النحو. فهو. على 
الأقل» مؤشر مساعد إلى جانب مؤشر أساسي قد يكون هو التركيب نفسه. لكن 
لم يكلف أحد نفسه عناء البحث في دور الوقف في القيام بنفس الوظيفة إلا 
من تلك الإشارات التي ألمحنا إليها أعلاه. ومن المعلوم أن هذا اللبس يتسبب 
في تعدد التأويللات وأئنة يكون ناتجا عن عدة عوامل من بينها التعقيد التركيبي 
الذي حظي بنوع من الاهتمام في إطار صلته بالوقف. فقد انتهت الأبحاث التي 
تمحورت حول هذا الموضوع بدور التعقيد التركيبي في مدة الوقف. وقد انطلقت 
هذه الدراسات من المسلمة القائلة بأن الوقف يعكس البنية التركيبية للجملة (بنيتها 
المكونية) ويُعْلِمُها. وبالاعتماد على هذا المبدأ الموجه. اعتير رودر وجينسن 
67 أن تزايد التعقيد التركيبي يلازمه تزايد مدة الوقف إذ تقترن العلاقات 
لتركيية الأكثر تعقيدا بِمُدّد أطول لوقف التذكر*» وهذه هي نفس الخلاصة 
!1) انظر: يعجاموو علام | ذا عل معان اعمال بردم نام مط ممتادكتبع تطمدئئل عل معن ان ادم فنع هاملمطان ا 


١ 1 7‏ 0 انعو ل] 
لم1 ] لفق ته مم وموم رن" اومن تأوسعاما ل3 : م[ أععدول؟ مدططة لمداءدديامكا مانن 


0( 7 .3/320 .خوط ,2009 4-5 نايا ب(1141809)) عمأودم806 
5 .-3 ]©1974 . 
38] : © ,(069] ).لآ .ستول للد 1 > 800 
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... امءكدلء أن مدة الوقف تتنوع بالنظر إلى التعقيد الء 

اتنى أعادا صياغتها مؤكدين أن مدة الوقف تتنوع بالنظر إلى التعقيد التركيبي". 
مده أخرف أشارت روشستر وجيل (1973) إلى توقف "الاضطرابات» فى 
الجمل المركبة على البنية التركيبية للجملء وإلى تزايد تعطلات الكلام بالنظ 
إلى تعقيد || جملء وإلى أن هناك علاقة قوية بين البنيات التركيبية الخاصة وبين 
5300 الكلاه”*. وإلى نفس الخلاصة ذهبت بوتشير(1980) حينما أقرت بأن 
البنية التركيبية للجملة تبدو المتغير الرئيسي الذي يؤثر في مدة الوقف”'. ولاز 
التصور المتحكم في هذه الدراسات هو إلى حد كبيرء التصور الذي ينظر إلى 
الوقف باعتباره إنجازاء فإن هذا الأثر المتمثل في مدة الوقف ليس سوى متغير 
زمنيى من متغيرات الإنجان”". 

وإذا نحن تأملنا في هذه الآراء انتهينا إلى القول بأنها تحاول أن تربط مدة 
الوقف بالتركيب (بالتعقيد التركيبي) وتجعلها ناتجة عنه. إلا أننا لا نعتقد أن طول 
الوقف يعود إلى التركيب؛ بل إنه قد يعود إلى الحيز الزمني المطلوب لإدخال 
التعقيد التركيبي» بل بارتباط مع الكلام الطويل الذي استنفد كل المخزون الهوائي. 
ويعبارة أخرى. إن طول الوقف يعود إلى عامل إيقاعي يتضافر هو والتركيب. 
أو عامل إيقاعي يوطده التركيب ويُرَسّمُه. فالوحدة الإيقاعية الطويلة والمستقلة 
تستوجب وقفا أطول من وحدة إيقاعية أقصر غير مستقلة عما بعدها. فكلما كان 
الكلام قصيرا كلما كان الوقف قصيراء والعكس بالعكس. وحتى حينما قد تثار 
مسألة الوقف في صلتها باللبس التركيبيء فهي لا تثار إلا عرضاء بل لا تثار إلا 
للتقليل من أهمية الوقف لأن معلما تنغيميا هو الذي رُعم أنه يتكفل بذلك. ففي 
مثال شبيه بالمثال التالى: 

كلمَنْنِي # كم 
ظ مرى جورج بولاكيا (1985)» في ما يشبه نوعا من التناقض أو نوعا من 
لتصحيح. أن وقفا بسيطا يسمح بوضع التمييزات بين هذين ١‏ لمشت كين اللفظيين؛ 


سلس 
١‏ : 
(!) .58 تع 51 20001 [325613١‏ لمح ".> ,وعلوجع 


)2 
) .209 لم 204 :م ,1973 ).1 .[أأن لمة .د يوم عمج 


)30 : 
0 ا _ 1 وانظر أيضا 2 ) .2 ,لموء زوم )) 
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ل ل أضرورة) هو الذي يتكفل بهذا التميز"©. 

اشاح با 2 > ور اتا رأسطي سمه في إعرى ود ند 
جئاه ال 025 سل جزء! قوليا عن جزء آخره وليرقع اللبس. 
بج عن ذلك التباس وغموض استعصى دفعه بواسطة التركيب. فك وك 
و الضابط الرافع للبس. وقد ذكر ابن الجزري الأمثلة التي سنعالج البعضر 
منهاء هناء قائلا: 

دمن الأوقاف ما يتأكد استحبابه ليبان المعنى المقصود. وهو ما لو وُصلّ طرقاء 
لأوهم معنى غير المراد. وهذا هو الذي اصطلح عليه السجاوندي لازم وعبر عنه 
كي بالواجب[...] ويجئ هذا في قسمي التام والكافي وريما يجئ في الحسن». 

«فمن التام الوقف على قوله (ولا يحزنك قولهم) والابتداء (إن العزة لله 
جميعا) لئلا يوهم أن ذلك من قولهمء وقوله (وما يعلم تاويله الا الله) عند الجمهور. 
وعلى (الراسخون في العلم) مع وصله بما قبله عند الآخرين لما تقدم. وقوله (أليس 
ني جهنم مشوى للكافرين) والابتداء (و الذي جاء بالصدق) لثلا يوهم العطف. 
ونحو قوله(أصحاب النار) والابتداء (الذين يحملون العرش) لثلا يوهم النعت؛ 
وقوله (ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن) والابتداء (وما يخفى على الله من شيء) 
لئلا يوهم وصل «ما» وعطفها"'. 

«ومن الكافي الوقف على نحو (وما هم بمؤمنين) والابتداء (يخادعون الله) 
لنلايوهم الوصفية حالاء ونحو (زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من 
الذين آمنوا) والابتداء (والذين اتقوا) لثلا يوهم الظرفية ب«يسخرون». ونحو (تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض) والابتداء (منهم من كلم الله) لثلا يوهم التبعيض 
للمفضل عليهم. والصواب جعلها جملة مستأنفة فلا موضع لها من الإعراب؛ ونحو 
(ثالث لاثة) والابتداء (وما من إله إلا إله واحد) لثلا يوهم أنه من مقولهم. ونحو 
(وما كان لهم من دون الله من أولياء) والابتداء (يضاعف لهم العذاب) لثلا يوهم 
الحالية أو الوصفية. ونحو (فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة) والابتداء (ولا 
"“امرن) أي ولا هم يستقدمون لثلا يوهم العطف على جواب الشرط» ونحو 
ادف المجرمين وردا) والابتداء (لا يملكون الشفاعة) لثلا يوهم الحال» ونحو 
"لا (كقول) وو مر 
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(ولا تدع مع الله إلها آخر) والابتداء (لا إله إلا هو) لئلا يوهم الوصفية؛ و: 
ري من ألف شهر) والابتداء لل الملائكة) مستأنفا لثلا يوهم التعتء ونير 
(وقالوا اتخذ الله ولدا) والابنداء (سبحانه) لشلا يوهم أنه ممن قولهم. 950 
السجاوندي الوقف دونه وعلله بتعجيل التنزيه وألزم بالوقف على (ثالث ثلائة) 
لإيهام كونه من قولهم؛ ولم يوصل لتعجيل التنزيه [. .2 

«ومن الحسن الوقف على نحو قوله (من بني إسرائيل من بعد موسى) 
والابدداء (إذ قالوا لنبي لهم) لغلا يوهم أن العامل فيه (ألم تر)» ونحو (واتل 
عليهم نبأ ابني آدم بالحق) والابتداء (إذ قربا قريانا). ونحو (واتل عليهم نبأ نوح) 
والايداء (إذ قال لقومه). كل ذلك ألزم السجاوندي بالوقف عليه لثلا يوهم أن 
العامل في «إذ؛ الفعل المتقدم. وكذا ذكروا الوقف على (وتعزروه وتوقروه) ويبتدأ 
(وتسبحوه) لثلا يوهم اشتراك عود الضمائر على شى واحدء. فإن الضمير في الأولين 
عائد على النبي (ص)» وفي الآخر عائد على الله عز وجلء وكذا ذكر بعضهم 
الوقف على (فأنزل الله سكينته عليه) والابتداء (وأيده بجنود)» قيل لأن ضمير 
«عليه؛ لأبي بكر الصديق. و«أيذه) للق ا 

إننا نعتقد أن ابن الجزري والمؤلفين في موضوع إعراب القرآن قد لمسوا 
ما يمكن أن يترتب عن الوقف في مواضيع معينة من وهم والتباس وغموض في 
الدلالة ناتج عن تركيب ملتبس. وضمن هذا الأفق» ستفحص العديد من هذه الأمثلة 
لنقف على كيف يتكفل الوقف بوظيفة دفع الوهم. 

ومن الواضح أن هذا الذي ذكره ابن الجزري يستدعي الملاحظات التالية: 

أولاء يتعلق الأمر بأنواع الوقف الثلاثة: التام والكافي والحسن. ومن المعلوم 
أن التام هو ما بحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده. ويستغني ما بعده عما قبل 
لفظا ومعنا؛ وأن الكافي هو ما يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده» لكن الما 
بعد متعلق من جهة المعنى فقط بما قبل. إلا أنه مستغن عما بعده؛ وأن الحسن 
فوالدينر يسن الوق ملهو :ول يعم الالداد جما بنذه حت الدلقه يه[ 
ومعنى. 

أأنياء تتكون الأمئلة الني ذكرها ابن الجزري والأمثلة التي سنذكرها نحن' 


)1( (د.ت). 35 3 ص. 232-233. 
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عموماء من طرفين بسيطين أو مركبين يحتملان الوصل 
ا ا ا لنحوية بإرساء اللبس وزرع الوهم فى 
لغار اللغوية» وهي | مود ا والنعت والحال والظرفية والوصفية والعطف 
ولى جواب الفسرط ودقع العامل في اللفظ ودفع اثستراك عود الضمائر على واد 
والتبعيض للمفضل عليهم. فهل يقتصر أمر اللبس على هذه المقولات. أم أن الأمر 
جتجاوزها ليشمل مقولات أخرى غيرها؟ 
ْ رابعاء لعله كان من الضروري أن يتصدى العرب القدماء لوقتف ودوره فى 
5 الوهم مخافة أن يقع كل من يقرأ القرآن (وإذن يقف) في المحظور. ذلك أن 
للوقف» في التراث العربي» وظيفته تكاد تكون مقدسة إن لم تكن كذلك. 
و لنبدأ الآن في معالجة بعض الأمثلة. لنتأمل في ما يلي: 


مثلما يحتملان الفصل. 


(20أ- تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. (سورة البقرة 

الآية 253). 

ب- تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله. 
((2) أ- وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله.(سورة النساء الآية 

.)57 

ب- وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم. رسول الله. 

لعل ما يلفت نظرنا هو أن الزوج (20) و(21) لا يعرف إلا الوقف الختامي. 
في حين نعاين في الزوج (20ب) و(21ب) وقفين, أحدهما ختامي والآخر يقع 
على «بعض» و«مريم». إذن نحن أمام كلامين: أحدهما موصولء والآخر مقطوع. 
والسؤال هو: لماذا لجأنا إلى الوقف فقطعنا الكلام؟ أو بعبارة أخرى. ماذا فعل كل 
من الوصل والوقف بالكلامين؟ لو انطلقنا من الكلامين في حالة وصلء للاحظنا 
أن الوصل (أو وصل التراكيب) يسبب في بنيات تركيبية ملتبسة وغامضة. منها 
بالنسبة ل (20 أ) أن وصل الكلام ينسج وظائف تركيبية وعلاقات بين المكونات 
لنحوية لاتفضي إلا إلى الغموض واللبسء إذ تسند إلى «منهم؛ وظيفة البدل 
ل ابنضهم. وقد أشار العكبري (1987) إلى أنه يجوز أن يكون «منهم من كلم 
( بللا من موضع «فضلنا»”©. فتنظم الدلالة بحسب هذا المعطى ليعني الكلام 


) 
1( (1987), ج لص . [20. 
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1 0 : يكلمهم. وبطبيعة الحال. فإن هذا ا أأناء 
أن من كلمهم الله أفضل ممن "م نمك أن 131) فالرضنا .نه 0 
هذه البنيات التزكييية مخالف للمقصود. ش لوصل يؤسس فيها بر 
- : ل؛ وظلفة البدل إذ راى ١‏ أن 

اقيق فنعا كلمة «رسول؟ وطيقه البدذل إد راى لعكبري أن «رسول اللى, 
تر كيبيه فيها إلى مثله : ذلك مثل اعيسى )!01 الشوء الذ 
يدل أو عطف بيان من المسيح مثله لي 2 ي* الذي يترتي 
: قتلوا رسول الله عيسى بن مريمء وهو معنى مجانب للحقيقة والواقع. وذلك 
- ْ واتقزون بات ١‏ 
في ما يتصل بالإيهام بأن اليهود كانوا يقرون بآن المسيح رسول الله» وهو إقرار 
لا أساس له من الصحة؛ لأن اليهود لم يقروا بان عيسى بن مريم رسو ل الله فلو 
وصلنا عيسى بن مريم برسول الله لذهب فهم من لا مساس له بالعلم أنه من تتمة 
كلام اليهوده فيفهم من ذلك أنهم مُقِرُونَ أنه رسول الله وليس الأمر كذلك؛ وهذا 
التعليل يرقيه ويقتضي وجوب الوقف على ابن مريم وبرفعة إلى التام'”. 

وعليه. فإننا نحتاج إلى وسيلة نرفع بها هذا الالتباس ونزيل بها هذا الغموض. 
ولعله من الواضح أن هذه المهمة لا تجد سبيلها إلى الواقع إلا بتغيير العلاقات 
يعمل إدراجه على دفع البنيات التركيبية الملتبسة الناشئة عن الوصل. هكذا يدرج 
الوقف بعد كلمة ٠بعض»‏ في (20ب) قتصير المتوالية «منهم من كلم الله؛ جملة 
استنافية مكونة من «منهم' التي هي خبر مقدّم مكوّن من شبه جملة (وقد كانت 
في التركيب السابق بدلا) ومن «من كلم الله» التي تتشكل من مبتدأ مؤخر مكوّن 
من الاسم الموصول وجملة الصلة”". مثلما يدرج الوقف بعد كلمة «مريم في 
(21ب) فيترتب عن ذلك تنظيم تركيبي مختلف إذ تعتبر كلمة «رسول' مفعولاً 
به لفعل محذوف تقديره «أعني». فقد رأى | لعكبري أنه قد ين ينصب على إضمار 
«أعنى». 

وفي نفس سياق جوهر الملاحظات السابقة. يمك تفحص الأمثلة التالية: 
(1) نفسه. ص. 405. 
(2) الأشموني (1973). ص. 12-13, 


)3( انظر العكبري (1987), ب. [ى ى 
17 الا 


4( اج 
(1987) ج. او ص. 5 


١‏ ا صن 


٠‏ !20 وانظر أيضا أبي البركات بن الأنباري ١)1980(‏ ج 
0 والداني (1983) ص. .16١|‏ 
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ات 0 الذين قا ا: إن الله ثالف عيدء 
وم القن كر يقار لث ثلاثة وما من إله إلا إلى احد.(م ,: 
المائدة الآية 73) /صتورة 
5-7 لقد كفر الذين قالوا: إن الله ثالك ثب 
روم و لا يحزنك قولهم إن العزة لله ( 
ف ولا يحرزد قولهم. إن العزة لله. 
وهي أمثلة تعرض البنيات الملتبسة والبنيات الرافعة للالتباس. ف (22) يدن 
فى العبارة «إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد»؛ عن طبيعة العلاقات بينها 
وبين الجزء السابق» إذ الجزء ار العبارة (أي: أن الله ثالث ثلاثة) ينم 
بالسلقة ويتعلق به باعتباره جملة اسمية لها موقع المفعول به للفعل «قالواء» أى 
ا نفد ويترتب عن مثل هذا التركيب الذي يشرك هذين الجزءين في الحكم 
لخر : آْ م. فالحكم بالكفر لا 


9 وما من إله إلا إله واحل. 
سورة يونس الآية 65). 


والذين قالوا ما من إله إلا إله واحد. وهذا غير معقول وغير منطقي. وفي (23 أ) 
يكشف التحليل النحوي عن أن عبارة «إن العزة لله؛ شديدة التلازم مع المصدر الذي 
بعمل عمل فعله. فتكون هذه العبارة بذلك مفعولا به. ويكون ناتج هذه البناءات 
لتركيبية ممثلا في دلالة تفيد أن قولهم «إن العزة لله» تحزن المخاطب بهذه الآية. 
وهذا بناء دلالي فاسد ساهمت في بنائه تلك العلاقات التركيبية المعينة. 

من الجليء إذن. أن هذين البنائين التركيبيين المولدين لدلالة غير مرغوب 
فيها يستلزمان التعديل والتصويبء. وذلك بإسناد علاقات أخرى إلى هذه الوحدات: 
بإرخاء علاقات وثيقة وتوثيق علاقات مرتخية. ولا يمكن أن يسند أمر القيام بهذه 
الوظيفة إلا إلى الوقف. فمجرد ما ندمج الوقف بعد #ثلاثة», كما هو الحال (22 
ب)؛ فإن الأمر يستتبع بالضرورة إعطاء وضع تركيبي جديد للجزء الواقع بين الحيز 
رتفي الذي تلغى مفعوليته ويصبح جملة استنافية» بدليل أن «من» في «وما من 
إله' زائدة؛ و«إله» في موضع مبتدإء والخبر محذوف. أي وما للخلق إله'''. وبمجرد 
ع الوقف بعد «قولهم». كما هو الحال في (23 ب). فإن الجزء الواقع بين 
حبز الوقفي تبطل مفعوليته ويصير جملة استثنافية؛ إذ يرى العكيري أن «إن العزة» 


)) العكر 


ي(1987) ج. 1 ص. 453. 
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1 5 . )ع2 
مستأئف» والوقف على ما قبله ٠‏ 5 5 
الأمر على هذه المقولات النحوية التي يعمل الوقف على استبدالى 
50 نحوية أخرى تناسب المعنى المراد توصيله بل يتعداها ليشمل مقولان 
١‏ 5 6ن ان ليلدك لدَفٌّ: واءعما اله : 
نحوية أخرى: لأن التركيب من غير تطريز لا يؤمن دائما التواصل غير الملتبس, 

لنتأمل في الأمثلة التالية: 

4 أ-ولا تدع مع الله إلها اخر لا إله إلا هو .(سورة القصاص الاية 8)., 
5 أ-وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا على أنهم أصحاب النار الذين 

يحملون العرش ومّنْ حَوْلَه يسبحون بحمد ربك ويؤمنون به.(سورة غافر 

الآيتان 7-6) 

العرش ومن حوله ب يسبحون بحمد ربهم . 

إن هلا إله إلا هوه الواردة في (24 أ) غير المسبوقة بوقف لا يمكن إلا أن 
تكون شديدة التعلق بالمركب ١‏ إلها آخر» الذي لن يكون سوى موصوف. ويكون 
ما يليه صفة له. ومثل هذا التركيب فاسد لأن الدلالة الناتجة عنه فاسدة. كما أن 
«الذين يحملون العرش...» الواردة في (25 أ) غير المسبوقة بوقف تنسج نفس 
العلاقات التي نسجت في المثال الذي سبقه. فتكون بذلك صفة للموصوف الذي 
يسبقها. وهذا أيضا تركيب فاسد لأنه ولد دلالة فاسدة. ومرة أخرىء يتم الاستنجاد 
بالوقف لإزالة هذا النوع من الالتباس التركيبى-الدلالى. فيفصل الوقف. نتيجة 
تدخله؛ ما كان قد اعتبر «صفة» عما كان قد اعتبر «موصوفا/ ليسندء بعد ذلك؛ 
وظائف وعلافات جديدة للمكونين اللذين كانا مرتبطير* . هكذا تصبح «الصفتان' 
جملتين استثنافيتين'”'. وذلك في المثالين (24 ب) و(25 ب). 

| ويوظف الوقف أيضا ليغير العلاقات النحوية عملا على رفع اللبس والإشكال 

دذلك في الحالة التي قد تسند فيها العلاقاتٌ التركيبيةٌ إلى كلمات ما وظيفة الحال. 
فلننظر في الأمثلة التالية: 


ولا يقتصر 


0 ل ج 0 ص. 619. 
ارم أن. 1 6م اد 
بغر ان لجز ريل سمس _. الدين(د.ت). 5-8 ل ص. 3 
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بورق اراتك الى بوتي وود املكو وراد ا 
الآيتان 586 - 2007 1 سورة هريسم 
ب- ونسوق المجرمين إلى تهتم وردا. لا يملكون الشفاعة. 

أ- ومن الناس من يقول امنا بالله واليوم ال : 
<2) أ- ومن 0000 واليوم الخو رن م روسن يدر 

الله.(سورة اليقرة الايتان 8- 9) ., 

وتوم الخامس فين يقواوا 00751 واليوم الأجير وداه بم 

يخادعودت الله. 

ا الملاحظ أننا لو اعتبرنا المثالين (26 أ) و(27) لبعبن ركنا لان 
ا 0 اعتبار دولا 0 ل ظ6 وا ويخادصون اله في( 
أن المكون الدلالي 500 يسفه هذا ا لز فاعليته. لأن ل 
المئال الأول هو أن المجرمين لا يشفع لهمأحد؛ ولأنه في المثال الثاني يفيد 
نفى خداع من ليس بمؤمنء وكأن المؤمن هو الذي يخادع الله. فكان لحضور 
الورقف أثره المنظم للتركيب والعلاقات بين الكلمات. فتم إيطال بعض العلاقات 
من 0 العلاقات بين الا 0 الحال» 8 بالضرورة إلغاء هاتين المقولتين 
لليان). 0 نسقا 5 ٠‏ العلاقات البديلة التي تلام والوقف. والتي جعلت : 
من المكونات الواقعة بعد الوقف مكونات تندرج ضمن مقولة كبرى هي الجملة 
الاستئنافية''". هذا على الرغم من أن العكبري يُعرب ١لا‏ يملكون» حالا”*, إلا 
أنه يرى من جهة أخرى بخصوص المثال (27 ب) أنه لا يجوز أن تكون الجملة 
حالا في الضمير 5 «امنا» لأن «امنا» محكي عنهم ب«يقول» فلو كان «يخادعون» 
0 لصتي ابن لكانت محكية أيضاء وهذا مُحَال لوجهين؛ أحدهما: 
انهم ما قالوا آمنا وخادعنا والثاني أنه أخبر عنهم بقوله: يخادعون: ولو كان منهم 


لكان: تخاوع!:) 
لج اي 
)1( 
21 نفسهى ص 233 وانظر ابو البركات بن الأنباري (1980). ج. اء ص. 54. 
6 «مو ‏ 2 ص 82. 
مساج 1 ص. 25-26, 
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2-7 إزرتف انركنجة وذلك بعريده للضمير العائدة مخافة الالتباين :ووو 
خاصة إذا علمنا أنا إلا 
لاق فدات مدن 3 000 0 لضمير من الإشاريات أر 
المبهمات 6115 9 
و أ-تأندل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. (سورة التوبة الآية 40). 
- فأنزل الله سكينته عليه. راب بجاو لم تروها. 

0 -لتؤمنو بالله ورسوله وتُعرّرُوه ويُوَكَرُوه وتُسَبّحُوه بكرة وأصيلا. (سورة الفتع 

الآية9) 

ب- لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وتسبحوه بكرة وأصيلا. 

يتعلق الأمرء هناء بالتباس الضمير أو العائد الذي يترتب عن عدم اللجوء إلى 
الوقف لبنينة الكلام. ففي المثال (28 أ) يلتبس الضمير. في حالة الوصل. فى «عليه؛ 
مع الضمير في «أيده' فيعتقد أن الأمر يتعلق بنفس الضمير الذي ايغره على لق 
الشخص. ونفس الشي يقع في المثال (29 أ إذ يَشْكلٌ أمر الضميرين في «توقروه 
و«تسبحوه» بحيث لا يضبط على ماذا يعود هذان الضميران. ويتأكد ذلك. حسب 
العكبري. في أن الهاء في( 28 أ) (أي في «عليه») تعود على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه لأنه كان منزعجاء وأن الهاء (في «أيده؛) تعود على النبي (ص)""'. 
وأن الضمير الثاني في (29 أ) (أي في «#تسبحوه») يعود على الله تعالى. وحتى لا 
يقع هذا الالتباس بين هذين الضميرين تم إدراج الوقف للفصل بينهما””'. ولعل 
الخلط بين عود الضميرين في كل مثال من الثالين يعود بالدرجة الأولى إلى عامل 
العطف. إذ هو المتسبب في مثل ذلك الغموض. ويأتي الوقف ليلغي المشاركة في 
الحكم. وليصحح قضية العائد ويقيد كل تأويل دلالي. وفي مثل هذا 00 
أمثلة عديدة يلعب فيها توزيع العطف دورا مخلخلا للدلالة الشيء الذي يعني ان 
التركيب ذاته قد عجز عن الضبط فبانت يتظلب شود الوقف لتستقيم العلاقات 
التركيبية والتأويل الدلالي. إن العطف لا يعني بالضرورة وصل الكلام. بل قد يعني 
فصله بإدراج حيز شاغر لثلا يلتبس الكلام ويَشْكَُ أمره. لتلاحظ الأمثلة التاليه: 


(1) العكبري (1987), ج. 2 ص. 645. 
)2( اب. ن الجزري شمس ل (د 200 - أدص . 233 بالنسة بة للمثال الأو 5 و الدان (1983) ص ! 52 
بالنسبة للمنا” ن الثاني . 7 5 ١‏ 
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رون) |- أليس في جهنم مشوى الكافرين 
الميقون. (سورة الزمر الآيتان 33-32) 
ب-أليس في كبح كرب اتكاتمين «والايرواء بالمرون, روروو ون ارون 
المتقود. 

ربو !- واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا.(سورة المائدة الآية 27) 
ب وَائْلُ عَلَيْهِمْ نبَأْ ابي آدَمَ بالحَقٌ .إِذ كربا ُزبآناً. : 
يدو أن العطف في (30) و(31) قد لعب دور أداة 


الذ 3 
-ي جاء بالصدق وصدق به أولائك 


ا 5000 واصلة ورابطة بين 
5 الكلام» فيكون لهما بالضرورة. في هذا المثال وذاك, نفس الحكم النحوي 


نس الحكم الإعرابي. إذ يشارك الجزء الدعق: بطبيعة الحال. الجزء السابق فى 
إييكم. ومن هنا سيشارك "الذي» ما يسبقه أي «الكافرين» في الحكم والمصير'". 
أو أن الظرف «إذ؛ قد اعتبر معمولا للفعل ودواتل»؛ مع أن هذا الأمر ليس صحيحا 
لأن الظرف ليس معمولا للفعل لأن زمن التلاوة (وهو عهد النبي (ص) غير زمن 
التقريب (عهد ابني آدم'*'. وهذان التركيبان بَيِّنَا الخط باعتبارهما يولدان دلالة لا 
يئة لها فى مجموعة ثقافية ودينية معينة. وهكذا فشل التركيب في تأمين الدلالة 
تلم كت مدسة الافجاء: الى التطريو النذى هدو أن الله العرب: قد أركلت إل 
أمر رفع الالتباس وإزالة الغموض (التعقيد) التركيبي. 

إن الدور التنظيمي للتركيب الذي أنيط بالوقف لا يشمل فقط هذه المقولات 
النحوية والعلاقات التي تنسجها مع غيرهاء بل إنه يشمل مقولات أخرىء نذكر 
البعض منها لا غير. هكذاء قد نتوهم أن كلمة ما قد تشغل وظيفة فاعل إذا نحن 
لم ندرج حيزا وقفياء ولتوضيح ذلك. نورد المثال التالي: 
(32) أ- قال اللَهُ على ما نقول وكيل. (سورة يوسف الآية 66). 

ب- قال. الله على ما نقول وكيل. 

يوضح هذا المثال كيف أن الوصل الذي يوهم بأن كلمة «الله؛ فاعل للفعل 
الل فلسزوم وكيد التعلق بين الفاعل والمفعول قد خلق مثل هذا التركيب الذي 
اخ دلالة فاسدة وكأن ا قله وهو أمر غير معقول ولا مقبول. 
اك لله وكيل على ما يقوله. وهو أمر غير معفو 


ظ ني (1983). ص. 148-154 


كر محمد يوسف حبلص (1993), ص. 100. 
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تاجف التركيب إذا علهنا أن فاعل فعل «يقول1 ضمير مستتر وهو يعقوسن 
0 السلام. وحتى يصح التركيب ويسمح بتوليد الدلالة السليمة والمقبولة وج 
3 الوقف (وقفة لطيفة على حد تعبير الزركشي)''' بعد «قال» ليكون لفظ الجلال 
ردأ وتكون الجملة الاسمية في محل نصب مفعولا بهء فيصير المعنى معقولا 
ومقبولا. غير أننا نعلم أن المفعول به شديد التعلق بالفاعل والفعل» وأن فصلل 
عنهما حتى بتلك «الوقفة اللطيفة' أمر غير مقبول نحويا. إلا أن ذلك فيما نعتقر 
ند مد مرخصا به للوقف المزيل للالتباس والغموض والناسج لصلات تركيية 
أخرى غير :تلاك النن جاء بها التركيب» أو الكاشف عن الصلات العميقة في مجال 
التراكيب المعقدة. إن الوقف يفرض على التركيب إعادة نسج العلاقات النحوية 
تفاديا لالتباس تركيبي. 

وعلاوة على ذلك أوردت كتب التفسير وعلوم القرآن أمثلة أخرى يبرز فيها 
دور الوقف المؤطر للكلام والموجه للتأويل التركيبي والدلالي» ومن ذلك الوتف 
الذي يعرض مقولة أخرى من المقولات النحوية» ويتعلق الأمر بالأمر. لننظر إلى 
المثال التالي: 
(33) أ- يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك.(سورة يوسف الآية29) 
ب- يوسف أعرض عن هذا. واستغفري لذنبك. 

تعرض (133) حالة يتم فيها الوصل بين فعلين للأمرء وقد تكفل واو العطف 
بتحقيق ذلك الوصلء مع أن الأمرين لا يخصان نفس الشخص ويظهر ذلك من 
ضميري المخاطب في الفعلين معاء إذ يخاطب المذكر ثم يخاطب المؤنث. 
لامر الأول موجه إلى يوسف. بينما الأمر الثاني يخص المرأة. غير أن الفصل 
بين الامرين؛ مع ذلك؛ لا يتبين. لقد أمِرَ يوسف «بالإعراض وهو الصفح عن جهل 
من جهل قدره؛ وأراد ضره. والمرأة أُمِرَتُ بالاستغفار لذنبها لأنها همت بما يجب 
الاستغفار منه. ولذلك أمرَتُ به؛ ولم يهم بذلك يوسف عليه السلام. ولذلك لم 
يؤمر بالاستغفار منهء وإنما هم بدفعها عن نفسه لعصمته». ولهذا السبب كان من 
ررد قل لسر الوقفي للتمييز بين الأمرين. وللإلغاء العملي لوظيفة العطف 


([1) (972)ى جنلءص. 345. 
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العي شرك الطرفين في نفس الحكم. 
كما أنه يبدو أن الفصل بين الخبرين من الأشياء ١‏ 
لوصل والعطف معاء مرة أخرى, ينتجان الالتباس 0 العلماء لأن 
يض الارتباك. لنتمعن في المثال التالي: صء ويلحقان بالتركيب 
0 أ-ولقد همت به وهم بها .(سورة يوسف الآية24) , 
-و لقد همت به. وهم بها. 
5 أن الأمر يتعلق بالإخبار بأمرين أحدهما يخص 


يبوسهف الآ 
9 . ور خر يخص 
المرأقه وأ ت هناك مشاركة بينهما في 


الحكم. ٠‏ لأن كل واحد قد قام بفعل, فقا 
نم إدراج الحيز الوقفي بين الخبر | تعالق به والخبر المتعلق بها حتى وإن كان 


ماك ما يدعو من أسباب نحوية إلى الوصل. . هذا فضلا عما بين التركيبين اللذين 
بيعل ينما الوقف من ازدواج أو تواز؛ وهذا أمر سنفرد له قسما خاصا به في 
هذا الفصل. 

إن الوقف والوصل يؤديان دورين متعارضينء فإذا كان الوصل يعمد بين 
المكونات علاقات نحوية معينة ويرحج تاويلات تركيبية ودلالية. فإن الوقف. 
من جهته. يعقد علاقات نحوية أخرى ليؤمن التركيب السليم وليصون الدلالة 
ويحصنها. إن الوصل ينشىء علاقات ينفيها الوقف الذي ينشىء علاقات أخرى 
وإذا حدث أن عوض الوضنا. الوقف. فإن تلك العلاقات التي أسسها الوقف تذهب 
بذهابه» وإذا ذهبت اختل معها التركيب وفسدء وضاعت الدلالة. ومن هذا المنطلق, 
بكون الوقف محصنا للتركيب والدلالة معا حينما يعجز التركيب عن القيام بذلك 
على الوجه الأتم. 

نستنتج من هذا القتسم أن وصل الكلام السليم تركيبيا قد يؤدي إلى لبس 
(غموض تركيبيين» إذ يترتب عنه نسج علاقات نحوية وإسناد وظائف وموائع 
0 اميل ل 


0 فلم يكن إلا الوقف. ا وسيلة تطريزية د لوقه بهذه الأعباء 
7 والغموض التركيبيين اللذين يشملان مقولاات وعلاقات تركيبية عديدة» 
ا أ 2ه ءأاه 
اه التعلق وتوئيق علاقات كانت مقطوعة أو مرتحيه. وينم ذلك 
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ب لا بستسيغ مثل هذا الوقف المدرج. ونعتقد أن أمر رفع الالتبامس 
والغموض هو الذي رخص للوقف بالاندراج في اراق الي 1 بأن ال 

ين سي تارم ين احير كارن يشيع القولة يان الوققت يود 
على الدلالة. وفضلا عن ذلك» يلزمنا أن نشير إلى خاصية أخرى للوقف وتتمثل 


فى أنه يتدخل؛ حينما تلتبس التراكيب ليعدل العلاقات التركيبية ويبنينها من جديد. 


إنه يقوم بتحسينها وتجويدهاء أي بالرفع من جودتها التركيبية. بفعل الوقف. يعيد 
التركيب النظر في ما أسسه من علاقات وما بناه من وظائف. وكأن الوقف أصر 
مصفاة تطريزية (صواتية) تراقب ما ينتجه التركيب وتقوم بضبطه. هكذا يكون الوقف 
ضابطا تطريزيا للتركيب. 
4. الوقف مؤمس للعلاقات التركيبية 

نخصص هذا القسم لنعرض وجهة نظر ولنحاول التأسيس لها. وتقضي وجهة 
النظر التي نرمي إلى بسطها والتدليل عليها بأن الوقف قد يتسبب في إحداث 
العلاقات النحوية وتحديد المواقع التركيبية. فإدراج الر قت انها عالقا دقان 
أن يتسبب في الكثير من الوجوه النحوية والإعرابية التي تتعدد بتعدد مواضع الوقف 
وتنويعها. إذ من الملاحظ أن الكثير من الآيات قد استوقفت علماء اللغة والنحاة 
والقراء وعلماء التفسير يسيب ما أحدثته موضعة الوقف من بنينات متعددة لهذه 
الآبات وتنظيم تركيبي ودلالي لها. وهذا يعنى أن البناء التركيبي لا يقوم على ما 
يستوجبه التركيب ذاته. بل إنه. في الحاللات الى بتع فت عندهاء يقوم على الوقفف 
باعتباره مكونا مؤسسا للعلاقات التركيبية. وقولنا بذلك يعنى أن الوقف. حينما 
يدرج؛ في موضع ما محدد. يتسبب في نسخ علاقات تركيبية معيئة ليجد التركيب 
نفسه مجبرا على القيام ببناءات تركيبية جديدة ما كانت لتكون لولا الوقف الذي كان 
م في القسم السابق بدور المصفاة والمراقب. وها هو الآن يضطلع بدور باني 
لعلاقات التركيبية. أو بدور باعث التركيب على وضع تلازمات لفظية جديدة. 

ولنبدأ بمثال من سورة البقرة: 

)035 ألم 


رغم أن التر 


ذلك الكتاب لد ريب فيه هدى للمتقي: ا البقرة الآية2) ١‏ 
قد شغلت هذه الآيات المفسرين بخصوص مواضع الوقف المحتملة وأثر 
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أى حيار على العلاقات التركيبية؛ فكان أن : توزعت الوقوف كا يلي : 
0360 أ-ذلك الكتاب. لا ريب فيه. هدى للمتقين. 


ن- ذلك الكتاب. لا ريب. فيه هدى للمتقين. 
ج- ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. 
وى- ذلك الكتاب ل زيمبا. فيه هدى للمتقين. 


يبدو أننا بإزاء أربع حالاات لتوزيع الوقف في هذا القول: : ففي (136) و(36ي) 
تم إدراج الوقف ثلاث مرات.». أي أن الكلام قد تم تقطيعه إلى ثلاثة 'مركيات 
صواتية» وعموعطام [3ءأ17000108. كل «مركب صواتي» منها ينهي بإدراج حيز وقفي. 

أما في (36ج) و(36د) فإن الكلام تم تقطيعه إلى ١مركبين‏ صواتيين» يتهي كل 
واحد منهما بإدراج حيز وقفي. ومن الملحوظ أن موضعة الحيز الوقفي قد أفسحت 
لمجال لكلمات هذه المتوالية الصوتية لآن تنسج علاقات تركيبية مختلفة. وهكذاء 
ن(136) يتكون «مركبها الصواتي» الأول من جملة مكونة من مبتدأ وخبر. ويتكون 
امركبها الصواتي» الثاني من جملة استثنافية توكيدية أو أنها في محل رفع خبر 
ثان لاسم الاشارة «ذلك». ويتكون «مركبها الصواتي» الثالث من مبتدأ محذوف 
تقديره "هوا وخبر وشبه جملة. أما (36ب) فيتكون «مركبها الصواتي» الأول من 
جملة مكونة من مبتدأ وخبر. و«مركبها الصواتي» الثاني من جملة استثنافية توكيدية 
تكون بدورها من لا النافية للجنس وريب اسمها والخبر محذوف تقديره «موجود؛. 
و«مركبها الصواتي» الثالث من 


جملة اسمية مكونة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وهو 
اهدى» و«للمتقين ؛ متعلق ب«هدى 


.٠‏ فيما تتكون (36ج) من مركب صواتي» أول 
بتشكل من جملة اسمية مكونة من مبتد! («ذلك؛) وخبر («لا ريب فيه: جملة لا 
نافية للجنس واسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ)» ومن «مركب صواتي» 
أذ يتشكل من جملة اسمية مكونة من خبر #هدى» لمبتدأ محذوف تقديره «هو». 
رهذا هو الوجه الأول الذي ذكره العكبري متحدثا عن 'فيه؛ معتبرا إياه في موضع 
تبر 'لا». وهو متعلق بمحذوف. تقديره: لا ريب كائن فيه» فتقف حينئذ على 
'لبها"'. و(36د) يتكون «مركبها الصواتى ؛ الأول من مبتدأ يشمل البدل والحال» 


آي 
“مركبها» الثاني من خبر. وهذا هو الوجه الثاني الذي أتى به العكبري والذي اعتبر 
8 1987)ج. إلى ىر 
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» آخر الكلام» وخبره يخدوف للعلم ية يكم تسحانفيي فتقول: ثيه هلدى, 
«نيه» الخبر. وإن شئت كان «هدى" فاعلا مرفوعا بافيه», 


فيه «لآاريب : 
5000 ؛ متدا و 
باق «ني؛ على الوجهين بفعل محذوفا". 
و ِ : 1 

من الجدير بالملاحظة؛ إذن. أن (36أ) و(36ب) تكونان ثلاث جمل مسيتل 
يتلو بعضها البعض الآخر. لكن الكلمات المكونة لها فد وزعت توزيعا مختانى. 
فمرة تم وصل فيه ب«لاريب» وفصلها عن «١هدى‏ المع ومرة أخرى تم 
وصل افيه ب«هدى للمتقين» وفصلها عن ١لا‏ ريب». أما (36ج) فقد وصلت 
بين الجزءين الأولين اللذين فرقت بينهما (36أ)) فيما وصلت (36د) بين الجزءين 
اللذزين فصلت بينهما (36ب). ومن جهة أخرى. لو قارنا بين «المركب الصواتي؛ 
الأول من «المركبين الصواتيين» الأول والثاني من (36 أ)» وهي مركبات تحتوي 
على نفس الكلمات. لوجدنا أن تلك الكلمات قد شكلت جملة اسمية لا غير 
في (36ج): بينما شكلت في (36أ) جملة اسمية (أو مبتدأ ) وجملة استئنافية 
(أو خبرا). وإذا واجهنا بين «المركبين الصواتيين» الأولين في (36ب) و«المركب 
الصواتى» الأول فى (36د)» وهى مركبات تتكون من نفس الكلمات. لانتهينا إلى 
ناد أذ نه الكلماك تشكر كلملا البسة ون دا رحطلة سمه تيا ا 
ابكافة ين لا النائة لجنيس وانهها وخيرهاء أما المواخية يد (36)) زرقدب) 
فتبيين أنه على الرغم من أن «المركبين الصواتيين' الثانييين فيهما متغايران إذ هر 
الاريب فيه» في (36أ) وهلا ريب» فى (36ب»). فإنما يشكلان معا جملة استئنافية. 
وقد حلل ابن الأنباري هذه الآية ذاكرا الوقوف المحتملة والأحكام المسندة إليهاء 
فقال: «والوقف على (الكتاب) قبيح لأن (لا ريب فيه) صلة (الكتاب). والصلة 
والموصول بمنزلة حرف واحد. فإن جعلت (لا ريب فيه) خبرا ل(ذلك) لم يحسن 
الوقف أيضا على (الكتاب) لأن المرفوع مضطر إلى رافعه. والوقف على (لا) قبيح 
لأنها ناصبة لما بعدها مضطرة إليه. وفي (هذق) سلفة ارده الرفع بإضمار ١هوا‏ 
كأنك - هو هدى للمتقين» فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على (فيه)؛ ولا 
شم لان (هدى) مع رافعه متعلقان بالأول. والوقف على «الريب» قبيح لأن «فيها 
خبر التبرئة» فهسي مضطرة إلى ما قبلها. والوجه الثاني أن ترفع (هدى) ب(ذلك) 
(1) نفس ص. 15. 


لل 1 . ؛: 9 
والضر يضا ابو البركات ان : الأناء .م 
بارري . 1 ص .-. 45 
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تن هيدا ره شان ارين ' دلا على (فيه) 
با قبلهماء ولح اط إلى الذي خير به عن لانهما 


خبران 
والوجه النا 
الإتباع لموضع ل ريب فيه) كأنك قلت «ؤلى , للث أن ترفع (مدى) 
على لكتاب لس حم ى هدئىا 
يي لاف الوقف على «الري نولا ويد بد ق'. فعلى هزا 


: يسن الو 
ارج لس كير لماقلة. . والوجه الرار 07 كف على (فيه) لان 


ال 0 
فال أبو بكر: (وحجي أن رجلا من النحويين طعن على هذا المنى وقال: | 
ل إلا ريب) خطأ لآن (الكتات لا عائك له في مله روات ٠‏ ومستحيا 8 
زماة والصفة من عائد على الموصول والموصوف. قال أبر ب ار 
ونعسف شديد لأن جماعة من أهل النحو بر تضي مذاهبهم ترف هذا 0 
عذه الناس عنهم بالقبول. ولم يذهبوا إلى أن (الكتاب) خلا م. ن عائد في صلته 
ننه لكنهم أضمروا محلا تتصل به هاء. فالمحل خبر التبرئة. والهاء عائد على 
2 وألقي المحل والهاءء لوضوح معنييهماء ولو ظهرا فى 
ربب فيه فيه هلدى' فكان الاختصار في هذا الموضع أولى وأشبه 


قل“ ب(فيه) فيتم الكل 


في اللفظ لقيل: لا 
: به إذ خبر التبرئة لا 
كر إضماره في حال نصب الاسم ولارفعه... فهذا وجه صحيح فو العو ع 
من (ذلك). والوجه السادس أن تنصبه على القطع من (الكتاب). والسابع أن تنصبه 
على القطع من الهاء في (فيه). فعلى هؤلاء الثلاثة الأوجه لا يحسن الوقف على 
الربب» ويحسن على (فيه) ولا يتم لأن المقطوع متعلق بالمقطوع منه. والوقف 
على (هدى) قبيح لأن اللام صلته وهو ناقص مضطر إليها'". 
هكذا يظهر أن الوقف قد وزع الوظائف النحوية التى تلائم المواقع الني أدرج 
نها؛ ونسج العلاقات التي أفرزها هذا الوضع الجديد؛ فهيكل؛ انطلاقا من الموضع 
لذي أدرج فيه الكلمات وذلك را ا تفكيك العلاقات التي 
كلها وقوعه في موضع ماء وتعليق الكلمات ب ببعضها البعض اعتمادا على الموضع 


دير الذي صار يشغله. . ومن ثمة أصبح من الضروري التساؤل عن مدى تنظيم 
ننه الفارغ للفضاء الممتلوء وتشكيله: وع٠‏ الغاية المتوخاة من مثل هذا التنظيم؛ 
ا ع واد وعن ية المتو 


“نر بن الأنباري (1971), ج. أءص. 486. 
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وعن الدور الذي قد يستد إلى الصواتة غير القعلعية في صوع التركيب وتوجيهه 
وضبطه وتقييله. . إن زحزحة الوقف من موضعه زحزحة للعلاقات التركيبية السابقة 
وتغبير لهاء وإذن إعادة يناء علاقات جديدة في ضوء هذا المتغير الز مني المسمى 
بالوقف. : 

إن الوقف. إذن» مُوَجه للتركيب وله عليه اثار بادية وبارزة تسري في ثنايا 
التراكيب وتلفها وتبرزها وتطرحها حتى لا يكاد يبقى للوقف وجود, فلا ترى 'العين 

غير «السطح؛ الذي يمثله هنا التركيب. لنلاحظ هذين المثالين: 
(37) أ-قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة. يتيهون في الأرض.(سورة المائدة 

الآية 26). 

دنال فإنها محرمة عليهم.أربعة سنة يتيهون في الأرض. 

فإذاوقفناعلى «سنة» كما في المثال (137). كان معنى الكلام أنها محرمة 
عليهم طوال هذه المدة. أما إذا وقفنا على «عليهم». كما في المثال (37ب). كان 
المح آنه ترم لوي اذا وتكون «أربعين سنة» تمييزا متعلقا بالفعل الذي 
يعقبه. وقد رأى العكبري أن «أربعين سنة» ظرف لمحرمة. فالتحريم على هذا مقدر. 
و«يتيهون» حال من الضمير المجرور. وقيل: هي ظرف ل«يتيهون"». فالتحريم على 
هذا غير مؤقت”'. فيما ذكر ابن الأنباري أن «أربعين سنة» ينصب من وجهين: إن 
شئت نصبها بلمحرمة عليهم) فلا يتم الوقف على (عليهم). وإن شئت نصبها 
ب(يتيهون في الأ, رض).؛ فعلى هذا المذهب يتم الوقف على (عليهم”'. ومغزى 
هذا الكلام أن الوقف هو الوسيلة التي : تؤسس علاقات نحوية. 

وقدأوردت كتب إعراب القرآن أمثلة عديدة فيما يتصل بما كانوا يسمونه 
بتوجيه الإعراب وما نرده إلى عامل الوقف الذي يبدو واضحا أن لإدراجه أو 
عدم إدراجه تأثيرا مباشرا على العلامة الإعرابية التي تتغير تبعا للادراج أو عدمه. 
فالوقف هو الموجه للعلاقات والوظائف التركيبية. 

لنبدأ بملاحظة الأمثلة التالية: 
(38© أ- يا لبي كنت معهم فأفورٌ فوزا عظيما. (سورة النساءء الآية 75). 
(1) العكي ا جاص 431. 
(2) أبو بكر ب. ن الأنباري (1971). ج. 2 ص. 616. 
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نيديا لدي كنت معهم «قافور فوا مين 
روج | ويذهب غيظ قلوبهم 32ب اللوعلي يمر ) 

15). سسورة التوبة. الآية 
ى- ويذهب غيظ قلوبهم. ويتوبٌ الله ار 
7 أ- قال ربي إني أخاف أن يكذبونر 


المعراء» الآيتان 13-12) 55 أسورة 


ي-قال ربي إني أخاف أن يكذبوني. ويضيقٌ صدرى ي ولا بنط لتاق 
ا (38 أ) و(39 أ) و(40 أ) أمثلة تند 


رج ضمن الوصل إذل. 
أي جزء وى عبن الجرتين عن الجيرء الآخرء بينما تندر 20011 


ن) و(40ب) ضمن الوقف. إذ تم قطع الجز عين عن يعضهما البعض. 0 
ونا أن كلا من الوصل والوقف يستلزم حركة إعرابية ووظيفة نحوية وعلاقات 
تركيية معينة. هكذاء نلاحظ في المثال (38) أن الول موصول الأجزاء. وأن 
وصله استتبع أن يكون الفعل الذي يعقبه منصوبا لأنه واقع فى جواب التمئي 
وهو موضع يستوجب الأمرُ فيه نصبٌ الفعل. والوقف على (كنت معهم) غير تام 
لأن (فأفوز) جواب التمني' '. وفي المثال (39 ) نلاحظ أيضا أن القول موصولة 
حلقاته. فكان أن استوجبت عملية الوصل نصب الفعل «يتوب» إما على /١‏ 
(أني الخلاف), لأن حكم ١يعذبهم»‏ و١يخزيهم».‏ وهو حكم العقاب. مخالف لحكم 
ابتوب' الذي هو «متوبة». وإما أن يكون.نصب «يتوب» على إضمار «أن» محذوفه 
نبل الفعل. ويكون المعنى كالآتي: قاتلوهم يعذبهم الله ويخزيهم. في حين يتوب 
000 وكان ابن الأنيا: ري قد لاحظ أن الأعرج وابن أبي إسحاق يقرآن : 
اريترب الله) بالنصب. وعلى هذا المذهب لا يوقف على (ويذهب غيظ قلوبهم) 
0 (وشوب) منصوب على الصرف عن قوله (يعذبهم الله ) و(يخزهم)”'. وفي 
ملك 400 أ لا تنقطع أجزاء القول. فترتب عن ذلك أن تم نصب الفعل "يضق 
ل معطوفا على أن يكذبوني» المنصوية لثلا يقع الفصل بين المنسوق علج 


0 . انكر ين الأنباري (1970) يق صل . 599 
لسه. ص . 1-692 69 
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: إنى أخاف أن يكذبون . وأنان .١‏ 

0 00 ن المع كما يلي: “لي 1 ولي واخاف أن 

5 . وبذلك 2 
مصدريء ولا ينطلق لساني. 
55 ' 5-5 فإن المثال (38ب) قد قطع إلى طرفين بسبب الوقف الذي 
وأما في ف شكلها ١‏ لتقينة 

ة القو ل معدلاً العلاقات النحوية التي شكلها الوصل ليؤسس لنفسه علاقان 
غير 8 بعد 0 0 1-6 ل «فْأذ ا 
| 8 فكان من مفعوله أن أدرج الوقف معهم فوز ' وظيفة 
خر 
نحويه جديدة هي هى الاستئناف» فيصير المعن كالآتي: : يا ليتني كنت معهم وفوزي 
فوز عظيم في ذلك الآن. وفي هذا الباب يقول ابن الأنبا ري: اوقد روي عن 

ر 

بعض القراء (فأفورٌ) بالرفع. فله في هذا مذهبان: إن شاء قال: : رفعته على معنى 
«ياليتنى أكون فأفوز. لأن الماضي في التمني بمنزلة المستقبل. وذلك أن الرجل 
لا يتمنى ما كانء إنما يتمنى مالم يكنء فعلى هذا المذهب لا يتم الوقف أيضا 
على (كنت معهم) لأن (فأفوز) نسق. والوجه الثاني أن يكون (فأفوز) مرفوعا على 
الاستئناف. فعلى هذا المذهب يحسن الوقف على كنت معهم) ولا يتم لان الفاء 
تتصل بما قبلها'”. وفي المثال (39ب) يتم فصل القول إلى جزءين بسبب الوقف 
الذي يقع على «قلوبهم»» فيتسبب إدراج هذا الوقف في رفع «'يتوب» باعتباره يشكل 
ب (ويتوب الله) بالرفع”'. وفي المثال (40ب) يُدرَجٍ الحيز الوقفي مباشرة بعد 
«يكذبوني»؛ الشيء الذي يؤدي إلى رفع الفعل #يضيق» على الاستئناف. فيكون 
المعنى: إني أخاف يكذبوني. ومن أجل ذلك يضيق صدري ولا ينطلق لساني. 
وهكذا فمن رفع (ويضيق صدري) وقف على (يكذبوني) وابتدا (ويضيق صدري) ' 
إلا أن للفراء رأيا آخر مفاده أن من رفع (يَقنية ) جعله نسمًا على (أخاف) كانه 
قال: إني أخاف تكذيبهم ويضيق منه صدري. فعلى هذا المذهب لا يحسن الوقف 
على (تكذبوني)”". 
من 'واضح> إذن» أنه يتم إسناد وظيفة تركيبية لكلمة لم تكن لها فيتغير موقعها 
)1( نفسه. ص . 812. 
)20( نفسه. ص. 599-0. 
(3) نفسه. ص. 69[1. 
(4) نفسه. ص. 812. 
)50( نفسه. ص. 3. 
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يحوي بغض ار كن ير النحوية الاساسية التى كان ._ 0 
إدداج الوقف. وبتغيبر المواقع تتغير الوظائف ويتمايز التركيان (الخاا 0 
مسن ).دكأ دج الوق بق ريب لذ اللي سر كو 
١‏ إدراجه 
تيحن الجكاليق العالبيق: م إدراجه ببى 
و أ قل أؤنبئكم بخير من ذلكم 


بحر ره. 


من تحتها 
ربد قل أؤبتكم بخير من :ذلكم: للذين اكد كظاره وات بور رو 
الأنهار. 
يجسد المثشال (141) الوصل التركيبي الذي يعقد تلازما ونيا بين العناصر 
الموصولة التي يتعذر الفصل بينها في أي موضع من المواضع. فتكون كلمة 
وجنات»» تبعا لذلك» مجرورة على اعتبار أنها سدل من كلمة «بخير؛ وتوصل 
لمة من ذلكم». وقد ذكر العكبري أن في قراءة اجنات؛ بكسر اناه وجي 
ا هو مجرور بدل من خيرهء فيكون اللذين اتقوا» على هذا صفة لخير. 
والثانى: أن يكون منصوبا على إضمار اعني. اويدل من موضع بخير»" '. أما المثال 
(41ب) فهو يجسد قطعا يتخلل هذا الكلام ويقع بعد «ذلكم' فينشطر الكلام 
إلى طرفين» وبذلك ترفع كلمة «جنات» باعتبارها مبتدأ مؤخرا وباعتبار «للذين» 
جارا ومجرورا وشبه الجملة خبرا مقدماء فتكون الكلمة التي تعقب الوقف خبرا 
متدما يشكل المبتدأ الذي يليه جملة اسمية. وقد ذكر ابن الأنياري أن الوقف على 
باللام”. أما العكبري فيرى أنه يجوز أن يكون الرفع على خبر مبتد! محذوف. 
تقر رارع 13 
وإذا تأملنا الأمثلة التالية تأكد لناء مرة أخرى هذا الذي نذهب إليه: 


ذلك خير.(سورة الأعراف الآية 26). 


ا ب الأنباري (9710), ب ىم . |7 
( )87 _ 3 
7اج. ل ص. 246, 


02039 


١ :‏ | يشا. 0 
بإيني ادم لد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. ولباسُ التقوى 


روه |- ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتروث. (سورة مريم الايت34) 

ب- ذلك عبنيى بن مريم. قول: البحق الذي فيه يمتروت: 
رو أ- إنما بغيكم على أنفسكم متاعٌ الحياة الدنيا. (سورة يونس 23) 

35 إنما 5-82 على أنفسكم. متاعَ الحياة الدنيا 

فالوصل يسمح بتوزيع الوظائف التركيبية غير تلك التي تنشأ بمجرد ما يتم 
إدراج الوقف. فالكلمات «ولباسٌ» (42 أ) و«قول» (43 أ) و”متاع» (44 أ) أسندت 
إلى كل واحدة منهاء على التوالي» الوظائف النحوية التالية: فكلمة ١لباس»‏ معطوفة 
على «ريشا' الذي هو نعت أو بدل من «لباس». وكان ابن الأنباري قد أورد أن أبا 
جعفر وشيبة ونافعا والكسائي يقرأون: (ولباس التقوى) بالنصب. فعلى هذه القراءة 
لا يحسن الوقف على «الريش» لأن اللباس منسوق على قوله: (قد أنزلنا عليكم 
لباسا يواري سوءاتكم) (ولباس التقوى). والوقف على قوله: (ذلك خير) حسن”"؛ 
وكلمة «قول» نعت ل «عيسى» أو بدل منه؛ أو أنه خبر لمبتد! محذوف تقديره «هذا 
الكلام». فمن قرأ: (قولٌ الحق) بالرفع لم يقف على (ابن مريم) لأن (قول الحق) 
نعت ل (عيسى)” أو خبر ثان. وقيل هو خبر مبتد! محذوف. وقيل: عيسى عليه 
السلام بدل أو عطف بيان» و«قول الحق» الخبر”'. وكلمة «متاع» ترفع من وجهين: 
أحدهما أن يكون مرفوعا بإضمار «ذلك متاع الحياة الدنيا؛ وتكون (على) رافعة ل 
(البغي) فيحسن أن تقف على (أنفسكم). والوجه الآخر أن ترفع البغي ب (المتاع) 
فلا يحسن الوقف على (أنفسكم)*؛ وقد رأى العكبري أن «(بغيكم) مبتدأ. وفي 
الخبر وجهان: أحدهما «على أنفسكم». و«على» متعلقة بمحذوف؛ أي كائن؛ لا 
بالمصدر؛ لأن الخبر لا يتعلق بالمبدا. ف «متاع» على هذا خبر مبتد! محذوف؛ 
راف ا سر بعد خبر. والثاني أن الخبر «متاعكى و«على أنفسكم! متعلق 


)1( أبو بكر بن الأنباري (1971), ج: 2 ص. 652-653. 
)0( نشفسه. ص . 763. 

(3) العكبري (1987), ج22 ص. 874. 

(4) أبو بكر بن الأنباري (1971), ج:2؛ ص. 705. 


210 


المصدر»"''. وقد ترئبت عن هذه العلا 


قار 
١ :‏ 9 تَ النحوية المعا 
يبس وريشا ولباس التقوى يواري سوءاتهم بالنسية ردي 0 أنزلنا عليه, 
المتصف بكونه قول الحق الذي فيه يمثرون بالدسبة ل (43 |), ل كن مريم 
بن لأن عقوبته يعجل لصاحبها في الد 


البغى منا /: 
نيا بالنسبة ل (ده |), اليا الح 
أما في حالة إدراج الوقف بعد الكلمات التالية: , 


رريشاء في (ددى), 
(3جي)؛ و«أنفسكم» في (44 ب)؛ فإن الكلمات 27 
في تعشب هذه تفك علاقاتها 
ل اا 
2س) ترفع "الباس» باعتبا 
مجاهد اد كس وعا و ا ل 0 التقوى, ( 
. . فعلى هذه القراءة يحسن يحسن الوقف على «الر ه ى 
بالرفع.٠‏ يس وينم الابتداء ب (ولباس 
إنفوى) وترفع «اللباس» ب (خير) و#خيرا" به. وتجعل (ذلك) تابعا ل «الليا., ؛ 
قّ «لباس التقوى» تُقرأ بالرفع على الابتداء'"'. فيكون المعنى: 0 
عليكم لباسا وريشا يواري سوءاتكم. وأما لباس التقوى فهو خير لصاحبه عند الله 
مما خلق له من لباس الثياب والرياش مما يتجمل به؛ وفي (43 ب) تنصب «قول» 
باعتبارها إما منصوية على المصدر (أي مصدر مفعول مطلق لفعل محذوف) كأنه 
قال أقول قولا حمًا؛ ومن قرأ: (قول الحق) نصبه على وجهين: أحدهما أن , : 
على المصدر كأنه قال: « أقول قولا حا». والوجه الآخر أن ينصبه على 
(ذلك) ويجعل (ذلك) في مذهب «كان» ... فمن الوجه الأول يحسن الوقف عليه 
للمضطر. ومن الوجه الثاني لا يحسن الوقف عليه. أعني: على ابن مريم. كما لا 
بحسن الوقف على اسم كان دون الخبر. أما العكبري فقد ذكر أنه ينصب على 
المصدر. أي أقول قول الحقى. وقيل: هو حال من عيسى. وقيل: التقدير: اعني 
فول الح . . وفي (44 ب) تنصب «متاعَ»» فعلى هذا «على أنفسكم" خبر الميتدل 
وامتاع) منصوب على المصدر؛ اق يمتع> : بذلك متاع. وقيل: نو ل به 
العامل فيه بغيكم» ويكون البغي هنا بمعنى الطلب؛ أي طلبكم على أنفسكم متاع 


)1( (1987)؛ ج. 2 
2( 1 ص 0 


4) اه 2 ص. 764. 


71 ج, 2 ص. 874. 
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57 فعلى هذا «على أنفسكم» ليس بخبر؛ لأن المصد 0 
0 عن اتيك ؛ متعلق بالمصدر. والخبر محذوف؛ تقديره: 
خبره! بل جين له 
الحياة الدنيا يول1". ومن نصب «المتاع» حسن له الوقف (على أنفكى) 1 3 

كحسن الوجه الأول في الرفع'”". 

وإذا انتقلنا الآن إلى تحليل هذه الأمثلة: 
4 أ- فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوبٌ. (سورة هود الآية |7) 

ن- فبشرناها بإسحاق. ومن وراء إسحاق يعقوبٌ. 

- فبشرناها بإسحاق. ومن وراء إسحاق يعقوب. 

سنلاحظ أن الوصل التركيبي يخلق علاقات تركيبية تكون فيها كلمة 'يعقوب» 
على وجه الخصوص. مفعولا به ل ©«بشرناها» وذلك في (45أ). لأنه معطوف 
على معطوف على موضع #«بإسحاق». ومن قرأه بالنصب كان الاختيار أن يقف 
على آخر الآية”. إلا أننا حين نعمد إلى إدراج الوقف بعد كلمة "بإسحاق'. 
فإن كلمة «يعقوب» تفك ارتباطها بما سبقها فترفع أو تنصب: ترفع في (5إبي) 
على أنها مبتدأء وما قبله الخبر؛ أو على أنها مرفوع بالظرف”*'؛ ومن رفعه وتف 
على (فبشرناها بإسحاق) وابتدأ: (ومن وراء إسحاق يعقوب) فرفعه ب (مد)؟/ 
وتنصب. في (45 ج). بفعل محذوف دل عليه الكلام. تقديره: ووهبنا له من وراء 
إسحاق 00-0 ويجوز أن يوقف على (إسحاق) ثم يبتدأ ب (ومن وراء إسحاق 
يعقوب) على معنى «وهبنا لها يعقوب6"". 

إن لإدر اج الوقف. إذن. مفعولا مركبا ومتعددا بحسب الموضع الذي ورد فيه 
والعلاقات التي أصبحت له مع بافي المكونات. وقف يتحكم في البناء التركيبي 
ويوجهه ويضبط القول على مختلف مستويات التحليل اللغوي. إن نسيج التراكيب 
لا يفلت من تأثير الوقف فيه. 


)1( نفسه. ص .60. 


(2) أبو بكر , بن الأنباري (1971). ج. 2. ص 705 
)3( نفسه. ص 1 وانظر الع> حبري (1987). ج. 2 ص 707 
(4) العكبر 5 
يي (1987). ج - ص 706-07 
(5) أبو بكر ب. ن الأنباري 019717 ج. 2 ص 715 
(6) الع> تبري (1987)؛ ج. 2. ص. 707 
(7) أبو بكر , بن الأنباري (1971). ج. 2 ص. 715-716 
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لنلاحظ» مرة أخرى. المثالين أسفل. 


رهه) أ- فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في ابجع زر, 
ب- فلا رفث ولا فسوقٌ ولا جدال في الحج. 


.- فلا رفث ولا فسوق. ولا جدال في ١‏ 
تأملنا المثالين (46] 

0 لين (046 و(كلي) لنيين لد أذ مكرنتي 
ولاكتشفنا أن هناك إمكانيتين لتلك المكونات في العلا موصولة. 
إليهما. فقذ ايكون 4901 نافيه للجنس وتكون كل من ٠‏ 'رفث» و«فسوق» ,م 

2 الحج» خي خبر «لاة الا لج و«جدال» 
ما لهاو في لك وتكون الا مكررة لوتيد ل 
لكك دفي الحبج*. ويجور أن تكون «لا» المكررة مستائفة. فيكون «في الحي, 
ولا جدال»؛ وخبرهلا» الأولى والثانيية محذوف؛ أي فلا رفك قي الع 7 
و 
0 تغنى على ذلك بخبر الأخيرة”"" ٠‏ ومن نصبهن كلهن وقف 
على (الحج) ولم يقف على (لا) ولا على مابعدها'”'؛ كما هو الحال في (146). 
كر أ بالرفع فيهن على أن تكون «لا» غير عاملة. ويكون مابعدها مبتدأ وخبر. 
ويجور إن كرون 909 غامله عمل اليس ؟؟ فكون في الجع؟ في موضع نصب". 
ومن رفعهن كلهن. قال ابن سعدان: يصلح الوقف على (لا) إذاارفعت ما عدف 
إنما يجوز هذا للمضطر. والوقف على (في الحج)". كما هو عليه الحال في 


سورة البقرة197) 


نكونت لنا علاقات إسنادية مغايرة: ف«لا» الأولى والثانية نافيان تعملان عمل 
اليس؛؛ أما «لا» الأخيرة والواقعة بعد الوقف فهي «لا2 نافية للجنس, لذلك كان 
اجدال» اسمها وهو مبني على الفتح في محل نصب. ومن نصب (ولا جدال في 
الحج) ورفع ما قبله وقف على (فلا رفث ولا فسوق) ابتدأ (ولا جدال في الحج) 
على معنى «ولا شك في الحج أنه واجب في ذي الحجة»'". 

أما إذا قارنا بين المثالين (47 أ) و(48 أ) والمثالين (47 ب) و(48ب): 


وار 
)|١‏ العكبري (1987). ج. 1. ص. 161 


2( أبو بكر بن الأنباري (1971), ج. اص. 546. 
1 العكبري (1987), ج. اء ص |6 


أب د بكر بن الأنباري (1971). ج. 1. ص . 546. 
: نفسه. ص . 546. 
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ب خلوها وهم يَطْمَعُون. (سورة الأعراف. إبه . 
بده :أن ساد عليكه لم يدخلوها وهم يطمعون. (سورة الأعراف, الاي 

.)6 

ى- أن سلام عليكم لم يدخلوها. وهم يطمعون. 
ت أذن الله أن تم 

(44) أستواللة يكل اشية ء عليم في بيو ل ترفع ويذكر فيها اسمه.(سورة 

اللا ا 

ب كل فيز غلن: فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. 

لنلاحظ أن الوصل التركيبي يفضي إلى تركيب مخصوص يولد معنى محددا 
في (147) ا الوا في "وهم ل اه 0 
ال 1 سيره فى الدعلوط) ريض عبنمو" 0 
طمع فيه ولكنهم دخلوا وهم على يأس من ذلك...'"". وإذن الجملة الثانية «حال؛» 
والجملة الأولى #ذات الحال؛. مأ «في بيوت» فهي شبه جملة متعلقة بما قبلها... 
فَكوق المع :نك نورك 5 شكاة في بيوت أذن الله أن ترفع...7. أما حينما ندرج 
الوتف بعد «يدخلوهاء في (47 ب) فإن الواو تصبح استئنافية وتكون الجملة. إذن. 
لبه أي اوهم يطمعون في دخولها”"'. يهنا ندرجه بعد اعليم“» في (48 
ب) (ويكون الوقف وقفا كافيا) تكون «في بيوت» شبه جملة متعلقة ب#يسبح؛ 
الواردة فيما بعد. ويكون المعنى: يسبح لله رجال في بيوت أذن الله أن ترفع 

وإذا نحن حللنا المثالين التاليين: 
(49) أ- فلما فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. . (سورة 

آل عمران. الآية 6). 

ب - فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى. والله أعلم بما وضعت. 
ا أن الكلام مسند لضمير المتكلم. ويكون المعنى: 
(1) أب و اكركات بن الأنباري (1980)» ج. اوص. 362. 


(2) أبو بكر بن الأنباري (1971). ج. 2 ص. 797, 
)03 نفسه. ص. 655. 
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ولت: ربي إني وضعتها أنثى وأنت , . 

ب( فهو 0 0 0 فمنذ أن ثم 00 : كالتسسييهه7». أما (49 
ل د 5-0 ارت التاء في 0 “ العلاقات التريي 
بوييقال إلى ضمير الخيسة فكان الوقف مُعيما يضمي ود - )زيم ثم يتم 
وبي إنني وضعتها أنشى (مخاطبة الله) : م : 


ا ٌْ ١‏ سرد الله: والله أل | 
وإذا عدنا إلى ساب نحوي آخر, وهو باب كسر 7 


000 : أ كمزة إن لاتضح ا 
إرى كيف أن للوقف “دده في كسر هذه الهمزة. لتتأمل فى 9 5 

أ- الزم زيدا. إنه فاضل. ْ د 
ع ل 

ب - والله يعلم. إنك لرسوله. (سورة المنافقين» الآية]). 

57 الأكيد أن همزة إن لن تكسر إذا كان الكلام موصولاء 


دى. يقول خالد الأزهري: «فقولك إنه فاو ار 
ري رت ا رقرب 4 اكد جه واضيل كاز ويسياني ربع بر 
تتجدمه)” '. فقد كسرت الهمزة هنا وإن لم تأت في أول كلام المت كلمء بل 


لع 

عاك د 5 و ردكي 
.كن الأ يع با كلا آخر. وكذا كو لوف و ري م 
الوظائف والمواقع النحوية. 


هكذاء نتمكن. من خلال تحليلنا هذاء من الوقوف على الاستنتاجات 

التالية: 

!. بدون وقف. تنسج الكلمات فيما بينها علاقات نحوية مخصوصة وتسند إليها 
وظائف معينة. وقد يكون التركيب. بمفرده. هو المؤسس لهذه العلاقات 
والواضع لهذه الوظائف. 

. حال الوقف يتكسر ذاك البناء التركيبي ويتخلخل لتعقد الوحدات صلات من 
طبيعة أخرى مغايرة للصلات التي كانت قائمة في التركيب «الأصلي». 

3. الوقف هو الواضع لهذه العلاقات الجديدة والضابط لتجاورها وتماسكها 
الجديدين أو أنه باعث للتركيب على نسخ علاقات وتعويضها بأخرى. 
تآسيس العلاقات التركيبية لا يعهد به إلى التركيب دائماء بل يُعهد به إلى الوقف 

ب ا ل 


7 لفارسي (1983), ج. 2 ص. 354. 
( مسحي القيسي (1988), ج. اء ص. 340. 


) 3 
3 لدت ج. ا ص. 215. 
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الذى يقوم به بتوسط التركيب. 

كيدا أن ترائنا المتصل بإعراب القرآن قد كان ب لناء باعتباره مادة خاما. في 
التدليل على فرضيتنا وتأكيدهاء والتي لا نشك في انها قد تاكدت. بهذه الحجة, 
واتتصبت حقيقة مائلة أمام الابصار والبصائر. وتقضي هذه الفرضية. نواه 
الأمرء بإلغاء الوقف لعلاقات تركيبية واستعماله التركيب لبناء علاقات أخرى 
ايه والترتيب الجديد الذي أحدثه. 


4 الوقف كعامل إيقاعي في اللغة العربية 

نحاول» في هذا القسمء أن نعرض بعض الأمثلة التي يعرض فيها الوقف 
سلطته الإيقاعية. وستكوّن أمئلةٌ من القرآن والشعر نسيج الأمثلة التي سنعتمدها 
في البرهنة على التنظيم الإيقاعي وهيمنته على مستويات التنظيم الأخرى. وسنعمل. 
في البداية» على المزيد من كشف علاقة الفاصلة بالإيقاع؛ وعلاقة كل ذلك بالوقف. 
ونعتقد أن اختيارنا #الفاصلة» سيجلو لنا الكثير من الأمور حتى في ما يتصل بالكلام 
العادي. 

لقد سبق لنا أن حاولنا ربط الفاصلة بالوقف في مظهره الإيقاعي في الفصلين 
السابقين من هذا الكتاب. وبودنا الآن أن نركز حديفنا على عقن الندر افك ذات 
الصلة بتنظيم الوقف للأقوال مهما كانت طبيعتها ومهما كان جنسها. إن الفاصلة. 
إذن. عبارة عن حروف متشاكلة تكون في مقاطع الكلام أو في المواضع التي يفصل 
فيها الكلام عن بعضه البعض (وقد أطلق عليها أيضا رأس الآية). لذا عدت قرينة 
السجعة في النثر وقافية البيت في القصيدة. وبذلك. رُبطت الفاصلة بالوقف. فهي 
اتقع عند الاستراحة في الخطاب لتحسين الكلام بها»7 وهي «الكلام المنفصل 
عما بعده'*. لأن «الفواصل بمنزلة القوافي في أنها مواضع وقوف. كما أن أواخر 
البيرت كذلك:*, إلا أنهم اعتبروا الوقف عليها إما جائزا ما لم يفسد المعنى, وإما 
السكت بلا تنفس هو الذي يلازمها". وإما يرجح الوقف عليها وإن تعلقت بما 


(1) الزركشي (1972). ج١1‏ ص. 54. 

)2( الفسطلاني (1972). ج1ء ص. 265. 
)3( الفارسي (1983). ج١‏ أ ص. 288. 

(4) انظر محمد سالم محيسن (1992), ص. 8 


,59-5 


26 


' بل لأنهم بزى ٠.‏ 

_- يذدى , 
افع , مقايلة ١‏ لمرو ابن 
وكذا المفتوح والمتصوب غير المنود"٠‏ 2527 وبالعكس. 


و5 والطور. 5 ور. في رق منشور. والبيت المعمور 


٠‏ والسقف المرفوع 
الجر المجكرن إلدضدات رسك لواقع. ماله م. ن دافع. يوم تمور السما 
مورا. وتسير الجبال سيرا. فويل يومئذ للمكذبين. الذي. ل ثم في خوض يلعبون. 
فود الطورء الآيات 1 - 12). قدص يلع 


(52) ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فا 


هم أشد خلقا أم بدن حا | ]جاه مو بطين لازن 00 
الآيات 11-9) 


تمزج هذه الأمثلة.» بهدف خلق توازنها الإيقاعي. بين عدة عمليات تبني الوقف 
تؤسسه وتبحث له عن وسائل تعززه. فإذا كان المثال (51) يوظف لذلك حذف 
ا الأخير فقطء فإن المثال (52) يوظف. من جهته. حذف المصوت الأخير 
وقلى التنوين المنصوب (ألف المد والنون الساكنة) ألف مد. فكان أن تمائلت بعض 
الخروك لمر يراق عليها. وتمائلت المقاطع. ففي المشال (51) تعاقبت المقاطع 
التالية: ص مص مص صء وص مص صء وص مص مصص؛ وفي المثال (52) 
تكرر المقطع ص مص ص . وكلها مقاطع ثقيلة يتساوى فيها تطريزيا ص مص مص 
روفن نص صن عا ممحواق اخر ريلك الحركاف الاعري لماكل جما ينه 
رقف عليها بالسكون فكان أن حمق ذلك التمائل الذي يساهم بدوره في 


النوازن بين نهايات هذه الأقوال. إن التسديد يمع على وجه 55 5 
مد ا ع0 


.350 لزركشي (1972). ج. 1. ص.‎ (١ 
.253 لفسطلاني (1972), ج. أ ص.‎ (0 


0 أحمري نقلاعن القسطلاني (1973). ج. ا ص. 253. 
0 نقلا عر: ن القسطلاني (1972), - ج. ا ص. 254. 
7 1 ركشي (01972 ج. !ء ص. 368. 

0 نفسه. ص . 69. 
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5 وكان الفاصلة تنم كل الكلمات التي تنتظم معها في نفس الجملة, بل كأني 
5 فى الجملة حتى إنه يمكن القول بأننا لا نسمع إلا الكلمة الأخيرة أو 
9 الأخير. إن الوقف عبارة عن إعلام سمعي 0 الدورة الإيقاعية 5 
تكونها الفاصلة. ولا شك أن هذه العناصر التطريزية (تماثل الأصوات وتمائل 
المقاطع؛ طول الأصوات وطول المقاطع استمرار الكلام وقطعه. التشديد الإبرازي 
للمقطع الموقوف عليه بالنظر إلى المقاطع الضعيفة. الربط بين الكلام والصمت. 
تمائل مدة الوقوف) تشكل ما يمكن تسميته بإيقاع الوقوف الذي ينسج مع إيقاء 
الوصل وحدة التباين والتعارض ووحدة الأزمان القوية والأزمان الضعيفة التي تكاد 
تتعاقب فى فواصل زمنية متساوية. حتى صار تركيب الأقوال تابعا لما يمكن تسميته 
بالإيفاع التركيبي وحتى صار التركيب تركيبا إيقاعيا. إن الوقف يبدو. وهو يركز 
على نهاية الجملة أو جزء من أجزائهاء أنه يؤسس إيقاع الجملة باعتبارها متوالية 
صوتية. ونكاد نجزم بأن الفاصلة والقافية ونهاية الجملة لا تدرك كل واحدة منها 
مالم يعقبها وقف. وفي باب الغاية من الوقف على الفواصل. تتم الإشارة إلى 
أن «الغرض المجانسة بين القرائن والمزاوجة. ولا يتم ذلك إلا بالوقف"''. ومن 
هذا التجانس. التجانس بين الحروف الموقوف عليها التي إما أن تكون متماثلة 
أو متقاربة. كما أن هذه الفواصل قد تختم بحروف المد واللين وإلحاق النون 
وهاء السكت, والحكمة من ذلك «وجود التمكن من التطريب» على حد تعبير 
السيوطي في ما أشرنا إليه من كلامه في الفصل السابق. ولا يقتصر أمر التجانس 
على الأصوات التي تختم بها الفواصل. وإنما يتعداه إلى : 
- اتفاق الكلمتين أو الكلمات في الوزن وحروف السجع (وهومايسمى 

بالمتوازي)؛ 
- اتفاق في حروف السجع لا في الوزن (وهو المسمى بالمطرّف)؛ 
- مراعاة الوزن فقط (وهو ما يسمى بالمتوازن). 

وقد تحدئوا أيضا عن مدة الفواصل القرينة اللتى قسموها إلى قصيرة وطويلة 
ومتوسطة'”'. فلننظر في الأمثلة التالية: 
)02( انظر ما أورداه في هذا ا 


ءَ فى أله ع كت 
حو فو الفصل السابق. 
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53) تظنون بالله الظنونا. أطعنا 
) الرسولا. فاج 
0 ,66- 67) لوا السبيله 


ساد .)م ا 
حورة الأحزاب, الآبات 


روة) كلا إنها لظى. نزاعة للشوى. تدعو 


مم أرر .. 
١‏ 50 ل "بر ونولى. ١‏ 
المعارج و 081 كلك دجمع فأوعو (سورة 
(55) يا ليتني لم وني كتابيه. ولم أدر ما حسابيه. ( 
-26) ده الحاقة. الآينان و3 


(56) فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. (سورة الغاشية. الآ ,. 
(«5) فى سدر مخضود. وطلح منضود. وظل ممدود. ( 91 0 
حوره الوافعة. الآيات 8د 
00 1 
للج ل اراي الف عر ب وه 
به تغييرا ما بحسب الحرف لموقوف ٠‏ مه -وهو تغيبر مهما اخنلفت أشكاله ييقى 
تغييرا موحدا كما سنبرهن على ذلك في القسم 3.1.4- هو وقف يتوخى م هذه 
الزاوية الإتيان بالقرائن والنظائر التي تتجاوز هذه المرة تلك الأصرات الل 
المتجانسة من حيث بناؤهاء ليتم اللجوء إلى الزيادة في إبراز الصرت والمقطه 
الموقوف عليهما والزيادة في جهارتهما وجرسيتهما وذلك بإلحاق حروف المد 
واللين (ألف المد ف المثال (53) هروبا من المقاطع المغلقة) أو لأبزاتهمة ابه 
الهاء في المثال (55) بسبب أنها «حرف تبيين وتصويت» كما أوردنا ذلك عن العرب 
القدماء في الفصل السابق. وذلك لأنها عبارة عن نمس فهي تضفى على الحرف 
أو المقطع ما سماه العرب «بالنفخ» مثلما تضفي عليه الزيادة والتبطتك مثلها في 
ذلك مثل تلك الصّوَّيّتات والعمليات النطقية الثانوية والتضعيف التي تلح بالحروف 
الموقوف عليها. وإذا كانت الإلحاقات تخلق التجانس الصوتي والنظائر المتناغمة 
(ما سمي بالتطريب). فإنها تخلقها في أماكن متناظرة أيضا. بل إن الأمر أكبر من 
ذلك حينما تملأ المواقع الفارغة بالألفاظ والكلمات والمركبات المتعادلة. كما 
هر الحال في المثالين (56) و(57) حتى يتحقق للإيقاع عنصر التوازن والتساوي 
لزني الذي صار يتخلل كل مكوئات الجملة. 
إن الكلام المتتهي بالفواصل من الأنواع المذكورة أعلاه يشكل وحدات 
بفاعية متجانسة باطراد فى أزمنة متساوية. وهذاهو ما سمه العرب ب«إيقا 
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نىاصاى وهو الذي قال عنه الزركشي: «واعلم إن إيقاع المناس , 
المناسبة بين الفواصل“؛ ”د م ف اعتدال نسق الكلا 00 
مقاطم الفواصل متأكد جداء ومؤئر في عر و مه ور 
في مقاطع ال و 
داف ١‏ عظيماة"» وهو الذي قال عنه الشيخ انحن لالع الجر : 
ا ا أمر مطلوب في العربية...2”*'. والذي يقول عنه الرافعى: «وما 
«اعلم ال المناسم 00 0 0 ٍِ 
0 لني تبنهي بها آيات القران إلا صور تامة للا بعاد التي تنتهي بها جمل 
هذه : _- 1 : 00 3 
860 والذى قال عنه الجندي: «ما هذه الفواصل التي تنتهي بها آيات 
الموسيتى... ؟ والذى | 6 0 
القرآن إلا صورتان للأبعاد التي تنشهي بها جمل لموسيقى. وضي متممه مع اياتها 
فى قرار الصوت اتفاقا عجيباء يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه بما ليس 
راءه ف العجب مذهب. ونراها أكثر ما تنتهي بالميم والنون وهما الحرفان الطبيعيان 
ال 0 زللء ف القراو قات نقذ 
فى الموسيقى نفسهاء أو بالمد وهو كذلك طبيعي في القرار. فإن لم تنته بواحد 
من هذه كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأخرى كان ذلك متابعة لصوت 
الجملة» وتقطيع كلماتهاء ومناسبة للون المنطى بما هو أشبه به وأليق بموضعه. 
0 ن أكه أند هإلافم ا القتصارء ولا يكين !ا 
وعلى ذلك لايكون اكتومنا انك واد إلا في الجمل ظ رعو حرم 
بحرف قوي يستتبع القلقلة أو الصفير أو نحوهما مما هو ضروب أخرى من 
النظم الموسيقي»”*. وبذلك ننتهي مع القسطلاني إلى القول «فدار أمر الفاصلة على 
المناسبة والاستقلال والموازاة» والوصل على المباينة والتعلق والتفاوت»”". ومع 
الأشموني إلى تأكيد أنه «ينبغي للقارئ أن يراعي في الوقف الازدواج والمعادل 
والاراكر والاظائر فالا عن عبر التخيوي 0 يفعي علد الأول ووه أن اي 
بالمعادل الثاني؛ ولأنه به يوجد التمام وينقطع تعلقه بما بعده لفظا [...] والأولى 
الفصل والقطع بين الفريقين. ولا يخلط أحدهما مع الآخر. بل يتقف على الآأول. 
ثم يبتدئ بالثاني”*. ظ 
إن الفاصلة تنبه على أن الأمر يتعلق بالإيقاع المتعدد الأبعاد والذي 
يبدأ من تشاكل الأصوات وتجانسها تماثلا أو تقارباء وإذن» تناسبها لتصبح 
)10( الزركشي (1972)؛ ج. 1. ص. 60. التشديد منا. 
20 نفلا عن السيوطي. (1967), . 3. ص. 02. 
)3( (د.ت) ص. 116. 
(4) (د.ت) ص. 185. 


)5( (1972). 38 . ص. 5 
(6) (1973) ص. 19. 


2250 


المجانسة» بعد دذلك. معجانسة أ 


تم وافسي | ش 
الصرفية» وبين الأجزاء التركيبية 00 2 يمن المتا ان 
رتنا ئ دنرتيبا. فس | 0 3-3 رسن الم لاات 
نسق الكلام ويتناسب. وكان الجمل اللفظية - دى بذلك 


١ :‏ المتشاكلة أصماء . . 

0 اتشاكل وى 0 لك فصل عن بعضه | 
زب واصل ليكون للوقف عليها أثر التطريب والا ثير العظيم 
ررييا من عزاسل "لجرو الذي يلام تكله الاجر وو . 
نهايات الفواصلء والهاء عدلت مقاطعها. و معنى هذا الك 

بون المقطع الأخيره إن لم تقل الكلمة الأخيرو. .. 3 
ماف م 0 
0-07 . جرسه. وإلحاق صويت به أو 


نشخ أو حرف من حروف القلقلة أو 
0 . ولهذا الييفه اعتبر العرب القدماء ذلك الصويت صن تلازم 


١ 
فى حالة الوقف. وكأن ذلك هو الزسن الموى فى الموسيف. . اكه‎ 
امسا وجرر وتمسوى وتصعد (يظهسر المقطع الختاضي وييرز وتتقرى)‎ 
حنى إنه قد يكون بإمكاننا القول بأن الوقف قد صار ملمحا للفاصلة لا يتنك‎ 
عنها ولا تكاد تنفك عنه. . فنهاية الكلام تكون بالبروز والتقوية والصعود مثلما‎ 
تكون بداية الكلام بالبروز والتقوية والصعود. ويُلتّمس لذلك جنس من الأصوات‎ 
يزجى الصوت ويمكن الجرس. هكذا يستكمل الإيقاع, الذي اعتبر أمرا متأكدا‎ 
جدا وأمرا مطلوباء عناصره وينظم القول باعتباره متناسبا (متوازيا) في تعارض‎ 
مع المباينة ومستقلا في تعارض مع التعلق ومتفاوتا في تعارض مع الموازاة‎ 
6000060 الإيقاع يتطلب. إذن. مجموعة من الأبعاد المتساوية في الزمن المُسَنَنَة‎ 
في هرمية متزامنة ومن مجموعة من المقادير المتناسبة الأطراف المتقاربة في كمية‎ 
الألفاظ والأصوات. وبذلك يكون الوقف معلما لحدود المجموعات الإيقاعية‎ 
لني تبتدئ بالزمن القوي أو بالنبضة القوية وتنتهي بالزمن القوي أو بالنبضة‎ 
لفرية. وهذا الأمر الذي قلناه عن الفاصلة يصدق على الكلام المسجوع والكلام‎ 
لشعري والكلام العادي. ولا يضر أمر خرق هذا المطلوب الإيقاعَ في شيء لأن‎ 
اعائل لابرهي أن يكون مطلقا لأن فيه نفيا للإيقاع وتدشينا للرتابة. فخرى‎ 
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الإيقاع «لأنه لا يحسن في الكلام جميعا أن يكون مستمرا 
على تعظ واحند مانت عه لقنت ولما في الطبع من الملل عليه»”''. ولعل 

1 الأمور الهامة فى هذا الصدد هو أن التعادل والمناسبة ل" تحققها الكلمات 
9 تحققها فسن القدر ونمس الأهمية تلك الوقوف التي يبدو أنها تتعلق 
إذ يكمل الوقف الثاني الوقف الأول ويتممه وهذا ما يدفعنا 


الإيقاع من صميم 


فحسب)» بل 
إلى القول بأن للوقوف نسيجها الخاص بها وبنيتها الإيقاعية. وتلك مسألة في 
غاية الأهمية سنعود إليها أسفله. 

لقد قلنا بأن الوقف يبرز المقطع الأخير والصوت الاخيرء وكان دليلنا في 
ذلك هو الكلام المط ولرغبل لحرت المدماء عن الصويت والنفخ. 0 
الإشمام والروم والمد والتضعيف. إننا نعتبر هده 7 00 التي يتم ات عليها 
وسائل تطريزية الغاية منها تقوية ذلك الصامت الاخير أو المقطع الاخير. ومن 
المعلوم أن ذلك المقطع الموقوف عليه» كما أثبتنا ذلك في الفصل السابق» مقطع 
ثقيل أو أنه مقطع تصيره العمليات الصواتية للوقف ثقيلا. وكان بروكلمان قد اعتبر 
هذا الذى يتحدث عنه العرب والمرتبط بالوقف «نبر الشدة الختامي»)”. 

وبما أن الأمر يتعلق بالتنظيم الإيقاعي. وباعتبار الإيقاع المعيار الملتّقَت إليه 
والمُحتفى به أولاء فقد استوجب خرقا لقواعد اللغة. أو لنقل إن الوقف ليكون 
على تلك الصفة (مقرونا بتماثل الأصوات وباتفاق أطراف الكلمات الموقوف عليها 
في الوزن وبتناسبها وتوازنها) قد عمل على خرق القواعد التركيبية لأن المحتفى 
به هو الإيقاع وإن كان ذلك على حساب التركيب. ومن هنا أمكننا القول بأن أمر 
رعاية الفاصلة. أي أمر رعاية الوقف. قد استوجب الإقدام على القيام بتحويلات 
تركيبية. ولا شك أن لهذه التحويلات وقعا أسلوبيا وإيقاعيا مطلوبا. وقد سبق لناء 
في الفصل السابق» أن تعرضنا لهذه الخروق أو الرخص. لكن دون ربطها بالإيقاع. 
وهي حذف همزة أو حرف اطرادا كما فى قوله تعالى: 
(58) والليل إذا يَسْر. (سورة الفجرء الآية 4) 

فقد حذفت. مراعاة للفواصلء في هذا المثال؛ ياء الفعل على الرغم من أنه 
(1) الزركشي (1972)؛ ج. 1. ص. 60. 
(2) (1910)). 68 .م 
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| غياب الجازم. وفي المثال نلاحظ تأ ' 

وام ا لق خير ما كان الأصل فيه أن 
بيفلدم: / 

ا به تجدوا لكم علينا به تبيعا. (سورة الإسراء. الآية 69) 
توالت المجرورات ليتم تأخير «تبيعا؛ لأن فواصل الآيات المتصلة بهذه الآية 


ل منونة» فكان التناسب يفرض تأخر تلك اللفظة. ٠‏ ومن ذلك أيضا 


قوله تعالى: 
(60) خذوه فغلوه. ثم الجحيم صَلوه (.سورة الحاقة, الآيَان 30 - 6 
610 والتفت الساق بالساق. إلى ربك يومئذ المساق. (سورة القيامة» الآينان 29 
0ن ْ 
فقد تم تقديم المفعول به (المعمول) على فعله (العامل) فى المثال(60), كما 
نم تأخير المبتدأ عن الخبر في المثال(61) وذلك درك اشام رار 
عناصر الإيقاع الأخرى. بل إن مراعاة المناسبة قد تعمل على حذف مكون تركيبي ماء 
مثلما هو واقع في المثال (62) حيث تم حذف مفعول «قلى' ولم يقل «قلاك: 
(62) باسم الله الرحمان الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. ما ودعك ربك وما 
قلى. وللآخرة خير لك من الأولى (سورة الضحى. الآيات 4-1). 
فقد قال يحيى العلوي: «والتقدير وما قلاكك؛ لكنه حذف ليطابق ما قبله من 
الفاصلة»”'2. وبطبيعة الحال؛ فإن أمر الخرق لا يقتصر على التركيب فقطء بل 
يتجاوزه ليشمل الدلالة. لنلاحظ المثالين: 
(3) أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يَدعٌ اليتيم. ولا يحض على طعام 
المسكين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. . الذين هم براءون. 


ويمنعون الماعون. (سورة الماعون. الآيات 1 -7) . 
(64) ألا ثل. )م لاعرى ). 57 : يعو الناس لرب العالمين. 
0 عر الآيات 6-4) ش 
إلى معنى فاسد؛ 


لل لمصلين 
والوقوف على «مبعوثون» فى 0 64١‏ غير لائق» ذلك أن 
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5 حمل الصفة الموالية؛ وأن «مبعوثون» متعلقة 3 6 ولآن مراعاة الإيقاع 
دريس فإنه يجوز مشل هذا الوقف. إلا أن مالم والتصويب 
يعهد به إلى ما سماه العرب بالابتداء. فقد قال ابن الجزري: «وأما الابتداء فب 
يكون إلا اختياريا لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة فلا يجوز إلا بمستقبل 
بالمعنى» موف بالمقصود. وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة. ويتفاوت تماما 
وكفاية وحسنا وقبحا»'"". وما نحن بصدده ليس بمستقل المعنىء ولذا فالابتداء 
به قبيح بل يكون بما قبله. غير أن هناك من يرى أن الابتداء به لا يقبح لأنه 
رأس آية «يجوز الوقف عليه لأنه رأس آية. وهو سنة؛ وإن تعلق ما بعده بما 
قبله»”». بل إن هناك من اغتفروا في طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة 
ونحو ذلك وفي حالة جمع القراءات وقراءة التحقيق والترتيل ما لا يغتفر في 
ذلك. فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذَكرّ ولو كان لغير ذلك لم يبح. 
وهذا الذي يسميه السجاوندي المرخص ضرورة”. أما المارغني فيقول: «ومن 
المقرر أن الفاصلة لا تتحقق إلا بوجود نظيرها في آية أخرى قبلها أو بعدها ولو 
في الجملة.» وذلك النظير يصح الوقف عليه ولو على وجه الحسن فقط)*2, ١‏ 
يضيف: «واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أنه وقف على الفواصل 
ما وقفنا على الحسن. ولو كان رأس آية لوجود التعلق اللفظي مع التعلق المعنوي. 
فهو رخصة جميلة ونعمة جليلة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم للقارئين 
تيسيرا لهم في التلاوة وترغيبا لهم في الترتيل وإحكام القراءة» ففي الوقف على 
رؤوس الآي مطلقا توسعة وراحة للتالي تغنيه عن وصل الآية الطويلة المتعلق 
بعضها ببعضء وتغنيه عن أن يقف على الكلمة ثم يعيدها حتى يصل إلى الوقف 
ّ أو الكافي فيقف عنده. وفي الوقف عليها أيضا طلاوة وحسن باهران أكمل 
داسرف من القوافي الشعرية والسجع في الجمل النثرية. مع ما في ذلك من 
التمكن من تحقيق الحروف مخرجا وصفات ومن الترتيل المطلوب شرعا بالكتاب 


)1) ابن الجزري شمس الدين. (د.ت). جناءص. 230. 
)2( الأشموني (1973), ص. 12. 

ني المع ان 
)3 ابن الجزري شمس الدين. (د.ت). جاءص. 236. 
(4) (د.ت). ص. 197. ١‏ 
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ونكت نم لوسرم 
اا الا و 


1 فبح في مثل هذا الوقف حيث إن الرقف ل لف سوا 
رملاحظة الصفتين بعده إذ الواقف عازم على إكمال السورة أو 0 

,ضوع والسماع متتثر أباقي السورة أو الآيات» فقد حصل غرض كل مر 

التالي والسماع بإكمال الآيات المطلوبة ولو مع الأوقاف لد تي لاط 

ويل بها إلا بزمن يتنفس فيه عادة00. والخلاصة هي أن العلمء وإذ اح 
في مشل هذا الوقف 5 الابتداى إلا أنهم. فيما يبدو. يقبلونه. مع ذلك. لما 

فيه تحسين الكلام ما دام نه 


نظيره قائما عليه ولأن اللي غير منقطع عن الكادم. 
ولأن السامع يرك الإيقاع ا 


وتأسيسا على ذلكء فقد يصح القول بأن الوقفة الإيقاعية تراعى ويرخص 
5 التركيب والدلالة. لكن مع القيام بتصويب واستدراك يتمثلان فى 
ماسموه بحسن الابتداء. وإذا صح هذا الذي أثبتناه صح معه القول بأن الحدود 
للفظية (الوقوف) عامل إيقاعي يبني القول وينظمه ويهيكله على كافة المستويات 
للغوية. بل إننا نذهب إلى القول. تأسيسا على ما سبقء إلى أن للوقوف نسيجها 
لخاص وبنيتها الإيقاعية إذ تتعالق الوقوف فيما بينها لأنها تتعلق ببعضها البعض 
بنونف أحدها على الآخر. وهذا من الأمور الهامة التي سنعود إليها أسفله. 

ركنا قد أشرناء فى الفصل السابقء إلى أن الحرف الموقوف عليه يتعرض 
أثرسن إيقاعبيين؛ أرلقها: التغيير الطارئ على المصوت الأخير (مصوت الصامت 
عرفوف عليه). وثانيهما: التغيير الطارئ على الصامت الموقوف عليه (الإمالة 
تمخيم؛ الترقيق. ..)» ونؤكد, هناء أن مرد ذلك كله إلى العناية بخاتمة القول 
بها على سائر مراحله. 


0 سخا ص. 199 - 200, 
'سء -205 206. 


امام 


اتية 
م9 ار الحديث واجتراره عن العمليات الصواتية 
ليست الغاية من هذا القسم هي تكرار 
إلى عباتي لهل الناة عي النار في صله هذه القواضة بالسسق الصواتي.. 
ونا أنفسنا السؤال التالى : أ أن 
الإيقاعي؛ وفي كيفية 00 0 0 0 0 0 
تساعد القواعد الصواتية 
ينها اعفد ' 
إننا نذهب. أولاء إلى القول بأن أحوال الوقف أو العمليات الصواتية 
المرتبطة به تتشابه فيما بينها في الكثير من الخاصيات. ولعل هذا التشابه 
تيح لنا إمكانية استجلاء طبيعة هذه القواعد. لقد اتكشف لنا أعلاه كيف 
أن تلك الأحوال المختلفة تضطلع بمهمة إبراز الصوت الأخير أو المقطع 
الأخير. وكيف أن الإبراز قد يستعين ببعض الوسائل التي تزيد في إبراز 
المُجَدّز ومنها حروف المد واللين والنون والهاء. وهكذا يبدو لنا أن الوقف 
بالسكون وبالروم وبالإشمام وبالتضعيف وبالإلحاق وبالا بدال (وربما بالنقل) 
كلها أشكال وأحوال مختلفة تتوخى تحقيق غاية واحدة تتمشل في لفنت 
الانتباه إلى أواخر الجمل أو أجزاء الجمل الموقوف عليهاء آي الإعلام 
بنهاية وحدة إيقاعية. إن تخصيص الحروف الموقوف عليها بالتغيير. إذن. 
راجع إلى فسح المجال أمام المقومات الإيقاعية وأمام التنظيه الإيقاعي 
للأقوال. وهذه المواضع التي اعتبرها العرب مواضع «تخفيف» هي مواضع 
شويهة الصوت وتشديده. وإذا علمنا أن مواضء الوقف هذه تستلزم. من حيث 
الستداء السكون. وإذا عا علمنا أ نالحرف 7 ماك فى تصور الغنااني 
القدماء ذلك «لأن الاعتماد عنى الحرف الداكة أقل 0 الاعجماد على الى ف 
المتحرك؛ . وإذا علمنا أن سيبويه قد اعتبر الحرف الاستهلالي (المقطع 
الاستهلالي) أقوى. والحرف الحشوي أقل منه قوق لسرت الختامي 
أضعف'*. وإذا عنمت أن هوبر (1976) قد رأى أن القدر الكبير من الحجج 
بشير إلى أذ المقطع الاستهلالي أقوى. على المستوى الكلي. ماد المقع 
(1) علي لله محمد ب كردم 3 


0 ايت الت 
1ع كيم 4 2و ويح 11 يور قوع 1001 ا 
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(١‏ ها 
55 فإن هذه التقوية وهذا الإبراز 


١ 
يون مسوى فصل تطريزي ناج عمن العمل اب اطع الأخرير وه‎ 
وئية لحد الم والمقطع المبرز يمثل رت الدي‎ 


ولسكنات أي توالي المقاطع الخفيفة والمقاطم " 27) على توالي الحركان 


فى العربية فإن بنيةا 
لوقف ققد استلزمت أن 
بطع القيلة الموقوف عليها وذلك باجلوي سر القيمة الضعيفة 

الو | ديت أو نفخ أو غيرهما 
بها يمكنه أن يزيد في او ضوح لسمعي لهذا الصوت الختامي ولهذا ازيل 
الختامى . إن الجملة. باعتبارها وحلة إيماعية. 


٠ 1‏ تنتهمي بزم. لع يد . 
لوقف ويقويه: وتبتدئ بزمن فوي. و بين هدين الزمنين هناك | 


| أء 


الكلا أ هد 
الفوة والضعف. هكذاء ينبني م على ساس هرميات القوة ا 


وبين المقاطع. 

إن الوقف يندرج باعتباره بنية فرعية ضمن بنية الإيقاءع الكللة فتبدو قراعده 
رلك قواعد إيقاعية تتوخى بناء التوازن الريقاعي أو إعادة بنائه. فتك ن الج | 
اه جزءا من البنية الإيقاعية. بل يعدا هاما لهذه البنية. وم- هذها زاوية ١‏ 
كرون هذه القواعد قواعد حدية بالدرجة الأولى. وإنما هي قواعد التنظيم الإيقاعى 
نغة فى المقام الأول ومن زاوية نظر الصواتة الإيقاعية. وبذلك فهى ليست ق اعد 
نجاز صوتى. وإنما هي قواعد تسقيه. وحتى إل اعتبرت هله القاه الحوائة 
بعد طبيعتها. فإن هذاالانجا: ز الصورتي هو بالفعل جزء لا يتجزا 
لنسق الصواتى للغةه العربية. ولا يمكن يأ حال من الأحوال أن يترك أمره 


لو ن الام رالا يتعدق بكيئية انجاز اخثلات لصرتنه 
برها مترالية موصونة للكلام. وفضلاً عن ذلك. قنهده المواعد تحقيةنه فى 
جلات أخرى غير مجالات الو قثا نذكر م - ن ذاث على سمي 'لمن. فواعد 
ةا 


5 المقطعي 2 نمه قاعدة نتَا المصدات وقفاعلة اجتلااب بعت 
ري ٠‏ ثل.٠‏ صصمصصسة 3 - 0 
لبا م م_-. 2 - 


غ جهيرة (حروف المد واللي- والنون) وقواعد الطول التعريضي المصر 
سيء ومواعد امتداد ملم ح [+تقنص جذر النسان] ومنمح الع 
0 0ن هذه 5 1 سد م حصت ١‏ 
م حظة أشار اليها أبغنا 9)[ َم 1 -1)19 ممصعمكه ١‏ رو9ئم 11972 
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اللسان] وقاعدة إلغاء تأثيف المصوت» وقاعدة 0 صوات بصوت. وهي عبارة 
عن عمليات صواتية تشكل جزءا لا يتجزأ من نسق القواعد الصواتية للغة العربية, 
0 هاه هناء تطبق بغايات إيقاعية فتنحول بذلك إلى قواعد إيقاعية. مثلما لا 
9 أن ننسى مختلف القواعد الأخرى مثل الحذف والتعويض اللذين ذكرناهما 
فى الفصل السابق. وقد أسندنا إلى هاتين القاعدتين صفة التجانس الصوتي أو 
لتناغمء وهي من مقومات الإيقاع الأساسية. ولعل التصور الذي لا يرى في 
الوقف سوى توقف أعضاء النطق عن الحركة هو الذي اعتبر الوقف والقواعد 
الناتجة عن تحقيقه مجرد إنجاز؛ كما أن التصور الذي لا يرى في الوقف سوى 
تحقيق حدي (تطريزي) هو الذي نظر إلى القواعد الصواتية باعتبارها آثارا صوتية 
للتركيب. إلا أن اعتبارنا الوقف بنية فرعية من البنية الإيقاعية الكبرى المجردة. أي 
اعتباره مواقم فارغة أو مُفيَغة على مستوى المدرج العروضي تكون الغاية منها 
التشكيل الإيقاعي الهرمي للكلام وهندسة الوحدات الإيقاعية البسيطة والمركبة. 
يجعلنا نتجاوز التصور الذي يختزل الوقف في جانبه الصوتي (الفيزيولوجي)؛ 
كما أن اعتبارنا «الآثار الصوتية» عملييات صواتية-إيقاعية تضبط النسق وتنظمه 
وتحقق توازنه الصواتي والإيقاعي. وأنها جزء لا يتجزأ من نسى قواعد اللغة 
العربية» قد أعطى للوقف وضعه اللساني. 

لقد كان من البديهيء دائماء النظر إلى الوقف باعتباره التوقف والسكوت 
والفصل والقطع. إلا أنه كر لنا أن مثل هذا التصور يحتاج إلى التصحيح. وقد 
وجدناء في ما سبقء ما يدعو إلى ذلك. صحيح أن الوقف يميز بين الوحدات 
ويحددها ويفصل بينهاء إلا أنه. في ذات الوقت. يربط بين هذه الوحدات المتعاقبة 
وذلك لآن وظيفته هي الربط بين المتواليات الإيقاعية. وبذلك وبهذا المعنى؛ 
يكون الوقف عامل تنظيم موحد وموحد للمجموعات الإيقاعية. بل إن التصور 
السائد قد ذهب إلى أبعد من ذلك في اعتباره للوقف فراغا أو زمنا ميتا أو مجرد 
خلفية في علاقاتها بالصورة'". إن الوقف. إذن. لا يمكنه إلا أن يكون صورة 
واصلة ببن كل الوححدات الإيقاعية؛ أو أنه ليس فقط فصلا زمنيا. بل هوء أيضاء 
وصل زمني. يصل بين هذه الوحدات. وبهذا المعنى, لا يكون الوقف انقطاعا 


)1( انفلر اام |956١‏ ل مجولووال 
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رزكلام وإيقافا له. وإنما هو بحث ء. 


0 كن طريق للربط ر. .,. 

ه الو ظمفة ١‏ صلة !| من هاه 
المجده ٠ 1 0 4 ٠‏ في اعتبارنا. ووز 8 “ات. فالوقن 
ركلا بال يتعاما” ده | 


ا 

١‏ ربل لحمب الككاني انا مدر عدر بين المكونات التالية 

: مم لمر 0-6 2 العنصر الاي فتكون السلسلة مكونة ر. 
رع ارت لا ل لحل الى اضر ارون ررد رار 
بروز»:وكات 0 دص لامر بختامي. ومعنى هذا الكلام أن 
الختامية اليسرى تكون أقوى. 

قد تكون المجموعة» أيضاء زمنية؛ أي أن عناصرها تختلف من حيث الزر. 
(المدة الزمنية الفاصلة للعناصر)» أو أن المواقع الفاصلة بن العنا دا 
م حيث الزمن (المدة الزمنية الفاصلة بين العناصر). ومن المعلوم أن 
هذه العناصر قد تكون طويلة أو قصيرة (الأصوات. المقاطع. الكلمات. 
المركبات)» 

. ليست الأزمنة مستقلة عن بعضها البعض. بل إنها أزمنة متعالقة. 
إننا نذهبء وانطلاقا من اعتبار الوقف واصلا بقدر ما هو فاصل. إلى الاعتقاد بأن 

نراعده أيضا هي قواعد واصلة بقدر ما هي فاصلة. ويتجلى هذا الوصل فيما يلي: 

تلاحم العناصر المنتمية إلى نفس المجموعة الوقفية واتصالها. وبذلك يكون 
للرفف دور اللاحم بين أجزاء القول. وبهذا المعنى. فالوقف مكون تطريزئي 
بعمل على تماسك سائر أجزاء القول وتنظيمها والزيادة في تضامها وارتباطها. 
رإذا كان الأمر كذلك فالوقف لا يمكنه أن يكون أثرا صونيا للتركيب؛ خاصة إذا 
كان يتكلف بتعزيز البناء التركيبي الذي لا يمكن الشك في اعتباره بناه عميقا. 

١‏ لاحم مواضع الوقوف واتصالهاء وذلك من جهتين: من جهة نلاحمها فيما 
ينها لتناغمها باعتبارها مكونات وقفية للكلام. ومن جهة تلاحمها مع الكلام 


6209 


نصلها لأجزائه وهيكلتها لهاء بل ووصلها بينهماء 


في 8 ا 
1 الموقوف عليها واتصالها وتناغمهاء خاصة وقد علمنا أنها 


3[ تلاحم العناصر 

تخضع لتشديد وإبراز. 

ينا البنتر ييكتا القول أن التنظيم الايقاعي تخدده 40010 عوامل اهن : 
.١‏ الفصل والوصلء. 
2 التشابه والاختلاف» 
3. الإبراز واللاإبراز. 

فالفصل يعني نفي المَرب (وعلاقة القرابة التركيبية) والحميمية بين الوحدات 
المتجاورة (لكنها غير متقاربة)» وهو يعني أيضا تمييز طرف أو أطراف. وإعلاما 
إيقاعيا بالحد؛ والوصل يعني تثبيت القرب (علاقة القرابة التركيبية) والتعالق بين 
الوحدات المتجاورة (والمتقاربة)؛ وهو أيضا دمج بين النقرات. وإعلام إيقاعي 
بالاستمرارية. وأما التشابه فهو تشابه الأزمان في مدتها وقوتها وفي الأشكال 
التى تملأهاء وتشابه خواتمها. والاختلاف في قوة الأزمان ومدتها وما يملأهاء 
واخخلاف خواتيمها هي كذلك. وأما الإبراز واللاإبراز فيتعلقان بالعلاقات بين 
الوحدات القائمة على تشديد عنصر أو عناصر على حساب عنصر آخر أو عناصر 
أخرى. ومن البديهي القول؛ في هذا الصدد. بأن كل طرف عامل من أطراف هذه 
العوامل المزدوجة الثلائة يتداخل مع نظيره. 

هكذاء يكون الشكل اللساني مزيجا من القطع والاستمرارية. وهما معا يشكلان 
التحام الشكل وتماسكه. بذلك. إذن. يتحكم الوقف في تمفصل الوحدات الإيقاعية 
وتنظيمها. إننا نعتبر صموتات الكلام ممائلة لصموتات الموسيقى التي تعتبر مر تبطة 
ارتباطا عضويا بما يجاوره من أصوات. وبهذا المعنى يكون الوقف هو الواقع بين 
الكلمات وبين نوتات الموسيقى. 
4 مناقشة 


نبدأء أولاء بالتذكير بالحجج التي قدمناها من أجل البرهنة على صحة الرأي القاضي 


بأن لوقف دوره الرئيسي في تنظيم البناء التركيبي. ويتعلق الأمر بالحجج التالية: 
1. إحداث الوقف لمقولات تركيية؛ 20 
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3 رفع الوقف للبس التركيبي؛ 
تاسهن الوقف لعلاقات دمواقع تركيرية كببية وذلك ,. 
4 عر ل 00 و فوعه قصد 
5 


نبى 


لإيقا 
7 5 لوقف 3 0 يا 
نا ل في ل هذه الأحوال 0 


ا : 
د وبدور ا في - الس اتركيي. 2 7 0 احقولات 


إنما 
ركيب أو على الأصع إلى شيع الور ا 
زباؤقات رإرو نا تع دك اد تطحات مركبية تحدث فتنشأ عنها مواقع جديدة 
وعلاقات جديدة. ويكون مقاس القطوع المحدثة تركيبياء إذ المعيار هو درجات 
التلازم أو التعلق أوالتضام. وإلا كيف تبرر وضعك الوقف الذي تقول به في موضع 
آخر غير الموضع الذي وضعته فيه؟ 
وقبل مناقشة هذا الرأي. بل ولمناقشته نود أن نبادر إلى اثنات الأمور التالة 
والبرهنة على صحتها: 
ا. نعمى إن الوقف لا يخرق التركيب مطلقا ولا ينبغي له. وهو حينما يخرقه فلكي 
يصهر الوحدات التركيبية في بوتقة التماسك. وليوفر للتركيب حظوظ النجاح 
7 تماسك وحداته. وحظوظ شفافية البناء» وهو لا يقع إلا في المواضع 
التي لا تخل بالتركيب. حتى إنه لا يحق لنا إلا القول بأن التركيب هو الذي 
تبح للوقف أن يقع هنا وهناكء وأن يسمح له باحتمال الورود فيقوم بتفكيك 
العلاقات. وهنا يجد الوقف سبيله إلى التحقق» وبمجرد ما يقع الوقف, تنبني 
تراكيب وعلاقات ووظائف جديدة. وتكون التتيجة هي أن الوقف مقيد تركيبيا. 
إلا أننا نذهب إلى القول بأن الوقف. إذا صح أنه ليس الوسيلة التي تخلخل 
العلاقات النحوية التى كانت قائمة قبل إدراجه. يعود. بدوره؛ ليقيد التركيب. 
يعمد إلى هيكلته ويفك تعلق جزء بجزء وتبعية جزء لجزء ويؤسس استقلال 
جزئي القول. غير أن القول بذلك لا يعني أن التركيب متحكم فيه بل يعني 
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نم 


يي ا 2 
)1( أنظر مناقشتنا لهذه المسألة في القسم 2.4 


أنه لليشاء التركيبي بعين الاعتبار ليتصرف وفق ضوابطه الخاصة؛ ولغايات 
وأغراض لا يقدر التركيب على القيام بها. . إن الوقف ينظم. التركيب ليتماسك 
التركيب ويتناسق مع منتويات قولية أخرى (دلالة ومقام). 
إذااصح أن الوقف ليسء بالضرورةء عامل فصلء وعامل فصل فقط. فإنه 
علينا أن نستتج أن الوقف وسيلة تطريزية جامعة أيضا. . ولعلنا في حاجة إلى 
أن نميز داخل المجموعات الإيقاعية وفيها وبينها بين العناصر التي تنزع نحو 
الانسجام والتآلف والتماسكء وبين العناصر التي تنزع نحو التنافر والتنابذ. 
ومن هذه الزاوية» فالوقف يراعي ذلك التماسك والتالف. ويراعي ذلك المقوم 
اللغوي المنظم الذي هو النحو. إن الوقف وسيلة تطريزية منظمة وليس وسيلة 
فوضوية تروم التكسير والتحطيم. 
لماذا هذه الرغبة الجامحة في النظر إلى الأمور غير التركيبية بمنظار تركيبي؟ 
إننا نذهب إلى القول بأن النحو التوليدي قد أعاق. نسبياء وفي فترة من تاريخه. 
تطور الدراسات الصرفية والدلالية وبعض مجالات الدراسة الصواتية.» وذلك 
بسب ادعاء التركيب. إلى هذا الحد أو ذاك. أن هذه المجالات من اختصاصه. 
وقد بقي الأمر كذلك إلى حدود السنوات الأخيرة التي اعترف فيها للصرف 
والدلالة ببعض الاستقلال» وصار فيها التركيب يتخلى عن بعضض «مواقعه» 
التاريخية للصواتة. وأتصور. فى هذا الصدد. أن «تمركز الذات التركيبية". تحت 
أي مبرر كيفما كان نوعه. يطرح على الباحث اللساني, والتوليدي خاصة. إعادة 
النظر في تضخم الذات هاته وفي مقدماتها المنطقية. وفي النتائج المترتبة عنها 
من اعتبار المكونين الصواتي والدلالي مجرد مكونين تأويليين. وإذن تحكمية 
التركيب فيهما وفي غيرهما من المكونات الأخرى". 

من المعروف أن الطرق المختلفة التي تتجمع بها الكلمات في مركبات تعود. 

في أصلهاء إلى التركيب. فالكلمات لا تتجمع إلا وفق ما تسمح لها به قواعد 
تركيب لغة ما. . وتكون الطريقة التي تجمعت بها الكلمات في مركبات من إحدى 
خاصيات الجملة:غين اننا تمك أن «ممازيينات: لعورة قد طرعية التركيبية لها 
ا عليه ما سمي بالرخص والضرورات. مع أن الرخص والضرورات 


بخصو ص ل هرمية ضوابط مستويات البنينة. 
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١‏ يي ل 0 0 أبن أن التنظيم 
المستويات الخوية لاييجي أن نم , * ذاقصا لفو * الفصل الإجرائي بير 
_توى من مستويات التحليل اللغوي. كر كسا كانت أهمية أي 
0 . وتان[ 5-0 دفعة واحرء 


بك ومتر,. 


050 
كي يقوم بما به ينو 
تت أو أنه مصفاة اله أو 57 الت نلك ار 0 


ما كان له ليقوم بذلك 

عن التركيب. ٠‏ فهو ذو بنية خاصة 
وآثاره خاصة. إننا نزعم أن الوقف أو بنية الوقف باعتبارها بية تطريزية. 
على التنسيق الخطي للمكونات التركيبية» بل إنه , 


هذه المكونات داخل هذه البنية. 


ولا حافز الوقف باعتباره جزءا من مكون مستقل 


لا 
يقنصر 
يعم بطبيعة العلاقات التي تعقدها 


بنية الوقف وهرمية ضوابط مستويات البنية 


0 لناهناء أن خماءل عما أفضى نينا إللهاليحف عن الوقف وتأثيره على 
تركيبٍ على خلاف ما كان سائداء ويتعلق الأمر بمستويات هيكلة القول. منذ 
عمل ليبرمان (1975) الرائد. تواقت الاعبال التي تؤكد الطبيعة الموسيقية للغة 
ي تذكر منها يرما وبرينس (1977) وبرينس (1983) وسيلكورك(1984)...الخ؛ 


صبح القول بأن اللغة نشاط سيميائي إيقاعي قولا بديهياء كما أصبح القول بأن 


ل المنطوقة) منظمة تنظيما إيقاعياء مثلها في ذلك مثل بافي 
سلركات (الرقص والأكل والمشي والتفكير) من قبيل القول المكرور. 

لكننا نعتقد أن ما ينبغي أن يحظى بالاهتمام هو وحدات الإيقاع؛ ومنها الوقف 
نباره فاصلا بينهماء ودورها في بنينة الأقوال وصلة هذه البنية بالبنية التركيبية. لقد 
“ الإيقاع شسيئا ما من الدورية الزمنية لأنساق الشدة (التوتر). إنه يتأسس على 
كزار تقرات متناوية يكون البعض منها بارزا (قويا) ويكون البعض الآخر غير بارز 
يفا وتكون نقراته متفاوتة الطول. إنه يتأسسء في نهاية الأمرء على تجمعات 
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من التقرات (التي نشكا دود أو ار إيقاعية) 0 00 
١ 0000‏ الضعيفة» والقرات وأنضاف ١‏ لقا 

بين النقر ات اللي مي نقرات لقوية و ت. مثلما 
المرصوفة ا ل اي 
مفصل الجملة. إن في اللغة بنية نقرات مركبة تعتمد» إلن هذا الحد أو ذاك. على 
أنساق التشديد الدورية. وعلى وجه التقريب. فإن كل نبر يُعلم ببدايه نقرة جديدة. 
وبإمكان المرء أن يتعرف أن هناك نقرة ةتامة بين الجمل. وعلاوة على ذلك. فإن 
للوقوف نقرة كاملة. فهي تكون كلمات منبورة نبرا تاما حتى في الحالة التي يتم 
فيها إنتاج أي صوت إنتاجا طبيعيا حينما يتم التلفظ بهما". 

وإذا اعتبرنا الوقف بمثابة مواقع مدر جيه صامتهة او فارغة. واعتبرناه وحدة من 
الوحدات الإيقاعية؛ وبدا لناء من خلال الحجج المقدمة أعلاف أنه عامل مبنين 
النحو الأخرى؟ وما الصلة التي يعقدها هذا التنظيم مع مختلف تنظيمات النحو؟ 

إننا لا نشك في أن الوقف بنية مجردة تشكل ركنا أساسيا من الصواتة الإيقاعية. 
وتتكون هذه البنية من المكونات التالية: 
* .إبراز نهاية مجموعه إيقاعية وتقويتها؛ 
الفصل والوصل؛ 
* القواعد الصواتية؛ 
:التشابه والاختلااف»؛ 

وقد تتخذ هذه البنيات تحققات مختلفة نذكر ما توقفنا عليه منها: 
- قيامها بنشاط صوتي قد يكون: 

" ملذاء 


9ء تشدرل| » 


٠‏ إصدارا لأصوات قد نسميها بالوحدات الحية (الإيقاعية)؛ 


(1) أنظر: 216 : م ,ر1980) 1 بعرو اادةة. 
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وإذا صح هذا ا وبرهسمت 
أخرى' فإن تصور الوقف باعتباره - وقاء 2 

اقمع مدربجية م .. لخوعة في لغا 

ورا قابلا للتغير والتصحيح. ذلك لآن دشل هن 3 ثقرات صابية) ور" 

يعون كلاسا أيضا. "اقرع تيور زر . ال : و 


لد بارا زرو د 
رقف المختلفة. ويتعشل في اعتباره بوب لل لخ لين الاعتبار تحتققان 
0 0 "دع قابلة لآأن به 

قد قلنا أعلاه إن الكلام يتهيكل دفعة واحدة م. م بل كل مى : 
0-6 المكونات يعود إلى ضوابطه الخاص: مكونات النحر, وكل 


لتنظيمية فلا نجد المعا ب4. وقد يحدث أن زيو) 
6 هكذايبد 0 / إليها من ترجيح ضابط 
ليمي على آخر. 93 الزققيا بده اليا رماو ور 
وتحدده) بالجوازاة شع ذلك البنية التركيبية. ومعنى هذا أننا بإزاء نظامين للهيكلة: 
نلام إيقاعي ونظام تركيبي. وإذا كنا نعتقد أن النظامين يتناوبان» فإننا نرى. في ذات 
الوفت» أنهما يتضارباد. فأيهماء إذد» يمكن ترجيحه في هذه الحالة. 
إن الوحدات المتجمعة التي تفصل بينها الوقوف هي تلك التي نسميها بالجملة 
الإبقاعية (المجموعة الوقفية). وبذلك تكون الجملة الإيقاعية الوحدة الإيقاعة 
(البسيطة أو المركبة) التي يحددها وقف من جانبيها. وهذا يعني أننا نذمب إلى 
القول بأن الجملة بناء ذهني. قن أن هناك أحيازا يتم ملؤهاء وهي أحياز منظمة تنظيما 
إيفاعيا بما أن الإيقاع إيقاع مدرك. كما رأيناء وأن خرقه يتم على مستوى الإنجاز 
والتحقيق» أي على مستوى ملئه بالتحققات المختلفة. ومنها تحققات الوقف 
هذه الجملة الإيقاعية تبدأ بموقع فارغ. وتنتهي بموقع فارغ لأننا نتصور أن 
هذه الجملة ليست بمستقلة ولا بمنفصلة عن الوقف أو الأحياز الفارغة, ذلك 
أن «الصمت» تسابق على الكلام ولاحق به ومسؤول عن ولادته؛ بل إنه كلام 
الفرة. وقد يحق لناء هناء القول بأن الصمت أو الوقف لا يدرس باعتباره جزءا لا 
نجزأ من الكلام» وربما يعود ذلك إلى الوضع الذي أسند إلى الصمت في الفلسفة 
ا التي تربط الفكر باللغة ربطا وثيقاء فكانت العناية بالغة بالكلام وبمادته 
> بينما رمي بالصمت فى أحضان الميتافيزيقا. 
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اننا نرى أن الحملة الابقاعية لا تطابق» بالضرورة: الجملة التركيبية» إنها القالب 
ا مأ در 5 2-6 


؛ ا دملأها الكلمات والصموتات وفق نظامين اثنير:: نظا 
الايقاعى المكون من أحياز تملا سين. نظام 


“.لاله النظام التركيبي -الدلالي- التداولي الذي يتلوه النظام الإيقاعى 
اي ْ الكلام تنظيما دائريا. إن عودة النظام الايقاعم م2 
ل لل ل ل ا ا 


انية, هى عودة من شأنها أن تعيد النظر في خرج النظام التركيبي وأن تراقبه. فإذا 
حدث أن تبين أن التركيب قد فشل في تفادي اللبسء مثلاء كان للويقاع ولمكون 
من مكوناته الحق في التدخل لتصويب القول وإعادة نسيجه نسيجا يتوخى منه 
تجنب ما كان قد وقع فيه التركيب» والاحتفاء بالكلام احتفاء إيقاعيا. 

وفيما يتصل بالتنظيم الإيقاعي للقول» نرى أن له مستويات في اللغة مختلفة. 
فإما أن يكون هذا التنظيم تنظيما إيقاعيا أدنى وبسيطاء وإما أن يكون تنظيما إيقاعيا 
تتفاوت درجات تعقيده. هكذاء قد يتم توظيف مكون الإيقاع: فقد يتم ضبط مرقى 
توالى السكنات والحركات (توالي أنواع المقاطع من قصيرة وطويلة وخفيفة وثقيلة)؛ 
وقد يتم؛ على مستوى مرقى آخرء إبراز مقاطع على حساب مقاطع أخرى؛ مثلما 
يتم ضبط دوريات انتظام كذلك. كما قد يُعمَّد في التنظيم الإيقاعي. إلى مراقي 
أخرى لتنظيم هرميات القول وفق متطلبات الإيقاع» من قبيل ضبط تساوي الكلمات 
والمركبات والجملء ثم الاحتفاء بخواتيمهاء أو خواتيم البعض منهاء ثم العناية 
بالتناغم الصوتي وتناسق الأصوات فيما بينها من جهة. وفيما بينها وبين المستويات 
الأخرى للغة. 

ومعنى ذلك أن الإيقاع قد يكون بسيطا وقد يكون مركبا. فإذا كان بسيطاء بدا 
أن التنظيم التركيبي هو المهيمنء أما إذا كان مركباء فإن التنظيم الإيقاعي يكون. 
في حقيقة الأمر شديد الهيمنة. 

وسواء أكان التنظيم الويقاعي بسيطا أم مركباء فإن ذلك لا يعنى ذهاب الإيقاع وعدم 
إيلائه الأهمية التي تليق به وبدوره. ومن هذه الزاوية. فإن الوقف. 00 مكونا إيقاعياء 
يبقى فائما سواء اشتدت به العناية أم لم تشتد. وتبقى بنيته الخاصة قائمة الذات. 

إننا تتصور الصواتة. إذن ومن هذه الزاوية وغيرهاء مكونا أساسيا من مكونات 
ا وأنه لا تفاضل ولا هرمية بين هذه المكونات. غير أن ذلك لا يعني بتاتأ 
9 ترابط وتعالق بين هذه المكونات. ومع ذلك.فإننا نعتقد بأن الصواتة» في 
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جانبها الإيقاعيء توجه التركيي ل 
يبن وحداته؛ وتراقه إذا كانت الدلارة وواب0ث* توفع لبس الا ع 
56 بذللك يكسون الوقف صاب 0 © ') يترضا إعادة تنظيم 0 
د وحداته. ومصفاة ل, 7 

وقد يتأتى لنا أن نبني. ؛ سن داخصل الصواتمة الابقا 
روانة الوقف لتضطلع بمختلف الأدوار د النسقية التي *"* ما يمكن أن ناميه ره 
كه كز نهن ذلك: سند إلى الوقف لتنظيم الكلام 
1 العناية بآخر الوحدة الإيقاعية (قطعة ومقطعا وكلي). 
. تحديد مكانة الوقف في الإيقاع رخدي دورة اريريه 
2-8 تحققات الوقف المختلفة 


٠‏ وربط الوقف وي 
الإيقاعيه. 


ونيقا بالصواتة 
تقسيم الكلام إلى وحدات إيقاعية بسيطة أو مركبة. 
#وضنل الوحدات الإيقاعية ببعضها البعض. 


- القواعد المرتبطة بهذه العناية. والنظر في صلتها بمختلف قواعد اللغة وتحديد 
دورها الإيقاعي. 


- توجيه التركيب للعمل على درء الالتباس وتجنبه. 
دفع التركيب إلى بناء علاقات ووظائف تنسجم والوقف المدرج. 
- النظر في إمكان أن تكون القواعد والعلاقات التركيبية الناتجة عن الوقف تؤدى 
وظيفة إيقاعية. 
4 خلاصة 
لقد بدأنا هذا الفصل بفرضيات كنا نتوخى من خلال اختبارها التأكد من 
صلاحيتهاء فكان أن انتهينا إلى الاستنتاجات التالية: 
| - إن الوقف مكون إيقاعى فاصل وواصل بين مختلف الوحدات الإيقاعية. 
ذ الوقف مككون إيقاعي من حييث تغييره للبنيات المقطعية (أنواعها وتوليها 
برازها) وإعلامه بحد وحلة زمنية» وعنايته بهذا الحد. وتحقيقه للتساوي 


والتوازي. 
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3 - بدا أن الوقف ليس هو الصمت ولا القطع ولا الفصل ولا توقييف نشاط 
أعضاء النطق فقمط. وإذنء فهو ليس إنجازا أو تحقيقا. إنه بنية مجردة لها 
مكوناتها الفرعية المتعددة» وهو جزء لا يتجزأ من من اللغة ولا يناقضها في أي 
6 إنه إطار الكلام. 

4 - لا يقتصر أمر الوقف على الجانب الصواتي؛ ولا يكشف تصرفه عن تحكم 
التركيب فيهء كما هو مألوف في الأدبيات اللسانية» وإنما يكشف عن دوره في 
تنظيم القول وبناء المكون التركيبي. . فكان أن تم إحداث مقو لات تركيبية بسبيه. 
وكان أن تم رفع اللبس بعونه الشديد» وكان أن أجبر التركيب على إعادة نسجه 
للعلاقات التركيبية. وأخيرا كان الوقف المرخصٌ لخرق القواعد التركيبية. 

- للتنظيم الإيقاعي سلطته على القول. إنه حاضر في الكلام باستمرار. غير أن 
حضوره قد يكون ضعيفا أو شفافا فيتضاءل دوره. وإما أنه يعظم فيصير دوره 
وازنا وكثيفا. وفي كل الحالات. فإن الإيقاع يبقى الإطار المنظم للأقوال. 
يبنيها بمفرده أو بتوسط التركيب. 

6 - ظهر أيضا أن القواعد الصواتية قواعد إيقاعية. وأنها تشكل فيما بينها نسقا 
لتضطلع بمهمة التناغم والتجانس الصوتي ولتزيد في بيان مختلف الوحدات 
الإيقاعية بل وعلى امتدادها. كما اتضح أن هذه القواعد تشكل جزءا لا يتجزأ 
من قواعد اللغة العربية. إلا أنه قد أوتي بهاء هناء لتأدية وظائف إيقاعية بالدرجة 
الأولى. 

7 - إذا كان للوقف دور في البناء التركيبي (لمقولاته ولبناء علاقات وحداته) فلا 
نيان سبيت فى حداف عفن افراع التركتت:..ويدلك 3 هذه المواعد 
إلى الصواتة. أليس لهذه القواعد التركيبية بعد إيقاعي بسبب أن الوقف كان 
من وراء إحدائها؟ 
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لقد كان من شأن تلك الإشراقات الفكرية التي تخللت مسيرة الدراسات 
الصواتيه والصوتية على حد سواء والتي انتهت إلى إرساء ما يسمى بالصواتة الزمنية 
أن كنفت رغبتنا في الخروج عن المألوف والمعتاد. وأن وطدت فينا العزم على مغالبة 

الأهواء النظرية والبحث عما يمكنه أن يسندء مره ة أخم رىقء ومن خلال د اللغو يه. 

هذا النزوع. وهذا ما حفزنا على البحث عن إرساء مقاربة إيقاعية للوقف 
فإذا كانت المصادر الغربية المتنوعة قد بلورت قناعتنا هذه. فإن المصادر 

العربية قد حفزتنا على المضي قدما في هذا الذي نذهب إليه. وانتهى بنا مطاف 

البحث. في هذا التراث؛ إلى الكشف عن الحقائق التالية: 

ا. تم الربط بين الوقف والنبرء وإذن بين الوقف وبين الإيقاع. إذ تم اعتبار الزمن 

الميت مثلما ثم ربط الوقف بالترتيل والتجويد. 

نظر إلى الحرف الموقوف عليه باعتباره حرفا ضعيما تتم تقويته. حتى تنتهي 

الوحدة الإيقاعية بزمن قوي ممائل للزمن القوي الذي بدأت به. 

3. العناية بالوحدات الختامية من حيث جرسها الموسيقي وجهارته ومن حيث 
عدد المقاطع الموقوف عليها. ولا يخفي ما لذلك من أثر موسيقي ومن توازن 
بين فقرات القول وفصوله. 

4. يكون الوقف. بهذه الخاصية التى صارت له. مقوما إيقاعياء لحضوره إيذان 
بالتناسب والتعادل بين أجزاء الكلام؛ وكأن الوقف بقية من بقايا التنظيم 
الإيقاعي. لذا صار يكثف تلك الأبعاد الإيقاعية بتلك الوسائل التي هي له. 

5. كانت العناية بالوقف شديدة,. إذ يصح القول بأنه شكل جزءا لا يتجزأ من 
الكلام الإلهي. وقد كان هذا الأمر يعني بالنسبة لنا أن للوقف بعدا تنظيميا 
لفضاء النص القرآني. 

6. إن الوقوف تتعالق فيما بينها فتخلق بذلك نسقا من العلاقات: وقوف طويلة ووقوف 
قصيرة.وقورف صامتة ووقوف صائتة. وقوف واصلة ووقوف فاصلة الخ... 
لقد انتهينا الآن إلى رسم خلاصة أساسية مؤداها أن الوقف بنية إيقاعية لفظية 

فرعية تبني الكلام وتنظمه تنظيما زمنيا. وبذلك يتأتى لنا أن ننظر إلى الوقف في 

ارتباطه الصميمي باللغة. أي باعتباره بانيا لها لا نقيضا لها. 


نم 


وقد زاد إيماننا بأن الوقف بنية إيقاعية لفظية فرعية تعمل على بنيئة اللغة 
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: وذلك حينما 1 
وتنظيمهاء و اميس الحبت و ره 
وكامل وناقفص وقبيسح في أحضا 


رقف الع 
8 كب / "عاب ا رت وادراع الى 
اك 0 00 1 الأكبر ١‏ 


5 لى اتشبيت 
لقد كانت الأحياز الزمنية التي شغلتها ىسأ ضمقةبعيد ! 
الأخي (المقطع الأخير) نهايه وحدة إيقاعية. وهي بذلك يعا, د ش 
الإيقاعية التي تكون قوية. إلا أن الوقف فد حول ذلك الى 
إلى حيز زمني قوي. وقد تأتى له ذلك بنسق 00000 000 
إشارة إلى أن الوقف ليس ومن ميا ولبسن قراعاديل تعتسده:«الحاوات» واه 
3 قبيل الصويت والنفخ والعمليات النطققية الثانوية والتضعيف وحروف المد 
واللين والنون والهاء. إذن» فالوقف قد يكون تجسيده كلاما. 
إن الاحتفاء بالوقف احتفاء بالايقاع من حيث بناؤه للتساوي الزمني والتوازي 
بين المقاطع والكلمات والمركبات والجمل. ومن حيث التساوي الزمني ب ْ 
الوقوف ذاتهاء. ٠‏ وبينها وبين ما يسمى ب 'الكلام». 


٠ ف‎ 


لقد انتهى بنا بحثنا هذا إلى التشكيك في الطبيعة التركيبية لبعض ن الأيواب 
النحوية. ومن شأن الإقرار بذلك أن يدفع بجمهور الباحثين إلى النظر فى بناء 
المقولات النحوية وتشكيلها. لقد درج القول بأن هذه المفاهيم والمقولات 
كيبية خالصة. إلا أننا نرى أن خلطا قد وقع بين الوظيفة التركيبية لهذه 
لمقوللاات والمغاهيم وبين مصدر بنائها الذي تعتتقد أنه الوقف. ويتعلق الأم 
ب«الكلمة. والف كمايا عشم والكلام. والمبتدأ. والجملة الاسخنافية. 
والجملة الاعتراضية. والنعت المقطوع والبدل. 


النى وقد ساهم المكون الصواتى ذ 


...». إننا نزعم أن مقولات 
فى إحداثها. ل إحداث 
ف لأبواب تركيية ل يدل على تأ الصواتة على التركيب فحسب. وانما 

“على أن خزءا من أبواب التجو قد يكون تنظيمها إيقاعياء وأن النحو يخفي 
“لاخر بير -أى الظواهر التطريزية. وهذا يعني» من جهة أخرى؛ 
لاف لبنس متاقض ع أللضة والتكلي: وإنما قو جد لا جغرا نيا ا 
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-4 


-6 


-9 


٠» 00 :‏ أي إعادة بنينة 


ا تنظيم القول بإسناد علاقات ووظائف جديدة إلى الكلمات حتى يزول 
اللبس. حتى إنه يصح القول بأن الوقف قد صار مصفاة أو عاملا مراقبا لسلامة 
التركيب في إيفائه بأسلم دلالة. إن الوقف يكشف. ات ا 
التركيب يترتب عنه اللبس وكأن التركييب وحده غير قادر على تأمين سلامة 
التواصل وغير قادر على رفع الالتباس. بهذا المعنى. لا يرفع اللبسّ التركيبي 
إلا مستوى فوق-قطعي أو إيقاعي. 
اتضح لنا أيضا أن إدراج الوقف في مواضع ما من شأنه أن يغير العلاقات 
التركيبية والوظائف. فيكون الوقف. بذلك باعثا للتركيب على إعادة النظر في نسج 
العلاقات التركيبية. وعليه. فبإيعاز من متطلب الوقف تمت إعادة بناء التركيب. 
وهكذا يساهم الوقف في إثراء التركيب وإغنائه وخلق أوجه نحوية جديدة. 
انتهينا إلى أن الوقف ليس تحقيقا ولا إنجازا للمكون التركيبي» وإنما هو نسق 
مكون من مجموعة من الوحدات والعناصر التي تنسج في ما بينها علاقات 
متنوعة. إن الوقف. فى التصور الذي بنينا بعض معالمه. بنية إيقاعية فرعية مجردة 
ميدق اتحتفارخ يكزي متنا قطع الكلام وفصله. وصل أجزاء الكلام؛ توقف 
أعضاء النطق عن النشاط. إصدار أعضاء النطق لأصوات ماء تطويل الصوت. 
بناء على هذه الحقائق. كان من الضروري أن يعاد النظر في التمثيل الصواتي 
للوقف. إذ من غير الصائب الحديث عن القراك ضايف لان الو قف يدينه 
الصمت فقط. لهذا السبب ارتأينا أن نتحدث في المدرج العروضي عن مواقع 
فارغة أو مفرّغة. 
لقد اقتصرت دراستنا على الفاصلة كمثال للبرهنة على أمرين: الطبيعة الإيقاعية 
للوقف. والترخيص للوقف بخرق التركيب صونا للإيقاع ورعاية له. وقد 
اتكشفت لنا أمور عديدة منها: تضافر القواعد الصواتية للوقف مع التوازي 
والتناغعم والتتجانس الصوتيبنء والتقديم والتأخيرء والوقف في المواضع التي 
لا يسمح بها التركيب مراعاة للإيقاع. 
وقد ترتب عن ذلك أن انتهينا إلى التمبيز داخل التنظيم الإيقاعي بين نمطين 
اثنين: : أحدهما قد نسميه بالإيقاع البسيط والثاني بالإيقاع المركب. وإذا كان 
22 


الإيقاع المركب يشترط تلك الترسانة 5 
فيها أن للوقف مفعولا إيقاعيا نومار 
يوظف إلا القليل من تلك 0 الإيقاعية 
لعظيم ا 

قواعد إيقاعية لأنها تتوخى احتفاء خوايم من 0 ١‏ 
والتجانس الصوتي؛ ولأنها علامات على نهاية الوحدة ا 0 
المركبة. . وقد تبين لنا أنها قواعد تعريض ستيه ار 
0 5 
وتواذنه الضابط لأزمانه القوية الي كما نا طهر لن أنها جر حب 
سق القو اعد 0 5007 ف 0 


||- إن قولنا بأ بأن الوقف ينظم التركيب ويينينه قد دفعنا إلى التساؤل عن القواعد 

التركيبية الناتجة عن هذا التدخل الوقفي. وقد صغنا تساؤلنا على الشكل التالى: 

ألايحق لنا القول بأن هذه القواعد التركيبية قواعد إيقاعية أو أن لهاء على 

الأقلء دورا ما إيقاعيا؟ 

لقد كان من شأن هذه الخلاصات التي خلصنا إليها والمتصلة بالطبيعة الإيقاعية 
للونف وبمستويات بنيتته للغة وتنظيمها أن تدفعنا إلى أن نعيد النظر. بالضرورة» 
ني بنينة مكونات النحو وأساسا بين الصواتة والتركيب. وهكذاء تصورنا أن ننظيم 
للغة وبنينتها يتمان دفعة واحدة. وأن كل مكون يبني ما يبنيه وحينما يستعصي عليه 
مر ما فإنه يحيله على مكون اخرة ونعتقد أن المستوى الأول في التنظيم والبنينة 
ما أن اللغة منظمة تنظيما إيقاعياء يعود إلى الصواتة الإيقاعية لتراقب نتائج عمل 
تكبب في تساوق مع الدلالة ومقام التواصل. وهناء في هذه المرحلة؛ يتدخل 
ولف ليهذّب التراكيب ويجودها رافعا اللبس ومقيما لعلاقات تركيبية جديدة. إننا 
بذا الرأي, ؛نزعم ألا تفاضل بين المكونات النحوية؛ وأن التنظيم التركيبي لا يعدو 
" بكون 0 مق التنظيمات: المقونة الأخرى. 

دكذا يتضح لناء إذن أن الوقفه باعتباره بنية إيقاعية فرعية» يضطلع بوظيفة 
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السيا وت م ا 
إلا بمراقبة الوقف. بل وبتوج- َ 

التركيب. إذن» خاضع للوقف. ومع ذلك فقد ظلت الادبيات تكرر أن الوقف 
هو التابع للتركيب» بل إنه ليس سوى تجل من تجلياته. التركيب يبني نفسه. رونت 
ملل اع عاك ع ير اذاو امرك كلها تائيه اارونت ميق اجر 
سلامة التواصل واستقامته. 

لقد غامرنا وخاطرنا. لكننا نعتقد أننا قد نجونا بجلدنا وبجلد اللسانيات» على 
الأقل؛ لأننا قتحنا بابا كان يعتبر أمر الخوض فيه من المخاطر الكبرى. ولأننا طرحنا 
أسئلة عديدة ووجهنا الأنظار نحو قضايا ظلت مقصاة ومنسية. وإذا كنا قد جاهدنا من 
أجل الإجابة عن أسئلتنا العديدة» فإن أسئلة أخرى مازالت منتصبة في أذهانناء وأسئلة 
انية انتصبت على إثر إجابتنا عن أسئلتنا الجوهرية. ونكتفيء هناء بذكر بعضها: 

هل هناك. في اللغات الأخرىء وقائع لغوية قادرة على أن تسند خلاصتنا 
الجوهرية القائلة بأن الوقف موجه للتركيب؟ وهل هذا الوضع الذي نقول به للوقف 
سمة كلية أم أنه سمة خاصة باللغة العربية؟ هلا تمكن الاستفادة من علم الموسيقى 
بغية التأكد من صحة هذا الوضع الجديد الذي أعطيناه للوقف؟ أليست هناك دواع 
غير إيقاعية لتوجيه الوقف للتركيب ؟ ألا تخفي بعض قواعد التركيب التي تم 
ماديا مغو "لفاراض الل نمطي اناك الضسدك القن يدق تاها 
الوقاك مع نبائى مكويات المعو باخدار و ييف قاض معروة؟ فنك سكن أن طم 
الصواتة في ضوء الخلاصات التى انتهينا إليها؟ 

وبعد. ْ 

لقد وطدنا العزم للدفاع عن تصور وللمساهمة في تأسيسه وبلورة بعض 
معالمه. قد تؤكد الأبحاث القادمة والوقائع اللغوية هذا الذي ذهمنا إليه وتطوره 
وترفعه شامخاء وقد تفنده كله أو بعضه وتعيد مياه اللسانيات إلى مجاريها. عزافنا 
أننا بادرنا إلى الكتابة في هذا الموضوع بتصور غير مألوف أو معتاد إلى هذا الحد أو 
ذاك. وعزاؤنا أيضا أننا قد أضأنا جوانب من تراثنا ظلت غامضة وفتحنا أبوابا للبحث 
والمدارسة. وعقدنا أواصر التواصل بين الثقافات اللسانية من مختلف الأحقاب. 
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ابن الجزري» أحمد بن محمد بن علي (1950). شرح طيبة النشسر في القراءات 
العشر. حققه وضبطه: الشيخ علي محمد الضباع» شركة ومكتبة ومطبعة: مصطفى 
لبابي الحلبي؛ مصر. الطبعة الأولى. 


في القرا اءات العشر. 


ابن جماعة (د.ت)» مجموعة الشافية من علمى الصرف والخط. عالم الكتب. 
ببررت»؛ لبنان. 


بن جني. أبو الفتح عثمان (1985). سر صناعة الإعراب؛. تحقيق: حسن هنداوي؛ 
7 الفلووتويقى: يوون الليفة الأول 


3 أبو الفتح عثمان (د.ت)» الخصائصء» تحقيق: محمد على النجار. دار 
ل بيروت. لبنان. 


277 


١‏ شد الولو :نادي الحين .ين ميحد (1959) بلحبصي الخطابة, تحنين: 
٠ ١ 3 7 1‏ م ع لل 
عيد الرحمان بدوى» وكالة المطبوعات. الكويت» دار القلمىء بيروت - لجان 


- ابن رشد. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد (1967))» تفسير ما بعد الطبيعة. 


دار المشرق. بيروت» لبنان. 

غانة ا فك انو الوليد محمد بن أحمد بن محمد (1986): تلخيص كتاب الشعر. 
تحقيق: تشارس بتروث» وأحمد عبد المجيد هريدي, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» مصر. 

- ابن رشيق القيرواني؛ أبو على الحسن (1972).» العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
ونقده. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد دار الجيل» بيروت- لبنان. الطبعة 


الرابعة. 
-:اسن زيلة (1964). الكافي في الموسيقى. تحقيق: زكرياء يوسفه. دار القلى 
القاهرة. مصر. 


- ابن سنا الخفاجي (1982). سر الفصاحة. دار الكتب العلمية. دروت التان: 

- ابن سينا (د.ءت). القانون في الطب. دار صادر. بيروت.» لعنان:> 

- ابن سينا (1954). الخطابة. تحقيق د. محمد سليم سالمء نشر وزارة المعارف 
العمومية. القاهرة. مصر. 

- ابن سينا (1966). الشفاء. المنطق. -9 الشعرء الدار المصرية للتأليف والترجمةء 
القاهرة. مصر. 

- ابن سينا (1983). أسباب حدوث الحروف. تحقيق: محمد حسن الطيان ويحيى 
مير علمى مطبوعات مجمع اللغة العربية. دمسشق. سوريا. 

- ابن الغياث. لطف الله بن محمد (1984). المناهل الصافية إلى كشف معانى الشافية» 
تحقيق : عبد الرجمن محمد شاهين. الجزء الأول: دار مرجان للطباعة. الجزء الثاني: 
مكتبة الشباب. القاهرة. مصر. 

5-5 ابن القاصح العذدري البغدادي. أبو القاسم على ابن عثمان بن الحسن (1981). 
سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي. راجعه الشيخ معمدل على الضباع. 
دار الفكر. بيروت. لبنان. ْ 
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اك 0 0ن رومز بيرو. 
198) الفوائد المشوق إلى علم القرآن و 
الكتب العلمية. بيروتء. لبنان. . الطبعة الأول ا 0 
9 رسالة ادء٠‏ | 
000 2-8 اند لسوتي البرسر ور 
الهيئة المصرية العامة للكتابس. مصر. و 9 
بن هشام الأنصاريء ابو محمد بن عبد الله (1977), . 


| هاد المع - بارية في 
اللغة 0 دراسه ايفان يي نمرء بعه الجاميية, بغداد. الى |: 


59 الأنصاري. 0 محمد بن عبسد الله (د.ت)» مغني اللييب عن كي 

د تحقييق محمد محيي الديين عبد الحميد دار إحياء اتات العرية. 
مصر. 

- ابن يالوشة» الشيخ محمد بن علي (د.ت». الفوائد المفهمية في شرح الجزرية 
المقدمة.» لا ذكر للناشر ولمكان النشر. 

- ابن يعيشء ابو البقاء (د.ت)»؛ شرح المفصلء مطبعة عالم الكتب. بيروت. 
لبنان. 

-أبوحيان الأندلسيء أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي (1984). 
ارتشاف الضرب من لسان العرب؛ جزء 1. تحقيق وتعليق مصطفى أحمد النماس. 
مطبعة النسر الذهبي. القاهرة. مصر. الطبعة الأولى. 

ابوشامة الدمشقى. عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن إبراهيم (1982). إبراز المعاني 
ان حرر الأماني 1 القراءات السبع» تحقيق وتقديم وضبط إبراهيم عطوة عرض. 
1 ومكتبة ومطبعة» مصطفى البابي الحلبي؛ ؛ مصر. 

0 ر عاصم عبد العزيز عبد الفتاح (1399 هاء قواعد التجويد على رواية حفص 
كن 03174 بن أبي رك لا ذكر 0 و لكان لسن الطبعة الرابعه. 


إخصوان 


لبنان. 
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الادوا | 
- الأرموي» ي اللديين عد المؤمن (1980). كتاب لأدو ر. منشور ت وزارة 


الثقافه الإعلام بغداد. العراق. 
الأ 0 عبد ده (1982). 0 الشرفية في ١‏ ب التأليفية, 
- الارمويق» صعي ل 


التوذ ٠د‏ : 


تروك لغان: 
- الأستراباذي: الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن (د.ت). الكافية في النحو 
لابن الحاجب. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

- الأستراباذي الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن (1975). شرح شافية ابن 
الحاجب. تحقيق: محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف. ومحمد محيي الدين 
عبد الحميد. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان. 

- الأشمونى. أحمد محمد بن عبد الكريم (1973). منار الهدى في الوقف والابتداء. 
بابى الحلبى. مصر. الطبعة الثانية. 

: 9 1 (1990). القراء والقراءات بالمغرب. دار الغرب الإسلامي. بيروت- 
لبنان. الطبعة الأولى. 
- الأنصاري أبو يحبى زكريا (1985). المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف 
والابتداء. دار المصحف. دمشق. سورياء الطبعة الثانية. 

- الأنطاكي ٠‏ داود (د.ت). ذيل تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب والعجاب. 
المكتبة الثقافية. بيروت. لبنان. 

- الأنطاكي محمد (1969). الوجيز في فقه اللغة. منشورات دار الشرقء بيروت؛ 
لبنان. 

- الأنطاكي محمد (1971). المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفهاء دار 
الشرق العربي. بيروت. لبنان. الطبعة الثالثة. 

ع ان و 


- بابتي عريزة فوال (1992). مسجم المنصل في انحو العربي. دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. لبنان. الطبعة الأولى 
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5 أت #س 
تمام حسان (د.ت). اللغةّ العربية 2 


ومعناها. 0 
المغرب. “اد الثقافة الدار | 
“9 اج ره 
نخا دي (د.ت). محموعة الشافة و . 
- الجاربر > مسن علمي الصرف وإر. 
بيروت- لبنان. والخط, عالم الكتب. 


الجر ثري طاهر (1334ه). كتاب التبيان لبعض 
الإنقان» مطبعة دار المنار. مصرء. الطبعة الأولى . 
الجندي» علي (د.ت). صور البديع؛ لا ذكر للناشر. القاهرة. 


المبا باحث المتعلتة بالقرآن عن 


دي جح هه 
ما ؛ محمد يوسف (1993) أثر الوقف على الدلالة التركييية, نا 1 
العربية» القَاهرة. مصر . 
عر 1 مبارك (1994). المد والسكون. التواصل اللساني. المجلد السا 


دس . 
العددان 2-1. 


- حنون مبارك (1993)» فى الصواتة الزمنية: الوقف في اللسانيات الكلاسيكية. دار 
اللسان. الرياط. الطبعة الأولى. 


- حنون» مبارك (قيد الطبع)» الهمزة وحروف المد واللين. 
ر يي 

- الدانى؛ أبو عمرو (1983). المكتفى فى الوقف والابتداء؛ دراسة وتحقيق: جايد 
زيدان مخلف. مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية» بغداد» العراق . 
الاماميني. بدر الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (1994)» العيون الغامزة 
على خبايا الرامزة» تحقيق: الحسانى حسن عبد الله مكتبة الخانجيء القاهرة 
مصرء الطبعة الثانية. 1 

الانهوري, محمد(1323 ه). حاشية الدمنهوري على متن الكافي في علمي 
لمروض والقوافي. مطبعة التقدم العلمية» مصرء الطبعة الأولى. 
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دفي ر يم 
- الرازي: الفخر (1992). التفسير الكبير. دار الكتب العلمية؛ طهران الطبعة 
الثانية. 
دي رز اي 
- زادة؛ أحمد بن مصطفى طاش كبرى (1985). مفتاح السعادة ومصباح السيادة في 
موضوعات العلوم. دار الكتب العلمية؛ بيروت» لبنان. الطبعة الأولى. 
- الزجاجي. أبو القاسم (1986)» الإيضاح في علل النحو. تحقيق مازن المبارك. 
دار النفائسء بيروت» لبنان الطبعة الخامسة. 
- الزركشيء. بدر الدين محمد بن عبد الله (1972). البرهان في علوم القران. تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة. بيروت» لبنان. الطبعة الثانية. 
- الزمخشريء محمود (1946)» الكشاف. ترتيب وضبط مصطفى حسين أحمد. 
مطبعة الاستقامة. القاهرة. 
عا بن #2 
- السخاوي. علم الدين (1987): جمال القراء وكمال الإقراء. تحقيق على حسين 
البواب» مكتبة الخانجي. مصرء القاهرة» الطبعة الأولى. 
- السكاكيء أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي (1983). مفتاح العلوم. 
ضبطه وكتب هوامشه نعيم زرزورهء دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» الطبعة 
الأولى. 
- سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان (1966)) الكتاب. تحقيق وشرح عبد السلام 
محمد هارون. عالم الكتب. القاهرة» مصرء الطبعة الثالثة. 
- السيرافي (1983). السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه. دراسة 
وتحقيق عبد المنعم فايز. دار الفكرء دمشق. سورياء الطبعة الأولى. 
- السيوطي عبد الرحمن جلال الدين (د.ت.1). المزهر في علوم اللغة وأنواعها. 
شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته وعلق على حواشيه محمد أحمد جاد 
3 وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. دار الفكر؛ بيروت» 
مناك. 
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السيوطيء ؛ جللال الدين عبد الرحمن ,. 2 
جمع الججوايع لي مام العرييق. دار لمرو و ث2 ممع اهنيو 
باه والءء - اه 
10 عد ارحب بجو ريع رون رالنش 


7 الا روت. لبنان. 
محمد أبو الفضل إبراهيم. دار الم راث القاهرة, “ لي علوم القرآر تح 
مل . ى 


السيوطي. عبد الرحمن جلال الدين 


0 سياد شمس ل دار الكتب العلمية. , 6 7 ثرا في مشت القران 
ا ! 
- شاهين» محمد توفيق (1980). علم اللغة العام مكتبة وهة. اقاورة. وو 
- الشنتريني الأندلسيء أبو بكر محمد بن عبد الملك 00 7 المع 
أوزان الأشعار والكافي في علم القوافي؛ 
الاسلامى. الطبعة الثانية. 


- شوقى يوسف (1976). رسالة ابن المنجم في الموسيقى. لحقيق دار الكتاب. 


بار في 
تحقيق محمد رضوان الداية, المكتر 


القاهرة» مصر. 
عا ص به 
- الصباح» توفيق عبد الله (د .تا ذ فن الترتيل. ؛ مطبعة أوفست الغزالي؛ حماأة. 
سوريا. 


- الصفاقسي. أبو الحسن علي بن محمد النوري (1974): تنبيه الغافلين وإرشاد 
الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ في حال تلاونهم لكتاب الله المبين» تقديم 
وتصحيح محمد الشاذلي النيفر» نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله. 
لوو 

8 . على محمد البجاوي 

العسكري, أبو هلال (1971), كتاب الصناعتين؛ تحقيق 
لتحمد أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة البابي الحلبي: مصر. 
لعكبري أبو البقاء عبد الله بن الحسين (1987)» التبيان في إعراب القرآنه تحفيق 
علي محمل البجاوي. دار الجيل؛ تروت لبنان: الطبعة الثانيه. 
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. ن (1980). كتاب الطرا 
- العلوى؛ يحم بن حمزة بن علي بن إبراهيم اليمني(0 داب لطراز دار 


الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
مي فى © 
- الفارابى (1967): كتاب الموسيقى الكبرء تحتري غطاس .عبد الملك ا خشية »دار 
الكتاب العربى للطباعة والنشر بالقاهرة» سلسلة تراثناء مصر. 

القارتبى» أبو على الحسن بن أحمد (1983)» الحجة في علل القراءات السبع. 
تحقيق على النجدي وعبد الحليم النجار وعبد الفتاح شلبيء الهيئة المصرية 
العامة للكتابء القاهرة» مصرء. الطبعة الثانية. 

- الفارسي؛ أبو علي الحسن بن أحمد (1987)» المسائل الحلبيات» تقديم وتحقيق 
د هنداوي. دار القلم ودار المنارة» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. 

- الفراءء أبو زكرياء يحيى بن زياد (1955)» معاني القرآن. تحقيق أحمد يوسف 
نجاتى ومحمد علي النجارء دار السرورء بيروتء لينان.1982. 

١‏ دي ق ره 

- القاري. ملا على بن سلطان محمد (1948). المنح الفكرية في شرح المقدمة 
الجزرية. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

- قدامة بن جعفر. أبو الفرج (1987)» نقد الشعر. تحقيق كمال مصطفى. مكتبة 
الخانجي. القاهرة. 

- قدوريء غانم الحمد (1986).: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. لا ذكر 
للناشر بغداد. 

- القرطاجنيء أبو الحسن حازم (1981)» منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تقديم 
وتحقيى محمد الحبيب ابن الخوجة. دار الغرب الإسلامى. بيروته لبنان. 
الطبعة الثانية. 

3 القسطلاني. أبو العباس أحمد بن محمد (1972). لطائف الإشارات لفنون القراءات. 
تحقيق وتعليق الشيخ عامر السيد عثمان ود. عبد الصبور شاهين» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية؛ لجنة إحياء التراث الإسلامي؛ القاهرة؛ مصر. 

د لبي بتي بن ابي طالب (1988)؛ الكشف عن وجوه القراءات السبع. تحقيق 
د.محيى الدين رمضان. مؤسسة الرسالة. بروف» لكان 

2134 


٠ '‏ “0 ك بره 
الكاتب» الحسن بن أحمد بن علي (1975), 


عبد الملك خشبة. الهيئة المصرية العامة 0 آداب الغناء 


ابش ب. ا. 00 © تحقيق غطاس 
اي لبان و0 
زكريا يوسف. مطبعة شفيق. بغداد. العراتق . كي الموسيقية. تيز 
1 
. المارنضي إبراهيسم (د.ت)»؛ النجوم الطواليع على السدور اللو 
الطباعة الحديثة» الدار البيضاء. المغرب. م٠‏ طبع ونشسر دار 
0 55 002 0( م 1 
ابو لخو 11 رن اكير رورن دالوصل في العربية 
دار الجيل» بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولى. ي العربية. 


لسري ابن يعقوب (د.ت). مواهت: التتاع في تبرع لتر 
شروح التلخيص» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه. مصر. 

- مؤلف مجهول (1983).: الشجرة ذات الأكمام الحاوية لأصول الأنغام. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب. القاهرة» مصر. 


المفتاح. ضمن 


عو ان بع 
- النحاسء, أبو جعفر (1987).: كتاب القطع والائتناف . تحقيق أحمد خطاب العم 
مطبعة العاني» بغدادء الطبعة الأولى. 
- النحاس. مصطفى (1986). الفواصل الصوتية في الكلام وأثرها على المواقع 
النحوية (دراسة للوقف والسكت ). المجلة العربية للعلوم الإنسانية؛ العدد: 24, 


مي و ر» 
"سردي ميخائيل الله (د.ت).» فلسفة الموسيقى الشرقية؛ مطبعة ابن زيدود. 
«مشق- سوريا. 
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- م - 
رىأعضمططم لصعدء© كه وأمعتصمع1لظ .(1967) .0آ ,عاطصسمعرعهم 


طععناطمالط لأععناط مالظ 
. ووع2:2 2116151897ل] 


عوععومءع2 هذ عازه 8[ م[ دوءع)؟ ألءازذ 1ه كموأأعصلاط عمره5 .(1968) .0آ ,لمعم 
١/012.‏ 


مم1 ةطعاه! انحط مدعءع؟! .أدتعهامصمطط عط طنروطوطزك ,(1993) .لل .ف ,رأاومةلط-آم 
01لا بتا ]3 220 0200.] 


11ت 
تقسصصمع) د هأ كلقاقعميعوءكهءمناك لضة دعكنوط 04 غ01 عط! (1980) . 1.1 ععماادظ 
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